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الشكر لله سبحانه وتمالى على ما تفضل به » والحمد لله على توفيقه 
واحصائه » والصلاة والسلام على أشرف خلقه . 


فهذا جهد متواضع فى موضوع * الخراج ” لا أستطيع أن أزعصم 
أنى أتيت بما عجز عنه غيرى » ووصلت بالموضوع الى دارجة الكيسال, 
ولكن أجمل أنى بذلت جهد وقضيت فترة » حاولت فيها اغراج 
الموضوع على أحسن صورة ؛ ومن البدهى فان موضوع ” الخراج ” مسن 
الموضوعات العميقة التى مهما اغترف منه الباحث يجد مطلهه 2 ولكلن 
على الباحث أن يحسن علية الاغتراف, ويأخذ المطلوب بمسسسيزان » 
وأحمد الله على ذلك ٠.‏ كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل 
. للأستاذ الدكتور حسام الدين السامراقى المشرف على الرسالة على الحناية 
والرعاية اللتين شطنى بهما ٠‏ وعلى اشرافه وتوجيهه المتواصل . وهذا 
أقل ما يمكن أن أقدمه لشخصه العزيز 2 وأسأل الله سبحانه وتعالسى 
أن يكثر من أمثاله » وأن يجزيه عنى وعن طلبة العلم كافة خير الجسسزا 
كما أقدم خالص شكرى الى كل من قدم لى يد المساعدة من أساتذة وزملاشي 
الطلبة . | 
والله ولى التونفيق » 


#زيار و لان 
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نطاق البحث وتحليل المصسادر 


لاشك في.ان بحث موضوع الخراج من البحوث المهمة فى دواسسة . 
النظم الاسلاميه التى تتطلب الجهد والمتابعة والالمام » حيث تتداخل 
دراسة النوا حي التاريغية والتنظيمية بمنا قشة النوا حي الفقبيه وذلك عسسسن 
الاسسسالتى يقوم عليها البحث . اضف الى ,ذلك أن هذه الدراسة تتطلسب 
آدراك ابعاد الحياة الطلية والا قتصادية فى الدوله الاسلامية وهالنالبي 
مبادى* النظام الا قتصا دى الاسلاس, ٠‏ 


ان اختيار البحث كان من بواكير الواجبات التى جابهت الباحسث », 
وقد جرى تحديد الموضوع بعد ذلك ليشمل .دراسة الفترة القى تبداأ' مسسئ 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى تهاية العصر العياسي الاولسي. 
وهي مرحلة الظهور والاستقرار للنظم الاسلامية عه سايجعلها جد يسسسوة 
بالبحث والمتابعة ,م من أجل ادراك خصائص هذا النظام عن طربق دراسته 
فى مجتمع اسلاءي لأشل تكالت فيه انعكاسات واثار جميع النظم الاسلاميسة 
فى الحياة التطبيقية , اف كانت مبادى' الاسلام هي التى حكمت الدولسة ‏ 
والجميع ٠‏ 


بسعد أن تعرض لكل من تلك المراحل بشي * من التفصيل. » والذئ يحتيئب! 
ملاحقة التطور , فالعلاقات الزراعيه كانت في عهد الرسول صلق. الله 
عليهوسلم بخصون ارض الخراج تقوم على أسا س * المزارعة “ و“ الساقاه ' 
كنا جرى العمل به فى. كل شي ( خيبر ) و ( فدك ) , غير أن الدقسبة 
الاسلامية فى هذه المرحلة لم تتعد حدود شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


59 أن اتسعت ساحة الأراضى المزروعه باتساع حد ود الد ولسسة 
الاسلاميه ود خول اطراف الجزيره فيها فى عهد الخلفا* الراسا يي بحن 
خصوصا بعد فتح العراق والشام ومصر » فقد جرى الالتزام بالكتاب والسنه م 
وروعينتعصا لح المزارعين وبيت المال على السواء وعلى ذلك جرى العسسل 
فى تنظيم الخراج وعلاقات المزارعين خلال العصور الاسلامية المغظقسبة » 
مع ملاحظة التطور الحاصل خلال العصرين الأموى والعباسي حيث كاتست | 
١حكا‏ م الشريعة هى النافذه م وان لاحظنا بعض التطور الناجم عسسسن 


تداخل التأثيرات فى. المجتمع الاسلاسسي المتطور الجديد . 


هكذا فان اختيارى لبذ المدة الزمنيه + والتى تعمل قلات تنترات 
من ريخ الد ولة والمجتمح الاسلاميين جاءت عن تخطيط , وتقصور واع كاصسسل » 
من اجل الوصول الى اعطاء صورة واضحة ومتكا مله لهذا النظام يكس كلل 
ايحا "اته وتأثيواته وتطوره ونتاعئجه ٠‏ 


آلا النطا ق الجفرافي, للمنطقة التى شسلها البحث فهو وأسسسح 
يشمل بالاضافة الى. متطقة السواد ء وهو الا قليم الذئ, توكزت بحوث الفقها* 
حوله بشكل خاصء كل من صر وبلاد الشا م وماجوار هذه المناطق مما 
كان يمثل الثقل الأعظم من الأراضي الخراجية » ممعدماغفال المناطلق 


الأآخرى 03 


ونظرا لشمول البحث واتسا ع مياديته وجوانبه وأهمي»ك فقد جسسوت 
الافادة منا توفر من المصادر ه فلقد كان ( القرآن الكريم) هوالمصسدر 
الأول الذى اعتمد عليه هذا البحث فقد تعرضت في البداية للآيات 
الكريمه التى لها صلدءة بهذا الموضوع والتى, أفادت كثيرا فى. التمر يف بلفظ 
“الخراج ” ومعناه ٠.‏ وتتضمن السنه النبويه المطهره معلوماتوأسع سه 
في هذا النطاق , وبخاصه كتب. الحديث ٠‏ وفى مقدمتها الصح اح ٠.‏ 
وهذ بن المصد رين الرئيسي فى الشريمة لها نفس الأهمية عند دراسسة 
أى نظام اسلاي » شل الخراج » لاغنى للباحث عنهما : ولايف لسسه 
انيولى ماورد غيها عناية خاصة وفائقه هذا بجانئب عدد كبير من المصسادر 
العربية المخطوطه والمطبوعه والعديد من المعاجم وكتبءالتراجم لمتابعصة 
معاتى المصطلسحات وكذلك تواجم الرجال الذين ترد ذكرهم فى ثتايمسا 


البحث . 


يتألف البحث من مقدمه وخمسة فصول ريع اكه ةلالا ست 
معاني المصطلح الذى. يتمرضله البمك: . قوري مطل '*الشراء © نمت 
"يات القران الكريم » بذكر الآيات التى ورد فيها لفظ “ الخراج” وممائيع 
فيبا وكذلك مواضح ورود المصطلح في الأحاديث النوبية المطهرة » بل 
التمرضللمعنى, اللغوى عند التحويين واللفويين على تبيان الا ختلاف الحاصل 
بينهم وبين أهل التأويل حول ذلك . كط تعرضالبحث لمتابعة هسدذة! 
الصطلح عند الفقباء ء وخاصةالرواد الأواعل الذين سامهموا في 
استممالهم للفظي الخراج والجزية فاستعملوها بحرية كبيوه تدعو الى الشسنك 
فى انها بمعنى واحد ء حيث استعمل لفظالخراج بمعنى الجزيسة 
واستدعطت *” الجزيه * بمعنى. الغراج مما يشير الى عد م استقرار المعسسنى, 
الأصطلاحي فى تلك المرحلة المبكرة من جهسه كما يدل على قدرة الفقهبا* 
الاواعل فى فهم الألفاظ وتحمقهم فى المعنى واللفه » مع تتبح هذا اللفسظ 
فى مرحلة النضج الفقهي فى بداية القون الثانى. الهجرئ؛ حيث ميز الفقهباء 
بين تلك المصطلحات بحيث ان كلا شها كان يعطي معنى خاضا يوه 


وبذ لك جرى التمييز الد قبق بين الخراج والجزية ٠‏ 


احتوى الفصل الاول : على اريم فقرات » خصصاولها للحد يسسث 


هذا المصطلح وكيف انه كان يطلق فى البداية على الارضالتى فتحت صلحاط 
فقا 2 وقد تضمئت الفقره التمر ضلمعنى هذا المصطلح عند الفقبببا" 
وخاصة المتلأخرى منهم حيث شمل على, ارض بصلح وار ضالعئوة ٠‏ 


وفى الققره الثانيه جرى الحد يثعن مصطلح ” مياه الخراج” وعد 
استعراغي المعنى جرى تتبح دور ذلك في, تثبيت الحقوق في ارض الغسسواج » 
كما جرئ استعراض وجهات نظر الفقهاء المغتلفة حول حكم اراضي. الخراج التى 
لاتحتوى علي مياه للرى » وكذلك سألة حصر مياه الخراج فى الهس ار 
خاصة ء كما جرى. الحديث في, هذه المرحله موقف الد ولة الاسلامية مسق 
كرى الاتهار الكبيرة » وفورعبها والاجابة عن سوءال حيوى يتصل بالمجهسة 
التى تتحمل نفقة ذلك ء وعن موقف السلطة عند ما تتعرض, الاراضي الزراعيية 
الى نتائج تد مير الفيضانات أو الحوادث الا ترى كالحريق والا واض, البشريسه 
والافات الزراعية . وقد تعوض البحث الى. الحديثعن حريم الانبسار 


والآ بار واليعون ” والاجرا“ات المتخذه ضاد من يتعدى. هذاه الحدود . 


وقف خصصت الفقره الثالثه من هذا الفصل للحدد يث عن صط ل سح 
” قانون الهراج ” حيث توضح بأن است عمال لفظ ( ضريية ) يجرى علسسى 
مجرى المجاز حيث لم يكن فى الشريمة ” ضربية ” ومن هذا الاطار جسرى 


استعراض اجراءات الرسول صلى. الله عليه وسلم وتعاطه مع أصهل خيير وقفسدك 


# ا د 


ونجران والبحرين » وكذلك اجراءات الخلفاء الراشدين من بعدة ء وخاصة 
في عهد الخلينة الراشرد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث اتم فستح 
السودان وبلاد الشام ومصر . وقد تبين من هذه الدراسة بآن هساك 
جطة عوا مل اثرت فى وضع قا نون ” الخراج” منها طبيعة التربة والميساه 
والقرب والبمد عن الاسواق » ومدى توفر طرق المواصلات ٠‏ أط الفقرة 
الرابعة من هذا الفصل فقد خصصت الحديثشعن (ادارة الفسيواج ) 
ان جرى. تتبع تطور هذه الادارة منذ نشأتها حتى نهاية الفترة التى خصصت 
لهذا البحث . ّْ ظ 

ذا الفصل الثائى + فق أفرد للحديث عن * الخراج في. عصسر 
الرسا لة والخلفاء الراشدين ” ٠‏ ظ 

ففى الفقرة الاولى تحرضالبحثل : ( ممنى الخراج فى القبوآن 
الكريم ) » حيث جرئ. استمراض المواضع التى ورد فيها ذكر الغراج سي 
القران الكريم » وكذلك بحثت الايات التى لها علاقة مباشرة (وغير مباشسسوة 
بالخراج كما جرى التعرض لمصطلح ( العفو ) والاراء المخظفة التى قيلست 


في ذلك ١‏ 


ونى الفقرة الثاتيه اختصالبحث بالحد يث.عن 9 الهراج فى الستسه 


ا ع 


النبويه المطهرة ” سراء أكائت السنه افمالا آم أقوالا أم تقريرات للرس سول 
عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 


أ الفقرة الثالثة فقد افردت للحد يث عن ” الخراج وجبايته فى عبد 
الخلفاء الراشدين “ ولمبذه الفقره أهمية خاصة باعتبارائها تمثل التطبية” 
الفعلية للمبادىء العامه والتقريوات والتوجيهات النبويه ٠‏ وقد جرى: هنا 
استمراض اجراءات الخليفة الراشد الأول رضي الله عنه ود واعي عد م الا متام 
بالخ تي مخبرة .. 


ثم تعوش البحث لاجرا*ات عير بن الخطاب رضي الله تعالى, عطه ء 
وكذلك الحدديث عن الارض, الخراجيه وحد ودها » وعن " نات الاو 
واحياوءها وخلال ذلك تم استعراضموجز لسياسة عمر بن الخطاب وادارتسسه 
ا اخراج كما تعرض!لبحث للحديثكعن عمال الخراج فى عهده واختياره م 
واسلوبه فى معاطتهم ٠.‏ وقد تضمن البحث ٠‏ الحديثعن كيفية تحد يد 
مقاد ير الخراج وعن اختلاف الروايات الوارده عن مقدار الخراج والمحاصيل 
الزراعية النى يقععليها الخراج وتلك التى تستثنى من الدفع.. كط استلسزم 
البحث الاشارةالى الصوافى التى استصفاها آمير المرئمنين عمو بن الغطاب 
ردقي الله مال نذا وكيقية عانق نع الظا قلق ورراعذيا ج ا لعيتتسنا » 


فقه تضم الفصل الثالث بعد ذلك استعراضا للسياسة التى سار عليبا 


7ت 


كل من الخليقت لخليفتين عثمان بن عفان وعلى بن ابي, طالب رضي. الله عدبطا بنأزاء 
الغراج 3 


ولقد كان “ الخراج فى عصر الد ولِةالاأموية ‏ هوالموضوعالذىى, 
افرد للحديث عنه الفصل الثالث من هذا البحث حيث تابعت الفقره الاولي, 
سألة , ” التطور الحاصل فى النظرة الى الارض الخراجية * 23201 
جرى استعراضالتطور ات التى حصلت فى الخراج خلال العصر الامسوى 


وما استحدث من اساليب فى. العلاقات الزراعية والادارة الزراعية ٠‏ 
ألا الفقرة الثائية من هذا الفصل فقد خصصت للحديث عن” التبندل 
الحاصل فى نسبه الجباية » ووسا كل تحديدها "* ٠,‏ في حين افردت 


الفقرة الثالثه للكلام عن وساعل الجباية عند الأمويين والأسلوب المتبمو في 
هذاالمجال . 


آما الفصل الرابع : فقد اختعي بالحديث عن * الغراج قفي 
العصر العباسي الاول ” . 
ففي الفقرة الا ولي ناقش البحث ( مدى تبدل النظرة الى الاأرضالخراجيه ) 


فتعرض الى نظام الكبسعند هم » وراى الد ولة فى الأرض, الخراجيه » كسا 


جرت مناقشته اجراءات” التعديل ” عند العباسيين والا متام بيعسسسدم 


تحويل الاراضى الغراجيه الي عشريه . هذا غضلا عنمنأقثة نظية الخلفاء 
العياسيين الاوائل الى. الارض الخراجيه . 


وخصصت الفقرة الثائية من هذا الفصل للحديث عن ” تطور اساليب: 
الجبايه ” وفيه جرت مناقشة بعضي المصطلحات المهمه فى هذا الاطص سار 
وفى الفقرة الثالثه والااخيره من هذااففصل تحدثت عن ظهور الاخ سلاف 
بين النظرية والتطببيق *» وقد تم تتبع ذلك ابتدا* » متذ عبد الخلقاء 
الراشد يسن وعرفنا ان النظرية تسير جنبا الى جنبمع التطبيق + ولكسسن 
فى عهد الامويين ظهر ان التطبيق اخذ شكلإا يختلف بعضالشي" 
عن النظرية سايشير الى ان هناك خللا فى التطبيق وأخييرا جرى؛ تتيسسح 


هذا الاس تغلال الحكم العباسي ٠‏ 


وقد خصصت الفصل الخا سن والأخيو لتقديُمْ مقارنة عن مد خولات بيست 
المال من الخراج حتى نهاية العصر العباسي الاويل ٠‏ وفيه جسسوى 
التعرض للتبدل الحاصل فى نسبة جباية الخراج على عهد الكلقا* 
الراشد ين ٠‏ والعصرين الأموى والعباسي ٠‏ اضا فةالى قوائم لمد خولات 


الخراج للدولة . 


وقد خصصت خاتمة البحث للحد يثتعن ( آثار الخراج وأمميتسس سه 


هد الات 


فى الدولةالاسلامية ) ودوره فى تقدمها ورقيهاء وقد تضمن ذلك 
الحديث عن نقطتين تجلبان الأهتمام ٠‏ أولا هما » تتصل بدعوى استقسوار 
الجزية على من أسلم من اهل الذمه » وماتوصل اليه البحث فى هذا الأطبار 
آم الثانيه تتعلق بأثر وجود الفوارق الزنيه المخطفة بين التقويمين الجلالي 
والشسي , وانعكاس ذلك على. وضعبيت المال خلال فترة . 


ولقد جرى فى. هذه الرسالة استموا ضالعد يد من المصطلحات الستى 
لها علاقة وثيقة بالخراج ( الديوان , والمردود ٠‏ وطه الكوفه , وصسسساءم 
البصره وحول الاموال » والتوظيف , والبراءة » والختمة » والمكسس» 
والطسق ٠,‏ والتسويع » والبواقى , والتريكة ٠‏ والحطيطة ,» وكذلك 
التزارعة » والمزابئنة : والكواء , والمقاسمة , والمقاطعة »والقبالسسة ء 
والضمان ؛ والجهبة , والجعاله , العامو , والغاسو» والصواغي » 
والنيروز » والهرجان + وافتتاح الهخراج » الايقار , والالجا* , 
والتعديل , واتكسار الخراج » والغرص » والاستخراج » والاارج ) 
وغبوها من المصطلحات مما له علاقة مباشرة بالموضوع مما اقتفي الاسهساب 
فى بعش الا حيان لاستيفا» التوضيح اوانسجاما مع مقتضيات البحث العلعسيين 


٠ الرصين‎ 


- (5 - 


وقد اعتمد البحث على معلومات ورد ت عن كثير من المصادر والمراجسسح » 
غير ان المصادر التاليه هى التى قدمت أهم المعلوءات التى بسنى عليهسطا 
00 ش 

اأولا ( كتاب الخراج ) (() ل ” يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد 
بن حنشه المعروف ” أبي يوسف” رت - وم ره) وأسا سهذا الكتاب: 
رسا لة بعثبها ابو يوسف الى الخليفة العباسي 1 *هارن الرقيييياة 
وذلك عند ا طلب منه الااخبر ان يضع له نظاما خاصا للخراج بعد ان لمسسبس 
ا آل اليه آم الخراج من ظلم وتعسف ٠ه‏ قوضع أبويوسق:هذا الكتاب» 
جامعا يعمل به فى جباية الخراج ؛ والعشور ؛ والذئى يجنا أن ابا 
يوسف تحددث عن الخراج ونأقشة مناقشة دقيقا » وتعرضلا حكامه » وتدم 
المقترحات العطياة بخضوص جبايته ورفع المظالم عن دافعيه مما قد م للبحث 


فرصة ممازة ٠‏ 


25 0 


ثانيا : ( كط بالهراج ) (1, ل ” سحبي, بن 1د مالقرشي” (ت سم ١ه)‏ 
وهو من الكتب. النادره والمهمة التى وصلتنا عنالخراج : والاحاديث القى - 
شطبها الكاب بأقسامه الأربحه تعالج الموضوعات : متمد ده كالفئيسسسة 
ومشاكل الارضالتى اقر اصحابها عليها بعد الفتح ‏ وما اذا كانت المعادن 
خاضعة للضريبة . ” والحطية * » والمبادى؛؟ التى تغرض الضربية على اساسها 
بحسب نوعية السعي وكذلك المشاكل التى يتعوض لها جباه الزكاه » وتلسسك 
هي السا كل الأساسية التى عالجها الكتاب.وهذه لها علاقة وث نع سحا 


٠ البحث.‎ 


ثالثا : ) كتاب الأموال ( 0( ل أبي, عبيد القاسم بن سلام وقيسل ابئنسلام 


أبن سكين بن زيد” ات غ2؟؟ ه) » وهو نذ وتيمة عالمية لا تنكر. والسذىى, 


ا ل 167 ل ا اال ل ا ل ل ل لد د ا 


(و) الكتاب مطبوع ‏ طبع بعد مرور ( 9م )سنه -الطبعة الثانية سئة م١‏ 
عنيت بنشره المطبعةا لسلفية ومكتبتها بالقا هره ٠‏ 
واتنظر اب بنالند يم / الفهرست ص ىر 

(؟) الكتاب مطبوع * الطبعة الثانية ٠.‏ سدذاة هم ١‏ ه 76و وم منشورات 
مكتبة الكليات الا زهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ب القأاهسره.:ء 
بيروت ٠‏ 
وانظر ابن الند يم/ الفيرستص ىر“ 


يمنا من هذا الكتاب أن أجزاءه الاربعة تتحدث عن الناحية اللاليسسسة 
وتتحدث عن الغراج » والجباية والارض.. والفي* فى جميح اجزاعه. ويجب. 
ان يبقى. ثى اذ هاننا على الدوام بان كلا من أبي يوسف ء وبحيس, بن آئام » 
وابا عبيد قد عاشوا فى الفترة الثى وصلت الدولة الاسلامية فيها الى قسسسة 
المجد والاتساع . 


رابعا ( كتابفتوح البلدان) () ل” أبي المكن احم بن 0 يله 
جابر بن داود البغدادى البلازرى” ( ت- و7 م ه) وهذ! من الكتسسب 
القيمه التى قد مت معلوطات اساسية » فقف تحدث البلازرى فيه عن ب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وغزوا ته مبتد كا بغزوة خيبو » وتحدث عن خلافسة 
ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . والذئ ييهمنا مسسن 
هذا الكتاب أنه خصص موضوط تحدث فيه عن احكا م ارض. الخراج ٠.‏ هسكذ! 


ب الاضافة الى مايذكره من آمر الغراج فى أثناء الفتوحات ٠‏ 


١0‏ الكتاب مطبوع » راجعت طبعه مكتبة النهضة المصريه ى القاهسوه 
دوم وهاه +موومء الطبعة الاولي + ويقعالكابفى رثلائه) 
ايام > 
وانظر عنه ياقوت الحموى / معجم الادباء ه وص مم4 
وانظر اساعيل باشا البغدادى, /هدية العارفين جب( ص ١ه‏ 
وانظر تغرى بودى / التجوم الزاهره ب م ص 0م 


سساح [ لم 


خاسا : ( الاخبار الظوال) )١(‏ , ل” أحمد بن داود بن وئئذ الديتسورى 
ابو حنيفه * (ات--ب 256لاه ) » تحدث عن الملوك من آف معليه السسلام 
الى انقضا * ملك يزد جر وبن شهريار الذى.كان معاصرا للخليفة عمو رضي 
الله تعالي عنه » ثم تحدث عن ملوك التروك حتى وفاة المو"لف . ويحتسوى 
الكتاب على حوالي (0م١)‏ موضوعا , ونجد في, بعض | لأحيان ثلائبسة 
مواضيم فى صفحه واحدة ٠.‏ وانها مختصرة وتحدث ( عن الخراج فى, عبسد 
كسرى » وعن فتوحات عمو بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مبينا الارشىالتى, 
فتحت عئوة + وصلبحا ) وعنالتحدث عن خليفة ون كر فتوحاته يتعوشضالسسي 
الخراج في بعض الأحيان. » ولذقك فقد اعتمد هذا البحث على كتاب الاخبار 
الطوال . ئ ظ 


سادسا: (.كتاب.طريخ اليمقوبي. ) (؟) ل” أحمد بن اسحاق (ابي يعقوب ) 
بن موسي بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي, ” وقد اختلف من توجسسم 


»م155٠‎ - الكتاب»مطبوع الطيحة الاوطي . القاهره‎ )١( 
وانظر ابن النديم/ الفهرست ص 0م‎ 

() الكتاب مطبوع ‏ ب ( مجلدبن ) دار صادر ودار بيووت سدة 1075( 
مم بيروت ٠‏ 


5 00 


له فى سنة وفاته مابين ( 2لا؟ هبلع مامه ) ورجح بعضهم أنها كانت | 


سنة (١59-ه).‏ 


وقد ذكر اليعقهى فى هذا! الكتاب حواد ث وأخبار منذ بدء الخليقة 
حتى أيام الخليفة العباسى أحمد بن المعتمد على الله أو ( حتى أواخر 
حياته ) ٠.‏ والذى يهمنا هنا انه تحدث عن فترة هذا البحث وناقش 


موضوع الخراج فى عهد بعض الخلفاء هذه الفترة . 


8 00 - 3 (00) 

سابما : ( تاريخ الرسل والملوك ) ويعرف ب تاريخ الطجرى ل اببى 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى الأملى ” (ات.(بره). 
ويقع هذ! الكتاب فى عشرة أجزاء واضحة الحد ود 2 وتحدث فيهاسن 
ما فتح من البلا صلحا وما فتح منها عنوة » ليقيموا الجزية والخراج على 
أساس ما رسمه الاسلام فى ذلك من تشريح » وأن ترتبيه للأحداث على 
أساس السنوات ساعد نا على تعيين الأ جزاء المراد مراجمتها . 

)١(‏ الكتاب مطبوع ‏ راجعت الطبعة الثانية ب عدد أجزاعه (غ١١)‏ وزيل 

* زيل المذيل * مطبوع أيضا. وأنظر: 


وابن النديم/ الفهرست )وص (59- 15995 . 
وحاجى خليفة/ كشف الظنون ج اص 9ا95؟. 


الل - 


ثامنا : ( كاب الوزيا"* والكتاب) (0) ل ”ابى عبدالله 0 ور سك اسن 
الكوني المعروف بالجهشياوى” (*ت (معجه). وفيه تحلاث عسسسسسن 
الكتاي والزرا» منذ عهد الرسول على اللدطيه وسلم . حتى نهاية عبد 
المامون ( احد الخلفاء العباسيين ) فهو يترجم للمشهورين من الكتساب: 
والوزراء سواء أكانوا فى الخراج أو غير الخراج » وهذا سهل علينا م عرضة 
الكتاب. في ديوان الخراج , وأساليب حوثلاء الكتاب فى الخراج ٠‏ واستفاد 
البحثايضا من ذلنك فى الفصل الخاص عن ادارة الخراج ٠‏ 

تاسما : ( مغطوطه الخراج وصدمة الكتاية) ل” قدامة بن جعفر الكاتتب 
البغدادى ” زت عب#سه) , وفثى هذا المخطوطه تحدث عن عسدة 


)١(‏ الكتاب مطبوع ‏ راجعت الطبعة الاولي -سشة لام ١8‏ م/م (ه 
(مجلد واحد ) ٠.‏ 


وانظر عنه ابن تغرى برديى/ النجوم الزاهره ج « ص 756ا؟ 
وصلاح الدين الصفدى//الوافي بالوفيات ب م ص ه ١ ١‏ 
وحاجي خليفة / كشف الظنون ج ٠‏ ص 1254 ٠‏ 


(؟) مغطوطه . راجعت نسخة مكتبة كوبر توفي -استاتبول - وهم 


دعرو ات 


عاشرا : ( كظبءمروج الذ هيهومعادن الجوهر) )١(‏ ل” الحسن علبي 
ابن الحسين بن علي السعودى ” (ات-ه)6"م -86)0 ه) 4 ولسسسو 
من الكتب العامه ويغلب طيه الطاب الجغرافي. وتحدث عن الخلفسا* 
الراشد ين والد ولة الأموية والد ولة المباسية وعن سيرهم وأخبارهم وفيسه 


وردت اشارات الى الأوالخراج . 


حادى عشر: ( مشوار المحاضرة وآخبار المذاكره ) (1) ل * للقاضى. ابى عسي 
المحسن بن على, التتوخي “ زت عبرم ه) ويعتبر هذا الكتاب مسن 
الكتب.النادرة المثال . وقد قضي التنوخي فى. تصنيفة عشرين عاط »وا خرجه 
فى أحد عشر مجلد! » والذى يتعلق بموضوعنا هو حديثه عن العمسسال 


وأصحاب الد واوين والمزارعين وأرباب الخراج والارضوالاكوه . 


)١(‏ الكتاب مطبوع ‏ جعت الطبعة الا ولى ا سئة هعم" زشظكثره5" 15 ام 
دارالائدلس للطباعة والنئشر - بيووت ٠‏ 
وانظر ابن الند يم/ الفهرست ص ١١1١‏ 

() الكتاب:مطبوع » راجعت طبعة » مطبعةامين هنديه ‏ القاهوه , 
)١9(‏ مجلدا . : 
وانالر عنه محمد شفيق غربال / الموسوعة العربية ص ١هه ٠‏ 


ثاني عشر : (كطب مفاتيح العلوم) )١(‏ * لابي عبدالله محمد بن احضصسد 
بن يوسف (الخوارزي ا ت - باورساى) وهذا الكتاب جليل القسسدر 
فبودائرة معارف مصغره » وقد متم به الب حثون 2 ولاسيما المستشوقسون 
وقد اكاد. منه البحث لا ته نحدث ثى. البا ب الرابمع.فى الفصلين الاول والثانسي, 
عن اسما ء الذ كور والدفاتو والاعمال الستممه فى الد واوين وعن موضوعات 


ثالث عشر: ( كتاب ” تجارب الام” ) [1) لاحمد بن محمد بن يعقهبي 
بن سكويه (ا ت- 9+ ه) ويعتبر هذا الكتاب من الكتبالمهمة في 
التاريخ » حيث نجد أنه يتبح اسلوب السنين يسرد احداث كل ستسسسه 


على غوار كتاب ” الطبرى” وفى أثناء عوضه للا حذاث ب تموضللخراج ٠‏ 


)١(‏ الكتاب متلبوع ب مطبعة الشرق ‏ مصر ؟ 
(؟) الكتاب مطبوع - بحطبة بشركة التمدن الصناعية بنصر #3" ١-961(6١م‏ 
وانظر عنه ياقوت الحموى / كور صا ه 


ومحمد باقنو الموسوى / روغات الجناتي ١‏ ص ١ل‏ 


ا 


ب 


راتد فسن 2 ) كتاب الاحكا م السلطانية والولا يات الد ينية) )١(‏ ل*ابسي 
الحسن على بن محمد ببن حبيب البصرى: البغدادى, الما ورد" (رت 0 عه 
وهو من الكتب المهمة فى التاريخ والحضارة والفقه وخاصة ايتملق بسولاة 
الامور » فقد تحد ث:قي الباب الشالث. عشر عند وضم الجزية والخراج 0 وضي 


»© © » © ٠» © 


ب )لس دسم سنا 


(() الكتاب مطبوع ‏ راجمت الطبعة الثالثة وم هاه 907١م‏ ب 
مطبعة مصطفى البابي الحلبى واولا ده بمصر . 


ه (؟آ تس 


وقد استفاب البحث أينما من يعض الصادر الصبهة التى س ليست 
عطلية البحث عن الا"يات الكريمة والا حاد يث النبوية اللمطهرة ومن مسسسيلة ه 
الكتب . 
كناب ” تفصيل ”يات القران الحكيم* العالم الكبير جول لا بموم وتقلسسسه 
للعربية سن 5 عبدالباقي . الطبعة الاولي ٠‏ 
كناب ” المعجم المقهرس لالفاظ الحديث النبوى ” اثبته ونظمه لفيسف 
من الستشرقين » ونشره الدكتور أ. ى . ونسنك ” 


كا أنه يحز فى نفس كل باحث يريد أن يكتب عن * الخراج * حينسسا 
الخراج وتحمل هذا الاسم ٠ه‏ ومع ذ لك لا يجد منها شيئا ٠.‏ ومضى عوالسسي 
شرين كتابا » لم يصل منها الا أربعة(١)‏ فقط , ولو وجدت هذه المصادر 
لاأغطت صوره اوضح فى, هذا المضطر ٠‏ 


(و) وهى.: كتاب«الخراج لابي يوسف ‏ كتاب الخراج ليحبي بن آل ب 
مخطوطة الخراج وصنعة الكتايه لقدا مه بن جعفر ‏ وكتاب الاستخراج 


كك 


5 02 5 


المد خل الى الخراج 


الخراج كلمة ذات مقاصد عداة فقد ورد ت فى القران كيل ١‏ تحعن 
الأحاديث النبوية الشريذلا) » وتداولها الفقهباء فى ماحثهم , كما عالج 
اللغويون المصطلح فى معاجمهم » وهى تارة تحمل معفى الأجر » وتارة 
تحمل معنى الثواب » ونى مواضع أخرى ترد بمعنى الغلة (الانتاالزراعى) 
وقد استقر المصطلح تدريجيا ليعطى معنى مرتبطا بالأرض التى فتحت عضوة 
وهمياهها , والضربية أو الرسوم المفروضة عليبا , وذلك ما سأناقشقه 
فى الفقرات التالية : 

لقد وردت كلمة الخراج * فى (القرآن الكزيم) فى وضعين أحدهسا 
فى تلق سيحائه وتعالى” ام عبالتيع خرن ففرا رواكا غير وشو عمن رارف 1 
وثانيهما فى قوله سبحانه وتعالى * فيل نجمل لك خرجا” 


ةيآ١<+ آية (78) ء سورة الكبف جزء‎ » ١ سورة المؤمنين جزء ير‎ )١( 
(؟9). ش‎ 

(؟) ابن ماجه : سنن ابن ماجه 2 ج58 ص 6ه لاء 

(«) سورة المؤمنين جزء م١‏ آية ( 1الا). 

(ع) سورة الكبف جزء ١١‏ آية(92 ). 


ومع أن علماء اللغة يؤكك ون على أن ( الخرج والخراج ) بمعنى واحد 
فقد حصل خلاف بين علماء القراءات فى قراءة اللفظ 3 قرأها (ابن 0 
م ( خرجا ) بغير الألف . نى حين قرأما 0 
وهما فى الحالتين تحضف اجن وال »* والخرج والخراج واحد وهو شى ء لما 
يخرجه القوم فى السنة من مالهم يقذر مملوم”.(/) 

يخاطب الله تعالى فى الآية الأولى رسوله محمد صلى الله ليه وسلم يسأن 
هؤلا * الذين تدعوهم للبد اية” يقرون مما تسألهم من أجر على الهداية 
والتعليم فائك لا تطلب اليهم اونظ أن 570 707 
ربك أجره” وثوابه “7 أمور وو ديرن الرار ينم وذكر ابن حبا نأن هذ ا” استفهسام 
توبيخ* ل انان فالاية الكريمة لاتحمل سوى معنى واحد وهوماذ كرناه آنفا لكلسة 
الخراج وهو الاجر والثوابء وقد أجمع المفسرون على هذ | المعنى عند استعراضهم 
لمعنى الخراج وشرحهم لبذه الآية . 


)١(‏ ابن كثير : عبد اللده بن كثير #وكق أباشمد » منقرا ءمكة ن ىالطبقة الثانيسة 
أنظر : : ابن الندد يم : الفيرستءص 8١‏ . 

)0) أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى النميم » »وانتهبت اليه رئاسة الاقراء 
بالمد ينة المنورة . أنذلر :. ابن الند يم ست ص ه)ع؟. 

(+) أبوعمرو ل ا من اعلم النا سبالقراءات . 
أنظن» ابن ن الندا يم : القيم ستاص ؟"ا. 

(ع>) حمزة : زه ين حيرب الرياتر أحد السبعة فى الطبقة الرابعة مسن 
الكوفيين» 0 : ابن النديم :. الفهرست ص 5م . 

0 : حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز من القرا*السبعة 

َ ش الك لطر ان لبد : : الخير ست اص ؟ 2 الذهيى : معؤة 
قراء بح ( ص ١ه‏ 

(5) اين ال جوركة :جات الصير زاد_السيرص )76). 

(/) ابن منظور لان الحو جد فى ]+ 

(م) سيد قطب : في ظلال القران ل القران ج > ص .> ٠.‏ 

(9) ابن الجوزى : زاب المسير.2ء 2 ص هغر؟ا. 

٠.15 0 ابن حيان‎ ) ٠١( 


ب ©6 هه 


اما الاية الثانيه وهي قوله تعالى” فهل تجعل لك خرجا” (() فقد 
اختلف القراء كذلك فى قراءتها فبعضهم قرها بد ون الالف وسكون (السواء) 
وقد قرا ذلك ” قراء المد ينة والبصرة وبعض 3هل الكوفة ” (1)وبينما نجد أن عامة 
القرا* الكوفيين قد تركووهابالالّفوفتح الراء” فهل تجعل لك خراجا () وكذلك 
قرآها ” الحسن والاعش وطلحة وخلف:وابن سعدان وابن عيسي والاصبهاني 
وابن جبير والا نطاكي, ومن السبعة حمزة والكسائى ” (؟) وبعد هذا الاختلاف , 
الذى رأينا فى التراءات فقد ذكرابن حبان بأن ” الخر ج والخراج بمعسنى 
واحد كالنول والنوال” (5) فى حين نجد أن الأام الطبرى قد ميزبيسسن 
القرائتبن وقال بأن الا ولي. اصوب عنده معللا ذلك بأن ” القوم فيما ذكر عنهم 
انما عرضوا على ذى القرنين ان يعتلوه من أموالهم مايستعين به على بنسا* 
السدء وقد بين ذلك بقوله ( فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم رد ١ط‏ ] (0) 
ولم يحرضوا عليه جزية روءوسهم ”07 وعليه فان المعنى الذى هتشم سه 


ب ا ا ا ب ا ا ا ا لل الا ل ل ا ل لد لم د سد 


)١(‏ سورةالكهف جر" ١5‏ آبه( ؟4) 

(؟) الطبرى:/ تفسبوق د١١‏ ص؟١‏ 
قراء البصرة والمدينه والكوفة (انظر ابن الند يم/الفبرست ص" ) 

(») الطبرى / تفسير جٍ اص ؟"؟ 

()) ابن حيان / البحر المحيط ب ؟ ص ١16‏ »ابن الجوزى /القراءات 
المشر ج ٠‏ ص ه ١م‏ 

(ه) ن ٠م‏ + 1 ص 156 

(؟) سورةالكبف جز 5( آيهره6). 

(ا) الطبرى/ تفسير ب ١5‏ ص ”5 
(طلحة والاععش وابن عيسي. من قراء آهل الكوفة + انظر ابن الند يسم 
الفبرست ص مم (آبن سعد ان ابرا هيم محمد بن سعدآان الميسارك 
مو“لف كتاب القرا*ات( ابن النديم/الغهر ست ديرم *20) خلسف 
بن هشام بن شعلب البزار من أهل باك قاس القراءات (ابسن 
النديم/الفبيرست ص م .الا صبهاني :قتييه بن صبرانمن الليقسة 
السادسة( ة ( الذ هبي / معوفة القراء ج ١‏ ص 374 )1١‏ 


5 0 3 


اللفظ في هذه الآية هوالاجر ولي سالضريية . فذكر القرطيى * فيسل 
نجعل لك ياذ! القرئين عطية واجرا فخرجه لك من أموالنا لقاء ان تقصسل 
انلك ” )١(‏ 


»* + © © »* © 


() القرطبى / الجا مع لا حكامالقرآن جز" ١١‏ ص 1ه 


مه اا سه 


وفى السنة النبوية الكريمة ورد ت احاد يث تحطة كلمة * الخسواج ” 
بمعنى, غلة العيد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم * الخراج بالضمسان "(0 
بينما نجد بعش وراه الحديث. لا يقصرون المعنى على. غلة العبد ققسسط 
وائط ب وسعون المعنى.ليشمل مطايحصل من ظة العين المبتاعة (1)» وهصذا 
الشمول فى المعنى ينسجم معالظرف.الذى دعا اتلرسول صلى اللهعليهوسلسسم 
الى قول ذلك 7 وشل ذلك حد يث عائشة رضي اللوعنا “ا ددا 
اشترى عبد فاستغفله ثم وجد به عيبا فرده فقال يارسول الله انه قد استفلى 
غلامي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الخراج بالضنان ) (7) وابسسن 
ماجه يذكر بان النص صريح فى, أن المعنى, هو مايحصل منظة العيد وذلسك 
فى حد يثي عاعشة رضى الله عنها ان الرسو ل صلى الله عليه وسلم * قضسسي 


( ابن اجة/سنني؟ ص 6هلاء النسائي /سئن جلا ص هه؟ * 
الترمذدى/ صحيح جاه ص58 ٠‏ 

(+) يويد بالخراج مايحصل من ظة العين المبتاعه عبدا كآن أوامة ,»وملكا 
وذلك ان يشتريه فيستفله زمانا ثم يعثو نه على عيب قديم لسسم 
يطلع البائع طياوالَمُ يعرف له رد العين المبتاعه واخذ الثسن 
ويكون للمشترى طآ استفله لان البيعلوكان تلف في. يده لكان قبسي 
ضماته ولم يكن لبعلى البائسع شي * والباء ف ىالضمان متعلق بمحسد وف 
تقد يوه الخراج ستحق بالضان اى سيبه ‏ انظر عن ذلك :_النسائى, 
سنن ج لاص ه58 /161 


وم«ع) ابن لاجه/ سنن جب ؟ ص 6هللا 


0 خراج العيد بضدان * (0) بهذا المعنى . ويأتتي الخراج فى, الحديث 

أيضا بمعنى مايقرره السيد على عبده أن يو*ديه اليه كل يوم أو شهو أو نحسو 
ذلك » ففى الحديث عن أنس بن مالك رضى. الله عنه انه قال و ” احتجسم 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم ء حجمه ابو طيبه قآمر له رسول الله صلسسي 
الله عليه وسلم بصا ع من تمر ٠‏ وآمر أمله أن يخنفوا عنه من خراجه ” لك 5 

أى بمعتى الأجر . وجاء ذكر الخراج فى, قول الرسول صلى الله عليه وسلسم ' 
" هذا سو قكم فلا ينتقصن ولايضرين عليه خراج * 2(7) اى بمعنى كل صسسن 
يبيع ويشترى فيه فعليه كذ! . وهى أيضا بمعنى الاجر ء من الأحاديستث 
التى ورد فيها أيضا لفظ الخراج » حديث ابن عباسرضى الله عتبمسا 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلمء لم ينه عن المزارعه » ولكن قال” لأن يمع 
أحد كم ارضه خير من أن لأخذ عليها خراجا معلوءا" (©)وجا* فى نسغه كتساب 
النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل نجران قوله ” فط زادت حلل الخسسروا ج 
او نقصت عن الاوافى فبالحساب ” (0) 


وفى اخبار الصحابه والتابعين رضى الله عنهم 2 عن عائشة رضسي 
الله عنبا ” كان لابى بكرغلام يخرج له الخراج ه وكان ابو بكر باكسل 
من خراجه ” (1) وقال عمو بن الخطاب رضى الله عنه :5 وقد 


رأيت لن. احبسا لارض بعلوجها وأضع عليهم فى الخراج ين 

(9) ابن طجه / سنن جلا ص )هلا 

(+) الموطأرج؟ ص )47 » صلم , صحيح جوص (١.6‏ » الترسذى 
اصحيح جأة ص م7 ؟ 

(م«) ابن طجه/رستن ج وص إول/ا سند أحمد جاص ه80 

() ابى داود رستن جاص 5١١١‏ 

(ه) ابويوسق/الخراج ص .م7 

(1) البخارى, /صحيح جوص ١١‏ 

(7)ه الرجى/ الرتاج جاص (ج) 


وفى اللغة العربية تجد كذلك اختلافا بين اللفويين وبين أصسل 
التأويل حول جمع كلمة الخراج فاللفويين يحيزون جمع كلمة (خر ج وغسساج ) 
بينما نجد أن أصحاب التأويل معدن ع ها عن الكلمتين على أسس أن 
كونها مصدران ” وجمع أمل اللغه ” الهخرج ”اخراج* وجمع الخراج اخرجه 
كزمان وأزمنه واخاريج* (0) ونقل الأطم الطبرى:عن أهل التأويق قولهسم 
* واصل الخراج والخرج ” صدران لايجمعان * (1) وكذلك نجد أن بعض 
اللفويين يوغكد ون مصد رية كلمة خرج ولكن كلمة الخراج تعتبر اسم لمايخسوج 
قال الزجاج ” الخرج مصدر والخراج اسملما يفرج * () فالفراج قبي 
اللغة اسم للفلة استخد مه علماه اللغة يدي واس 13 تعمد موه اسع 
(الارض) للدلالة على ماتعتج ٠‏ ومع (العيد ) للاشارة الى أجره » ومتسعع 
(الحيوان ) لتوضيح قيمة مانتج عن استخدامه او تأخيره » فذكر الذييدى 
* التفراج اسم ماي خرج من الارشثم استممل فى منافع الاملاك كريح الارض وظة 
العبييد والحيوانات” (9) . 


وهذأ يعكس بشكن واضح التوسعالكبير والحرية والواسمة لاستعمسال 


(ؤ) محمد السوازى/ مختار الصحاح_ص. ؟ (١‏ »الجوهرى/الصحاحج اص» ٠١‏ ؟ 

(؟) الطبرى/ تفسير ج ماص *» 

(م) "ابن منظور/لسا ن العوب جم ص (ه؟ هابن حبان /البحرالمحيسط 
جه ض ١>‏ الذ بيدى / تاج العروسب؟ ص 7١1‏ 
الزجاج :(! بواسحاق ابوا هيم بن سجل) /عالمالنحو واللغة » وكسان 
فى فتوته يخرط الزجا ج (ياقوت الحموى/ معجم الادياء ج(ص)ه) 


(ع) الذبيدى/,/ تاج العروسج اص م١‏ 
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هذه الكلمة . اضف الى ذلك ان بعضعلاء اللفة اشاروا بأن كلمة الخسسواج 
هذه تمنى الاعاوه مثل ”الخرج والخراج الاو ” )١1(‏ اوالضريية طلى 
الد خل او على الرو'وس” () وبايوءخذ من أموال الناسة 7)) وقد يأتسي 
الخراج بمعنى الغلة .ثل قول الازهرى * والخهراج ان يو'دى اليك العبسد 
٠‏ خراجه اى غلته » والرعية عتوءدى الخراج الى الوا و * (؟) وقد قبل الرافمى 
هذا القول فذكر بسأ ن ” اصل الخراج ماضربه السيد على عبد م ضرييسسسه 
يو'دا يها اليه فيسمى الحاصل منه خراجا ” (5) اط الزجاج فقد اضاقف 
معنى آخر الى جطة معاني الكلمة وهو الفى* بقوله ” الخراج الفي* .والخراج 
الصربية والجزية * (1) ومن المعانى التى ورد تعند اللفويين عن كلسة 


)١(‏ محمد الوازى / مختار الصحاح_ ص » الجوهرى/ الصممسساح 
جوص و.م , ابن منظور / لسان العرب ج م ص 16١‏ 

(؟) احمد رضا / معجم سئن اللفة ص ٠52407‏ 

0 ابن منظور / لبنا نالعرب يي ص ١ه؟/‏ الذييدئ/ تاج الحسووس, 
ج ؟ صلم 0٠‏ 

(ع) الازهرى / تهذيباللغة جلا ص م»6 

“ىد الرافعي : عيد الكريم بن محمد عبد الكريم ابو القاسم الرافمي القزوينى 
فقيه » من كبار الشافعيه ( فوات الوفيات-الكّتبى ج ١‏ ص " : 
السبكى / طبقات الشا فعيه ج ه ص 456 

(هع الذبييى / تآ جالعروس بج اص 5١8‏ 

(+) ابن متلور 3 سوا ص «م؟ »الزييدى/ تسساج 
العروسج ٠‏ ص 58 ٠‏ 
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المناعه عبد! كان اوامةاو ملكا ” )١(‏ وهذا مايشير الى ان الكلمة قد استعملت 
بمعنى الضريبة ايضا , وذكر الطوردى” والخراج فى لفسة الغرب أسسم 
لنكراء ” )١(‏ وهى هنا بمعنى آخر هوالكراء . 


يذ ها © »©» © ©» 


(() ابن الاثيو / النهايةجٍ ؟ ص ١56‏ 
(؟) الماوردى. / الاحكام السلطانيو ص ١6١‏ 


يبدو أن الرواد الاوائل من مولفي كتب الفقه الاولي. قد تسامحسوا ‏ 
فى است عمالهم لبعض الصطلحات فى دراسة النظام الا قتصادئ؛ فقد استممل 
بعضهم لفظي, خراج وجِذذية بحرية تدعو الى, الشك فى انها يحمنى وأحعيله 
ولعل من المناسب من اجل فهم دقيق. لجوائب الحياة الا قتصادية سي 
المجتمع الأسلامي فى معائى المصطلحات الستعطله خلال لك الحقبسة 
فنقد جرى استعمال لقظ الخراج بمعنى الجزية وثل هذا جا* فى كتساب 
الخراج ليحي بن آم القرشي فقد 00 الخراج بمعتى الجزية” مسن 
اسلم من اهل الصلح رفع الخراج عن رأسه وعن أرضه ” (29 . 


ومن التداخل الحاصل فى ممانئي الخراج والجزية جا” عبد 
البعض من حد يث عا مو الشعبي قال ” اول من فرض الخراج رسول الله صلي, 
الله عليه وسلم فرضطى, اهل هجر على كل محم ذكر أوانثي .. () 


اضفالى ذلك انه حينطا قد مابوعبيده عامر بن الجراح رضي الله 
عنه حنصا بعد فتخ: الشام فصالحه اهلها ” على أن نهم على أتغس هس سم 
وأموالهم وسور مد نيتهم . واشرط الخراج على, من )قام منهم* 07 ولملسل 
هذه الأمثله يكن أن تساق دليلا على حصول اليدايات التى اسهسست 
فى حصول التداخل فى الألفاظ . كما أن هذا يدل على, الدرية الكبيسنرة 
التى مارسها الفقباء السلمون الأواكل فى استممالهم المصطلحات والالفاظ 


0 با ل لال عد ا يا ل د 


٠6 يحبي بن امالقرشي / الخراجح ص‎ )١( 
١١9 (؟) ابوسيوسفالخراج ص‎ 
ه١ (مع البلازرى / فتوح البلدان جا ص‎ 
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في. حين ان الفقباء المتأخرين قد ميزوا بين تلك المصطلحات بحيث ان كلا 
منها كان يوحي معنى خاصا به » ومكذا جرى التميز الدقيق بين الخنسسواج 
والجزية كما نوقثت اوجهالشبه واوجه الا ختلاف بينها ,اذ تبين انهط يتشا بها 
فى ان كل منهطا مأخود من مشرك صغارا له وذله كا أشهط من الا مسسوال 
القى تصرف فى. آهل الفي* » اضف الى ان كل منهط يتحقق بحلول الحسول 
ولا يستحقان قبله . )١(‏ فى حين أن أوجه الا ختلاف كنا ناقشها الققيبا » 
فتتلخص فئ. ان الجزية نص وأن الخراج اجتهاب ؛ كما ان اقل الجزيسة 
مقدر بالشرع واكثرها. مقدر بالا جتهاد فى. حين ان اقل الخراج واكتسسسره 
مقدر بالا جتهاد , لأضف الى ذلك أن الجزية توع'خذ مع بقاء الكقر وتسقبط 
بنحد وثا الاسلام فى. حين أن الخراج يو'خذ مع الكفر والاسلام ٠‏ (5) 


ومع أن ن مصطلحي الخراج والفي * يتميزان من الناحية اللفظي سسة 
واللغوية علي الأقل عن بمضها نان البمضاستمطلها بمعثى واحد .فأبو 
يومف شلا يذكر فى خطابه للخليقة هارون الرشيد ” فأما الفي * با أميسسسو 
المو'نين فهو الغراج عندنا ” 7 وقال كذفك فى موضع آخر * العسسواج 
فِقّ لجميمالسلمين * 1؟) لأن الله تبارك وتعالى ذكر.فى كتايه العزيسسسز 
* .اانا الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتا مسي 
والسا كين وابن السبيل كى لايكون د ولة بين الاغنياء منكم * (5) في حيسن 


ا ل ا م ا ل د 


١ الماوردى/الأحكاء السلطان ص ؟‎ )١( 
١65 (؟) المصدرالسايق ص‎ 

(+) ابويوسف /الخراج ص 6؟ 

(4) المصدر السابق ص 7م 

(ه) سورةالحشر الجر ١‏ آيه ٠“‏ 


أننا نجه أن البمن الاشر يق الفقهاة مسن كتبفى” الخراج” وقد صينزوا 
0 المصطلحين كنا أتهم أفردوا لكل هط فصلا قاعما بذاته , (1)وسسسن 
الملاحظ بجانب ذلك أن لفظ ” صدقه ” اوصدقات قد استممل فى. حالا ت 
معينة يشكال متداخل مع مصطلح الخراجبالرغم من أن فقهاء القرن الثاي, 
قد ميزوا بشكل د قيق بين المصطلسحين وا يعكس التداخل اطلاق مصطلح 
ار ضالصدةه على الاراضي الخراجيه في, حيان ان هناك فرق واضح بممين الخراج 
والصد قه من جه ومن جهسه ثانية فقد انقلب بعش الاراضي الغراجيه الي 
لكية بعض الافراد السلمين ما توتبعنه انتقالها الى العشر »وخسلال 

اجراءات الحجاج ابن يوسف الثقفي وجهوده في سبيل استعادة السبواد 

لستوىوارداته من الخراج بادر الحجاج 9 فرد ها الى الغراج ثم رد ها 

عمر بن عبدالعزيز الى الصدقه » ثمردها عبر بن هبيره الى الخراج » ظلسا 

ولى هشام بن عبد الطك رده بعضها الى الصدقه , ثمان المهدئ:اأميسو 

المو.نين جعلها كلها من اراضي الصد قه” .(9) 


ولعل ذلك مما أدئ الى. تلك الحرية الواسمة فى استعطال لفظسسي. 


يشير الى الفرق الواضح فى المماني » بحيثان الصدقه هي. زكاة الا سوال 


لمعيه .موه بين م صو يرو نمع لضو ضح سيد اس 


(و) انظر مثلا الماوردى / الأحكام السلطانيه ص 91١165‏ ص ١65‏ 

(؟) ارضمن اراضي. الفرات!اخذت من اصحابها الى قوم سلمين بهببسسات 
وغير ذلك انظر البلازى / نتوح البلدان ص 685 

)2 نف سالمصدر السابق.ق ؟ ص ؟ه»6 


2 8 7 


فى حين ان الخراج .ينثل الضريبة المفروضه على. الأرض الزراعية التى ا نتقلست 
طكيتها الى عموم المسلمين. ٠‏ وعناك ( أشله ) تساق على ذلك ضطها 
حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى .عرب: تغلب انه ضعف لهم الصد قسسه 
بدل الخراج فقال ” سلموهم لاتنفروهم بالخراج فيذ حبؤا » ولكن اضعفوا 
عليهم الصد قه التى تأخذ ونبها من موالهم ” )١(‏ وكذلك نجد أن ايو 
الموامنين عبر بن الغطاب. رضي الله غنه ” انه ضعف على نصارب تقلسب عوضا 
عن الخراج ” () ' 


ويبد وأنه فى حد ود منتصف القرن الثاني الهجرى قد استقسسسوت 
معائى هذ ين المصطلحين وجرى التميز الد قيق بيتهما وذ لكما ينمكسسسى 
فى قول ابي يوسف:و ”فان مال الصدقه لا ينبغئ. أن يد خل فى سس ال 
الخراج “ () 


) الطبرى/ تارية الرسلوالطوك .جع ص هه 2 وه (ط لايد ن‎ )١( 
٠. 60/0١ 
١١١ (؟) ابويوسف / الخراج_ص‎ 


(س) المصدرالسابق ص م 


4 0 
المتصلارُول 
مصطحتلح الخراج 
كارن الخراج 
6- مياه الخراج 
©- قانون الخواح 
5-إدارة الخرايج 


3 1 5 
الفصل الأول 
مصطلح الخراج 
ارض الخواج : ا 0 
قال تمالى * وفي. الارض من قطبع متجاورات وجنات من أعناب وزرع (1) 
التفصيل لابدل لنا أن نحدد لك الارشحتى يتضح الموقع والحس سد ود 

للقارىء الكريم ٠‏ 


قفحدود السواد من العراق خلال القرنين الا وليين للبتمرة اليوة 
كان هناك جدل طويل بين الفقهاء » حول سائة ملكية الارض هالتالي 
حول جد ود ١رضالصلح‏ من أرض العئوة واخيوا التركيز حول جد ود السسواد 
والعراق ولقد تركز الا هتمام فى المناقشات حول تلك الأقسام من أرض. السواد 
التى تم فتحها عنوة وتميزها عن لك الاراضى التى صولح عليها . وسسسسن 
وجمه نظر الفقهاء » فان من المهمان تتضح هذه السألة لما لها مسن 
علاقةبمبا شرة بسالتى السلطة واللكيةة . ففى حالةالاراضي التى فتحسي 
عنوة فقد , اعتبرت فيئا وهى من الناحية الفقهيه والناحية الشرعية ٠.‏ تمتيبو 
ملك مشترك لجميع السلمين وقد اطلق عليها اسم( أرض, الخراج ) ٠‏ 

ومن هذه السالة تفرعت امور اخرى تتعلق بحقوق الزراعة وكميسات 
الضرائب التى ينبفي ان تجبي, منها . ومن الناحية الا خرئ.فان الاراغى التى 
تم خضوعها للد ولة الاسلاميةبمن موافقة اهلها على ذلك وفق شروط الصلسح 


للا سد عسايسا 


)210 سورة الرعد جز" م١‏ آيه ) . 


! متنا‎ ٠. 
.أن العدود انيه" "فى حدود تعيشية‎ 
نقلذعن| لأمبل المفتور تايل لؤراعتر ا درق‎ 
لاركتؤر سام الدبي ا ساح لهل جدتعيبه‎ 
“الاين وريسيب‎ 


نع مع 0-0 
8 


5 0 3 


الذى عقد فى حينه اعتبرت أو اأطلق عليها 0 اران 0 حيث استعورت." 
وال ل د تدعا لال بعد الجا 


لقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء » فيما يتملق بتحديد وتحعريسسف 
اراغي الخراج واراضي الصلح مسا يييظزم ضرورة توضيح هذه السألة اما فسة 
الى التركيز على. توضيح حد ود المراق » ومن حسن الحظ فآن الجفرافييسن 
السلمين قد أولوا هذه السألة عنايتهم الكبيوة ولعل ذلك ناجم عسن 
احساسهم الدقيق بطبييعة هذه المشكلة . [ 


وعند الخوض في ساألة تحديد معنى (الحدود ) كما عبر عن ذلك ظ 
الجغرافيون السلمون فائها تشيو الى ( نهايات منطقة معينه ) (9) اوتجايا” 
اقليم من الاقاليم (؟) واضفالى ذلك فان هناك سسألة تحديد توعيسسة 
الميامالتى تعتمد عليها مقاطمات الاراغى فى الارواء الززاعي ولعل ذلك 
هوالسبب الذى حدى. بالكثيرين من ان يقد موا معلومات تفصيلية كتيسسسوة 
عن العواق ٠.‏ فحتى, الجغرافيين المسلمين قد تبنوا وجهات نظر مختلفة 


0 الطبرى/ اختلا ختلاف! الفقباء ص يروم م ؟؟» البلازرى /فتوح البلدان 
ص“ ع» » م ابويوسف / الخراج ص هو » ابوعبيد كتاب الا موال 
رقم ١*١‏ ا اس ج ص + -7 

(؟) ابن خرداذيه / السالك والمط ك ص و ط وو لايددان ) 

(8) ابن حو الح 2 ص و.؟ 5٠٠١+‏ +4ه؟5ط ( لايدن ) 
وانظر ياقوت ن جم ص ١6‏ حيث يشسر ألى اتبس] 
المنطقة التى لّ الضراعب القيام بالجباية بعد ها أو خسارج 
00 ش ش 


حول سالة اراضى الصلح واراضي, العئوة وحد ود ها عن بعضبها طى ان صذا 
الاختلاف يكن ان يعكساختلاف وجهات النظر الحاصلة بين الفقباء » حول 
هذا الامر والتى سبق وأشسرنااليها انفا . وفي حين يعتبر كل من 00ل 
الاصطغرى والصاي )والخطيب اليقدادى ارضسواد الكوفه , مثلا أرض خراج 


فان المقدسي (9) قد أصر على اعتبارها ضمن اراضي الصلح ٠‏ 


لقد قسم الجغرافيون السلمون ما يموف الآن بالعراق الى قسميسسئ 
رعيسيين فاطلقوا اسم( الجزيرة) على القسمالشمالي. منه فى حين أن القسسم 
الجنوبي الذى يتالف من سهول غرينية خصبة » والذى كان يعرف: قفني 
القديم اسم اقليم بابل فقد اطلقوا عليه اسم( العراق ) غير أن الصسسادر 
لم تقد م معلومات د قيقة لمتابعة التحد يد العلمي, الد قبق لهذه المناطسسسق 
بشكل ظام . على ان مصطلح السواد قد استعمله هوءلا» الموالفون كيصطلسح 
بديل فى الاقلب لكلمة أو مص طلح المراق . 7) 0 


وفى الحقيقة فان السواد يعنى الاراضى الخصبة التى تشتمل تقريبا 
على أغلب حد ود (العراق ) وفق التمديد المشار اليه آنفا على ان صطلسح 


() الاصطخرى ص ءغم ٠‏ الصابي. »الوزراء ص و . م والزيادة الممعلوسسات 
انظر الدورى طريخ العراق الاقتصا دى فى القرن الرابع الهجسوى 
2-1 1 

(؟) المقدسي / أحسن التقاسيم في معوفة الا قاليم ص "١ه‏ 0 

)) ابن خرداذيه ص ١6‏ *» آبن رسنه/ الأعلاق النقيسه ص ١.٠١‏ سه٠ه١*‏ 
الاصطخرى ص باه و؟ السعودى / التنبيه والأشراقف ص ٠2‏ » 
أبن حوقل .ص 576 ٠‏ 


اخ 


0 (المتوقسنة 7١‏ ه10 51م ) 98 
> / 
الرسم سم 514 نا و 
عر مسار , الخارطات لصيس + 07 الارم 1 مسد و 0 
() جنير شد 
١‏ 
ا 


عن كتاب الشريف الادريسى - فى الجغرافيالعربية ‏ للد كتور أحمد سوسة 


عن كتاب الث 


فةالاريسق فى السغرافيا العرية - 


.. 


0 


بنجوفل 


امميسم رش كر 
ع كنا 


ب لمر لاه الأرطق 


2 


(سمحعور بعكم 


0 


صوروا 


هه 


0 5 لما 


السواد كفييره من المصطلحات فى اللغات الحيةقد تعلو استعماله فاصبسسح 
يطلق على المنطقة الزراعية السميطة باحدى المدن وهنا يشير الجفرافيون 
السلمون الى سواد يقدادوسوات اليصرة , وسوات الكوفة وسواد واسسط 
وسواد الانبار والراجح أن هذا المصطلح قد جرى استحماله لتميز الاراضسي 
الزراعية التى تحيط بمدن العراق حيث لم يمت خد م مع المدان الا خرى خسارج 
هذه المنطقة . 


ويذ كرابن خغردا نيه ( المتوفى .ىج ها 16يرم) وأمر عسسسر 
بن الخطاب بسح السواد وطوله من العللت وجربى الى عبادان وهو مائسه 
وخسه وعشرون فرسغا وعرضه من عقبهحلوان الى العذ يب وهو ثمائون فرسفا 
فبلخ جربانهمن سته وثلاثين الف الف جريية )١(‏ 


ان هذا التهديد للسواد كان مقبولا عند الجغرافيين السلميسن 
فى القرون التاليه حيث انهم حد دوا (المراق ) بنفس حد ود السواء استثنا* 
الحدود الشماليةه , (؟) وقد ذكرالسعوى بان حدود السواد تتطايبسق 
مع حك ود العراق ممايشيو الى أن نفس الا قليم قد اطلق عليه هدي الا 

اما الاصطخرىالمتوفى ( روزم روس هب .مو سوعموم) قائسه 
يذكر ” وأط العراق فانه فى الطول من حد تكريت الى حد عبادان على 


(() ابن خرداذيه ص ١6‏ 

(؟١)‏ الاصطخرى ص .الا > 64و أبن رسته ؟» ١‏ دهمء ١‏ م المسمودئ. ١‏ 
اببن حوقل ١١6‏ 

(م«) السعودى/ التتنبيه ص8" 


1 قن 

ورا درل 
للخ «اللوفيسمية اام - كام ) 
رضم رفم + عن ميهد + الارطات العريثُ يخ ماللطرتع 1-11 


ا | وتحايت 


ل 


عن كتاب الشريق الا د ريسى - فى الجغرافيا العربية للد كتور أحمد سوسة 


وعم رع مى 
ع 1 0 سار 7 
7 ور لحتراقخ 
بابنحوقل (اتلاه)- (الادم) 
رض 6١‏ كما رم الزرضن 


عن كتاب الشريف الاد ريسى -فى الجغرافيا العربية للد كتور أحمد سوسة 
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بحر فارس + وفى العوضعنف بخداد من قادسية الكوفه الى حلوان » وعرضه 
بواسط الى قريب الطيب. , وعرضه بالبصرة ‏ من البصرة الى حدود جبي » 
والذى يوطفب حد وده من تكريمت مطايلى الشرق حتى يجوز يحدود فهسسو 
زور م ث م يطوف على حف ود حلوان وحد ود السيروان والصيمرةوحس د ود 
الطيب وحد ود السوس » حتى ينتبي الى حدود جبي. » ثم الى البر فيكون 
فى هذا الحد من تكريت الى البحر تقويس , ويوجع الى حد الغرب مسن 
ورا * البصرة فى البادية على سواد البصرة وبطائحها الى واسطا,» عم 
على سواد الكوفه وبطائحها الى الكوفه » ثم على, ظهر الفرات الى الانبار 
ثم من الانبار الى حد تكريت بين داجله والفرات , وى هذا الحد سن 
الببحر الى تكريت تقويسايضا فهذ! المحيط بحدود العراق * (1) 


آما ابن حوقل (المتوفي 40م ص - 707 وم) فاته قد كور المعلومات 
التى اورد ها الاصطخرئ. عند تمزيقه لحدود العراق . (1) في حيسسو 
ان المقدس( المتوفي مارم هد 07ووم) اختلفعن ذلك التحديد بقمينه 
حد ود العراق الشداليه بشكل مغتلف فقد ذكرانها تمتب من الانببسار 
على الفرات حتى السن على دجله . 57 


وعن البحث فى الحد ود السفاصله بين العراق والجزيوه فالرا سح 


(() الاصطخرى ص 96 
(؟) ابن حوقل ص مه١‏ 
(م) المقدسي ص ١*6»‏ 


د 7ع دك 


انها تبدأ من نقطة تبحد أثنا عشر فرسها فوق السن على داجله( يعسنتى. 
شمال السن ) الى حديشه . (0) 


أما الأصطخرى وابن حوقل فقد ذكرا بأن حدود العراق الشاليية 
تمتد بشكل عام مع خط بيدأ من الانبار على, الفرات سمالا الى تكريت علسسي, 
د جله على انهما اعتبرا كل من مد ينتى تكريت والحد يثه من مدن العراق (') 


وهكذ! يكن القول بأن العواق ,» وهو يشتمل على السس واد 
والطبائح » كان يمتد فى منطقة محد وده بخدل وهمي, يبد أ من عبسادات . 
المطل على الخليج العربى وبين هذا الخط بأتجاه شسالى حتى يمر بمد ينئة 
جبى والطيب وحلوان والعلث حيث ينحرف من سافة ثلاثة الى أربمعصة 
فراسخ الى الشمال من المديننة الاخيره وباتجاه غربي الى. السن على, دجله 
بالقرب:من طتقي الذاب الاسقل لدجله ثميتجه الخط اتجاها جنها غربييا 
حتى يمر يمد ينة حد يثه على نهر الغرات حيث يتجه بعد ذلك اتجاها جنوبيا 
الى الانبار وعذيب القائسيه محاذيا بمد ذلك الضقاف الغربية لنبسر 
الغرات ضاط او شا ملا لمنطقة البطائح المحصور بين النهرين حتى يصسل 
الى مدينة البصرة على الخليج العربي, مقابل ا 2 

وبعد ان عرفنا حدد ود ار ضالسواد وابعادك تلك المنطقة بيقى ان - 
نتعوف عمن ( سبب تسميتها بالسواد ) » والراجح ان ذلك قد تم نظسسوا 


)١(‏ ابن خرداذيه ص «؟ 
(؟) الاصطغخرى.ص إ*”ا + ابن حوقل ص .٠م؟‏ 


تت 


لكثرة الررع فيها على ما اعتادت العرب استمماله فى هذا المجال فالناظضو 
اليها من بعيد أو من حافة الصحراء الطريق فان يواها كقطمة من الليسل 
من شدة تشابك اشجارها وهذا اعناه ابن الجوزى فى, قوله” ائط سم سسي 
السواد سواد! لان العربءلما جاوءوا ونظروا الى. شل الليل من النغسلى 


والشجر والطا* فسم وه سوادا. (() 


ناقش الفقباء » عند تعرضهم لبحث الفتوح وانضطام الارا سبي 
الجديده الى جسم الد ولة الاسلامية الساعل المتملقة بحقوق التتلسك 
والاستفلال بشكل د قبق وفصلوا فى. ذلك كثيرا » والذى.يمثينا مطل 
هو مصطلح ارض الخراج ولقد عرفت الارضالتى فتحت صلها من قبل الفقها* 
بائها ارضالخراج قال ابو يوسف” وكل ارضي.من اراضي الاعاجم ص الح 
عليها أهلها وصاروا ذمه فهي أرض خراج * () دون أئ اعتبار حسسول 
ما أن! كانت الارضون قد فتحت صلحا علي شي * سمي اوائها قتعه 
صلما على قدر طاقتها » غير أن هذا السصطلح “ارض, الفيواج * 
قد جرى تطوير است عطله فى كتظبات الفقها* المتآخرين اذ حصلسسست 
حرية واسعه فى. اطلاقه علي الاراضى التى فتحت عئوة والتى اصطلح علسسي 
تسميتها ابتداء ” ارضالفي** 


فالارض. الخراجيه صارت تشمل ارض, الصالح وار العشسبس وه 


“ا 00 226 111ل ل لل لا ل ا ا م ا 


١١“ ابن الجوزى / تاريخ عمو ص‎ )١( 
الخراج ص هب*ا‎ )١( 


هذ الوادت 


سويه وان كانت الصيفة الشرعية للتملك تتطوى على اختلافهكبيو كما ستلاحصظ 
والغريب انه بعد الاضطرابسات التى حصلت فى السواد فى ارا خسو 
العصر الااموى ونتيجة لفقدان الا من.والاستقرار وكذلك لا حداث الثوره العباسيه 
وتشكيل الد وله الجديدة وطنبم ذلك من صراع اثرت فى. زوال الحد ود الفاصله 
بين ارض الصلح وارضالخراج واد ت الى الجدل حول طبيحة الارض في 
كل منطقة فى نهاية هذه الموحلة نظر الفقهاء الى مصطلح ارض الخ واج 
بمعنى مقابل الى, حد بعيد الارض, العنوةة » وقال ب عضهم كائما أقر بالصفار 
فقال فى ذلك يحبي بن آم ” من أقربالطسق فقد اقر بالصغار” (1) ومنا 
١يضا‏ جرى الا ستشهاد بحد يث روى عن معان انه قال * من عقد الجزيسة 
عل تيزف ها لوسرل الحلى اللسيي اسع نان ايينا 
ي وسف ذ كر بشكل واضح بأن ” ايما داو من دور الاعاجم قد ظلهو طيبب! 
الأمام وتركها فى ايدى اهلها فبي ارض, خراج * () ونفسالشي* يمكسن 
ملاحظته فى كتابات الفقهاء المتأخرين فالماوردى يذكر ” ماملك مسسسن 
المشركين عنوة وقهرا “أ فهذه ارضالمثوة . 


»> ©» »> » ©؟ » 


ا ل ا ا ا ةي نبب 01217 061 ل ل لل لم ما لما ع ل ل ا 


)١(‏ يسحبي بن آدم / الخراج_ص مه 
الطسق : طايسوضع على الارضمن خراح ( يحبي بن اد م/ الخراج ء 
صمرى ماش: ٠‏ 

)+١(‏ ابن دا ود / سئنن ج ا" ص ؟©16 

(م«) ابويوسف/ الخراج ص هل 

(ع) اللاوردى / الأحكامالسلطا نيد ص ١607‏ 


م٠‎ - 


ميأه الخراج 0 


بعد أن استحوضنا مصلح ار ضالخراج فى منطقة سواد المراق ٠»‏ 
وبيننا موقعها وابعاد ها وعلاقا تها 0 فان من المهمان تعرج للحد يسسسث 
عن (مياهالخراج ) . 


يقصد بمياه الخراج + مياه الرى فى, الاراضي, التى فتحت عسسوه 
حيث تعتمد الزراعه فى هذه الاراضي كليا أو جزئيا على. هذه الميكه . 
وقد اشا ر الفقبهاء الى ان مياه الخراج هذه ينطبق عليها الى حد بحيسد 
ماينطبق على الارضالخراجيه من أحكام , فهي. بشابة الملك الحام الموقسوف 
لجميع.ا لمسلمين من ن كان قد شارك فى الفتح ومن لم يشارك ومن يأتى. بعد هم 
الى قيام الساعه فهم جميما شركاء فيها منذ عصر الفتوجات والى الأهد ٠‏ وقند 
لعبت المياه الخراجيه دورا كبيوا فى. تثييت الحقوق فى ارضالخراج » وقسد 
ذكر الرحبي . ٠‏ فى ذلك حين ناقشى هذه السألة فقال : 


* والأرضالخراجيه هي التى تسقي بماء الخراج (0 اضف السسي 
ذلك فان الفقباء لم تتذق وجهات نظرهم حول حكم أراضي الخراج اللستى, 
لمن فيبا ما* والتى لايمكن انيساق اليها ماء الخراجء فقال, بحضهم بسائه 
لاخراج عليها » في حين ان البعضالااخر قد اقر الخراج » فالفريسق 
الاول وعلى رأسهم الا ام ابو حئيفه ( المتوفي سئه .هى (ص) رحمه اللسه ء 


)١(‏ الرحبي,/ الرتاج جاص ه" 


هه زهاله 


قد أوضح بأن ” الخراج يجب على أرش السواد على العامر اذ! اله 
الماهء” 0 وقد رجح هذا الرأى يحيى ببن آدام (المتوفى سنة 0٠.90‏ اه ) 
الذى ذكربأته ” اذا كان بيلغها ماء أنهار الخراج في امن أرقن الخرلا! 
فى حين أن أولقك الذين لم يوافقوهم قد تمسكوا برأى الامام أحمد بن حنبل 
( المتوفى ٠+9‏ ه ) رحمه الله فى قوله ” يمسح العامر والجبال وان لسسسم 
بهله الماء » ما* السما* يناله 7 وقد بين بعض الفقهاء مواضع المياه 

الخراجية فحصروها فى! لأنهار الكبيرة كما هو الحال فى أرض السواد فققال 
الرحوى” ما* الخراج جوهو ماء الأنهار التىفرها الأعاجم كسيحون وجيحسون 
ود جلة والفرات” "لوقل ذلك ما دفم ابن خرد اذبة 0 ميسن 


07 ل 06/7 ا ال ال ا ل ا ل ا د ل ل لد ع عدا لما ا 


. ابن رجبوالا ستخراج »ص ©>)ه‎ )١( 

(؟) ابسن آك م/. ١‏ 5-2 م؟ء 

(؟) ابن وجب/الاستخراج »ص 6ه ٠‏ 

(ع) الرحبى / الرتاج هج وص وهلاء 

(ه) ذكرابن خدد اذبة مثلا عن ححد يثه عن سقى السواب الأعلى فيقول : “يمر 
نبر الفراتيبيث والانبار فيتجاوزها غينتم افسمين شيعا انسم يأغسد 
نحو المغرب تيلا السلى الس بالعقلى » الى أن يصير الى الكوفة 
وقسم مستقيم ويسمى مسوررا .حتى يمر بعددينة سورا | الى النيل وما يتصل 
بها فيسقى تثير من أعمال السواد ويخرج من أسفل الانبار نهر يعرف 
بالد قيل يحمل منه نهر عيسى الذى يأخذ الى بخداد ويصب الى 
يبغداب ويصب الى د جلة بها ويمر جطة ما بيبقى من ما* الفرات بعد 
ما يتفرق فى الا نهار الى سقى أعمال السواد قيصب الى د.جلة أسفل 
واسط وطول الفرات منذ 0 من بلاف الاسلام الى أن يأتى يشنداد 
وستمائة وثلائة وشرون ميلا . أنظر: 
ابن خرف اذية / المسالك والممالك ص م*؟ دع80؟. 


]6 س0 


الجفرافيين على ان يعطوا تفصيلا د قيقا عن مجارى. الا نهار وتفرءا تهس[أ 
والمواضع التى تسير فيها او تستفيد من مياهها , وقد بين الببلازرى بسآن 
نهار الخراج ليست قاصرة على. ما حفرها الاعاجم بل فتاك أنهار حفرما 
السلمون شل نهر ابن عنمو الذى جرى حفره فى زصن يزيد بن الوليس سد 
وكان عاطه على العراق عيد الله بن عمر بن عبدالعزيز حيث كتب له يزيسد 
”ان بلفت نفقة النهو خراج العراق اكان فى ايدينا فاتفقه عليه ” )١(‏ 


لقد اكد الفقهاء على سوءولية الد ولة فى كرى. الانهار العمظ ام 
وكذلك ماأخذ ها من الروافد مل ما يتفرع من دجله والفرات » وان تكسون - 
النفقة على ذلك من بيت المال ومن أهلٍ الخراج اط الائهار الغوعيمسة 
الثانوية والمجارى:الخاصة الصغيره فانها سوثلية اصحاب الارض الستفيد بن 
منها ء وهذ! طيمكن ان يفهم من النص الذى ورد فى كتابه الخسسواج 
لابي. بصف حيث ذكر ”اذا احتاج اهل السوادالي كوى انبا رمسم 
العظام التي. تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيس سمت 
المال ومن 1 هل الغراج ولا يحمل ذلك كله علي أهل الخراج * (11 


ومكذا فان الانهارالصغار التى يجريبا أهل الأرضالى اراضيهسم» 
يمكون الا نفاق عليها موءولية اصحابها الستفيد ين منمياهها ٠.‏ فتسسد 
ذكر ابو يوسف ذلك فى قوله ” وأط الاتهارالتى يجرونها الى اراضيبهسسم 
ومزراعهم وكرومهم ورطابهم وبسا تينهم ومباقلهم واشبه ذلك ؤكريها طيهسسم 
خاصة ” (9) 


() البلاذرى / فتوح البلدان ق ١‏ صهه) 
(؟) ابويوسف / الخراج ص ١١‏ 
(م) ابويوسف/الخراج ص و١١‏ 


ع ن نفع كل نهر خاص بصاحبه » وضبابط ذلك ان مايحتاج من «سذه 
الانبار الى الانفاق وان كان نفعه للجميح. » دون أن يثتاثر به احد شك 
دجله والفرات فهنا النفقة طيه من بيت الال فقط . وقد ناقين. الفقها* 
مسادة ظريفة تتملق بمعدل الانفاق على الانهار المشتركه وذلك اته اذ! كان 
نفعه لقوم د ون غيرهم مثل نهر الطك ونهر عيسي فالنفقه عليه من بيسست 
المال بنسية مايجي * اليه منه فان كان يجي * منه الربع فربع النفقة على بيست 
المال , وكذلك الغخس والسدس شلا لان المعونه على قدر الموتوئسه » 
والباقى من النفقة 2 على أهل الخراج ” (0). والابار العظام * السستى 
تبنى فى شاطيء دجله لتسقى منها الاراضى الخراجيه فهذه تبقى »اما 
اذا وجد منها ضرر لائها قد تتكسر يها السفن ؛ وقد تمنع مرور الئاس علسي 
الشاطي * » وقد رأى:ابو يوسف 2» شل هذه الابار عندطا تحقق هصسبذا 
الضرر فائها ينبغي ان تنحى فقد ذكر فى كتابالخوارج موجها حد يشسه 
الى. الغليفة هارون الرشيد ” وسألتعن الغروبالتى تتخذ في دجلسسة 
وفى ممو السفن التى تمر الى. دجله وفيها نفع وضرر فان كانت تثبر يالسقسن 
التى تمر فى داجلة نحيت ولم يترك اصحابها واعاد تها الى ذلك الموسمعء» 
وان لم يكن فيها ضررتوكت على حالبا”* 9) . اضف الى ذلكان مسا 
يصيب المزروعات والأراضي الزراعية من اضرار تتجم عن الفيضانات حيكس ا 
ونقص المياه حينا آخر » فان اصلاحها ينبغي ان يكون من بيت مسال 
السلمين » ويسرى هذا ايضا على البثوق التى تحدثها المياه فى, اوان 


١٠ الرحبي / الرتاج ج اص‎ )١( 
به المقصود هنا المواضعالتى تبنى فوقها الد واليب والنواعير واليكوات‎ 
١٠١١ (؟) ابويوسف الخراج ص‎ 


م ا 


جموسها على, ضفا ف الأتبار * (0) 


أما الحد وب التى وضعت على. الابار والعيون وتعنى وغيرها قبسي 
بمثابه المنا لق المحرمه ولذلك فقد أطليقوا عليها اسم الهريم ” التى 
يجب على كل واحد الا يتجاوز حد ودها والتعدى عليها لأنهاسلك للفير 
أوانها تحفظ ملك الغير وتحقق له الا نتفاع بملكه » ويبد و أن هذا العسرقه 
قد جرى العمل به استناد! الى ماورد عن النيى صلى. الله عليه وسلم قنسي, 
قوله ” من حفر بكرا كان له مماحولها اربعون ذراعا عانا * للاشيته” () 
وقال صلى الله عليه وسلم ” حريم البثر البدء ” خسه وعشرون ذراعاوحريم 
البدء العادية * خسون ذراعا وحريم العين الساعحه ثلاثمائه ذراع وحريسم 
عين الزرع ستماعه ذراع ” (1) وكذلك فى. قوله صلي الله عليه وسلم ” حريسسم 
العين خسائه فراع وحر يم البدء النانميج ” ستون ذراعا وحريم الطعسئن 


(0) الرحبي / الرتاج ج اص »؟ 

(؟) ابو يوسف /الخراج ص و١١‏ 

)) ابوعبيد / الأسوال ص 8*1 

ل الطشعن : الطعن للا بل كا لوطن للناس يحيسي بن آف م/الخراجصء ١١‏ 
والطعن بثر لماشية التى تسقي منه ولا يسقي منها الزرع (الرحوى / 
الرتاج_جاص/ا ٠"‏ 

5 البد» : معناها البثر الجد يده المبتدأ (ابوعبيد / الأ موالص0؟ 

العاديه: يعتى القديم نسير آالى عاد (أبوعبيد /الأموال_ صء برام 

“د الناضج : التى يسقى منها الزرع والابل (الرحبى/ الرتاج جداصم 11 
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أربعون ذراعا ” )١(‏ حيث يظهر من ذلك ان البثر اذ! كانت للماشيسة 
فان حريمها اربعون ذواع 6 واذآا كانت للنائج فحريمها ست ون رأ ا 
أما وان كانت عيئا فان حريمها خسمائه ذراع 2 والراجح ١‏ نَ هذه الساف 
المحرمه الحافظة لحقوق اصحاب الا ملاك كانت ملزمة للجم يع »ولا ينبضخي 
لاحد ان يتجاوزها ولايحق له ان يحفر بثرا فيها اذ يصبح من حق صاحب 
البكر والعين ان بمشصة لان الشرع اعطى لصا حبة ا لبثر ذلك الحق السذاى. 
لايكن ان يحتوره شك اونقص ع حتى لوان البعض. حاول ان بهنى او - 
يزرع فى. هذه المناعطلق المحرمه اذ ان لصا حب لبكر ان بطم وتسستحيك 
بين ذلك ابو يوسف حين ذكر * وليسلاحد ان هاخل فى حريم بكر هذا 
الحافر ولا في, حريم عينه ولا في. قنائه ولا يحفر قيه بكر فان حفر لم يكن له 
ذلك . وكان لصاحب البثر ان يضعه من ذلك ” () فان الحريم يكسون 


أطا بالنسبة لحريم الاتهارفقد كانت معتيره لدى الفقبا* , وقد 
أشار اليها ابو يوسف حين ذكر ” ناذا ظهر الما ء وساح هلى وجه الارض, 


العمل ال 0 بالد يمومه فقد ذكر " فاحريم الا نهارلس سم 
ما ءصوءقت * (6) 


ات 1 002 ال ا ا لل الال ل ل ل ا ا 


() ابويوسق الخراج_ص و١١‏ 
(؟) ابو يوسف/الخراج_ص و١٠‏ 
)0 المصدر السابق /الخراج ص ١٠١6‏ 
"١ )4(‏ بوعبيد / الأموال ص 807١‏ 


- ها سه 


كما ينمكس ذ لك من مناقشا ت الفقبها" ,» حوك هذا الموضوع ٠‏ كما أن اثرها 
لابد أن يكون كبيرا فى الضراعب وبالتالي, فى واردا ت بيت الال ٠‏ 


©ه » © *» © ©» 


م ا 


لقد استعمل .صطلح *” الخراج “ بحرية واسعة ابتداء من القسون 
الاو الهجرى : وان كان معناها قد تضمن ممعنى الضريبه . ومع أن فسوض, 
الخراج وقواعد جبايته الخاصة قد بهأت من الايام الاولي, لعصر حكوصسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى. المدينة » فان معدلات الضربية وطراعسق 
تجميمها وجبايتها قد وضحت بشكل كبير من خلال تطبميقات الغليشهسبة 
الراشد عمر بن الخطاب رضني. الله تعالى. عنه فى. اعقاب: فتح الجيسسوش 
الاسلامية للعراق ء 


ولقد جرى خلال الفتوة السايقة لتولى عمر بن الخطاب: الخلافة 
التركيز على. التطبيق الحرفى لقوله تعالى * واعلمط انما غنمتم من شلي* 
فانله خسه وللرسو ل ولذي القربي واليتامي والسا كين واين السبيسل 
...ا ” (0 الانيه . أن كان تالاأراضي المفتوحه تعامل معاطة الاصوال | 
المنقوله تخمس وتوزع ب عد ذلك على, المشاركين فى الفتح . وعند استعسواض, 
اجراءات الرسول صلى الله عليه وسلم فى حالة خيبر بعد فتحبها » فقبيد 


بعد قطل » وكانت خبير مما افاء الله علي رسوله فغسها رسول الله صلسسي 
الله عليه وسلم وقسمها بين السلمين ٠‏ ونزل من نزل من آهل خيهر علي, 


.)»ع١( سورةالاتفال هو جء.١( آيه‎ )١( 


لقره له 


الجلاء » فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى, معاطة الارض: )١(‏ وكذ لك 
حد يث ابن عمر ” أن النبى صلي الله عليه وسلم عامل أهل خيير بش طر طيخرج , 
منها من تمر أو زرع * (1) وقد وضع الرصول صلى الله عليه وسلم ضرييسة 
تعادل .٠ن‏ من مجموع الانتاج السنوى فقد زارع عليها بالضاصفه ٠‏ 

ان المقارنه اليا هريه لاجراءات الخليفة الراشه عبر بن الغطسساب 
رضى الله تعالى عنه قد توحى عند غير المتخصصين بائه سار فى, طلريسق 
مبتكر استحدث بموجيه اجرا“ات مثايره لما سار عليه السلمون فيطا سبق 
غير ان الدراسه الجاده المستنده الى النصوص الثابته تشبو الى انه سا سار 
على خط موحد وانه حصيلة اجراءات لا تختلف مطلقاعين سبقه ٠‏ 


انه بالا مكان الى تصنيف اعمال عبر بن الخطاب رضى الله تجاليسسي 
وفي مايتعلق بالمجه وعة الا ولى فمن الثابت ان عمر رضى ألله عله قد 
استهل اجراءاته با يتطابق مع اجراءات الرسول صلى الله طيه وسلم فسي 


؟١ يحبي بن آم / الخراج ص‎ ١0) 
١58 (؟) الترمذى/م صحيح ج اص‎ 


ا © 


فى خيبر اذ أنه عمل على تخميس الأرض رتوزيع الباقى بين المقاتلينالشاركين 
كما أنه من الثابت تاريغيا تطلبيق هذه الاجراءات فقد ذكر أبو يوسف” أنه 
أراد أن يقسم السواق كن ليون تاتريية 7 رات الى .ذلك أن أمسير 
المؤمنين عمربن الخطاب رضى الله تمالى عنه قد أعطى بجيلة ربع السواد 
ثلاث سنوات ٠‏ ثم بعد ذلك استرجعه أمير المؤمنين منهم فقال” ياجرير 
أنى قاسم مسئول » لولا ذلك لسلمت لكم ما قسمت لكم . ولكنى أرى أن 
يرد على اللسلمين فرده جرير » فأجازه عمر رضى الله تعالى عنبسا 
بثمانين دينارا” » غير أن عمربن الخطاب رضى الله تعالىعنهء وعد 
تد قيق وتمحيص لمصلحة الأمة وستقبلها على ضوء الظروف الجديدة وسعسة 
الأراضى المفتوحة والرمال المرجوه للأمة دعته الى أن يتوقف وأن يعيد 
النظر على ذوء كتاب الله الكريم ء والثاب تأنه استرشد بآراء عدد من 
كبار الصحابة رضى الله عنهم ثم نظر فى كتاب الله واستخرج مه 
آيات استند اليبا فى ما اتخذ من اجراءات ء وطى ضوء وهدى القسرآان 
مرجحا مصلحة الأمة وتوجباتها وأهدافها وما يؤمل لها على مصلحة زائلة 
للأفراد , فالايات التى استنبطها أمير المؤنين عمر بن الخطاب رضى الله 
اران نو الك الكو 15 ركد لق كال ونان سان سين 
أمير المؤمنين وبين بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم حول التقسيم » بعضهم 


10) أبو يوسف / الخراج ص09م. 
(؟) أبويوسف / المرجع السابق ص 6م. 
(+) سورة الحشر 2 جز" لم5 2ء آية ( لم ١١6/956‏ ). 


-6©0و] .ه 


يرى أن يكون فيئا لجميم السلمين . )١(‏ وأخيوا انتبي هذا الحوار السي, 
عدم تقسيم الارض » وان تصبح طكا مشتركا , وأن سكانها من الممكنأن ‏ - 
يصيحوا عبيد الو قسم » ولكن بحدم التقسيم أصبح سكائها هم افمسسل 
الارض يزرعونها على ان يو'دوا خراجها » وفى. رقابهم الجزية ( يسسسدل 
المتق ) وقد عتقوا بها وعلى الأرفنالخراج وهي لأملها فذكر قداسه .6..” 
وان لم يقسمها وتركها للمشلمين كافة فعلى رقابءأ هلها الجزية وقد عتقسوا 
بها وطى الأرضالخراج ومى, لاهلبا" (؟) 

أط بخصوص. السألة الثانيه وهى تحديد نسبة الضربية فق اسك 
عمو بن الخطاب رضي الله عنه ذلك يتحوط شد يد وتد قيق فيا يحقق مصلحسة 
الامه فى سستقبلها و ( «صلحة بيت المال ) من جهة ومصلحة المؤارعيسسسى 
من جهة اخرى على الا يرهق اهل الأرضوان تكون الضريية فى, اطار "الطا قة” 
أو” العفو ” أو ” الفضل *” الزاعد عط يحتاجون اليه . وهذا مايوضحه 
قول ع مر بن الخطاب:رضى 0 السواد المكون مسسئن 
عثمان بن حنيف وحذ يفه بن اليمان ”* انظرا لاتكونا حطظ الارض نالا تطيق ”7 
وان جباية الضريبة على اسا س جباية نسبة من الانتاج من وحدةالسا حسة 

فى. الارض الزراعية تمثل استقرارا ووحده فى معدلا ت الجباية بشكل شاسصسل 
فى جميع مناطق السواد » وهذا طاعمل به عمر ابن الخطاب ورضى الله عليه 


ااا ات ا 7 7 0ر027 اا لال الل لم يا ل ل ا 


)١(‏ ابو يسف /الخراج ص 1" »ابو عبيد /الأموال ص 7 ءابن عساكو 
تاريخ دمشق م١‏ ص ولاه 
(؟) قدامه بن جعفر / كتاب الخراج ورقه يرس ؟ 


- ا( هس 


على ضوه قرار اللجنة المكلفة ه فان تطبيق ذلك باستمرار فى, الموجالسة 
التاليه ينطوى على الكثيو من الصعوبات , كنا أن الفقهاء طى مايظهو قسد 
اولوا هذه السألة عنايتهم ويندر ان نجد أحدا منهم يتجاهل ضريرة الا خذ 
بمظر الاعتبار عن فر ضالضريهة » ساتئل متنوعةنها قرب الارض وبعد ها مسن 
المياه والاسواق ومدى خصوبة التربية ووفرة المياة وغيو ذلك من الأ مور السستى 
تد خل فى حساب الكلفه فى الانتاج الزراعى »وبط أن الضريية تكون لملسلى | 
نسبة الانتاج 5 ولذلك فالضربية الخراجية لم تكن محد ودة القيمة أو ذات 

قيمة نقديه موحد» » بل كانت تخظطق با ختلاف الارتن » والمؤن عالسسسزرع 
فالارشاذ! كانت جيده م وذات توبة جياة يختلف زرعها عن زرع ارض فو 

توبة رد يكه فذكر الماوردى” ما يختص بالأرض من جود ه يذكو بمهآ زرصهس] / 
رن 1ه يقل يما ويم (ل)والا تحمل الأرشىفوق طاقتها ٠‏ 


وضريبة الخراج تتفاوت لتفاوت الموءن » فى حين أن بعض الزرع يحتاج 
الى جهد كبير ويحتاج الى موءن فخراجه يكون الأقن وى هذا الصدسدت | 
ذكر الرحبوان ” لاحتياجه كل سن ة الى البذور والحرث والخصات السسى 
غير ذلك كان خراجه الأقل ” () فى حين أن بعص الزرع لايحتاج الني 
جهد وموان ثل الكوم فخراجة اكثر” ولما كان الكرم أقلها موثن لاتسسسسه 
بيقى على الابد بلا موئن : كان خراجه الاكثير ” (؟) وبعش الزرعيسسط 
يحتاج الى جهد أقل وشل ذلك الرطبه فذكر الرجي ” لأنها تبقى اعواما 


مي بوي لح صف بي لمعم غيم صم عنم بن توت بوت وو كن حت نع ضر كد 


١6 الماوردى / الأحكا م السلطانيه ص4‎ )١( 
؟7١‎ ص١ (؟) الرجيبى/ الراج ج‎ 
5 517١ (؟) الرعيى /المصددر السابقج ١ا ص‎ 


لكن لاتدوم دوان الكروم كان خراجها وسط بينبسا * )١(‏ 


ويقصد بالوسط » بانها بين الزرع الذى يحتاج الى. جهد وبين النرع 
الذى لا يحتاج الى جهد . 


كما ان المياه لعبت هى الا خرى دورا كبيوا فى. تقد بر الضريمة الزراعيسة 
(الخراجيه) فقد قسم الماوردى: » شرب الزرع والا شجار الى أربعة أقسام 
فذكر القسم الاول ءما سقاء الادميون بغير آله كالسيحوح من العيون ‏ ب 
والانهار يساق اليها فيسبح عليها عند الحاجة ويمنم عند الاستفئا* موهذا 
اوفر المياه ضنفعة واتلها كلفه * (الأنا القسم الثاني فهواكثر كته واشقهسا 
عملا فقال : ” ناسقاه الاوميون باله من نوضح ود واليب اودوالى وهستا 
اكثر مو'نه واشقسها عملا * (5) 


اما القسم الثالث” ماسقته السماء بعطر اوثلج » وطل ويسسي 
المذى" 19 . 

اما القسمالرابح” ماسقته الارض بندا وتها واط استكن من الما*ء في 
قرارها فيشرب زرعها وشجرها بعروقه ويسمي البعل” (5) ثم بين اليل 
فقال ” وهو ماشرب بالقناه فان ساح فهو من القسمالاول وان لم يسح فهسو 
من القسم الثاني, (1) والكظاعم ” فهو ماشرب من الابار فان تضح منهسسا 


ا ا اا كا ل ل ل 0 ل الال لا لد لما ل ا 


1١)‏ المصدر السابق »الرتاج ب ١‏ ص ؟ 


5 . 00 3 


بالغروبءفهو من القسم الثافى » وان استخرج من القناه فهو غيل يلحسسق 
بالقسم الاول )١(‏ ويبذه الصوره نتبين ان السقى والمياه يوخثر علسى 
الضر بية الخراجيه ٠ ٠‏ 


»+ *» ©؟ *» © ©» 


7 الال 06 ب ل ا م ال ل ال لا لالد اع لما اد د د ا 


١64 الطورددى: / الاحكامالسلطاتيه ص‎ )١( 
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أن اراضى الدولةالاسلامية تشتمل على انواع من الطكية دون ان يكون 
فى كل نوع » وكانت الا راضى المسجلة فى ديوان الخراج الموكزق: فبسسي 


العاصمه » كط نبا كانت سجلة فى دواوين الخراج المحلية سي 


اقليمها » ححيث انه يوجد بها اقليم من أاقاليم الد وله ( د يوان خمسسواج ) 
خاحى به يقوم مقام خزانة الدولة . وعند تتبم الجذور التاريخيه لنكلسام 


الخراج فان من الميسور التمرف على. اصوله التى تعود الى عصور ماقبسل- ‏ 
السواد خلال العصر الساساني. وحتى الفتح الاسلامي للعراق م وف4يهسصسدك 
ذهب الجبشيارى الى ان *" لهراسب بن فنوخا بن كيمنشاول من دفن 
الدواويين وحضر الاعمال والحسايات وانتخب الجنود وجد فى عمس ارة 
الارض وجباية الخراج لارزاق الجيش” (0) 


والراجح أن الاداره الفارسيه فى المصر الساسانئى قد استتقد البسسي 
اربعة قواعد ‏ كان الخراج وحدا منها فذكر الجبيشارى * كسان 
للاكاسلره أربعة خوا يم » فكان على خاتمالحرب والشوط ه الاناة , 
وطى خاتم الخراج والمطاره : التأييد , وعلى خاتمالوريد : الوساء , 


)١(‏ الجبشيارى / الوزراء والكتاب ‏ ص707؟ 


هن » - 


وعلى .غاتم المظالم العد ل 17 وذلك يشغرالئ 'أمنية الفراج كركن أساشدن 
من أركان استقرار النظام » والواقع أن توفر الأموال فى خزانة الدفة 
يعتمر من عوامل الاستقرار » كما أنه يلعب دورا بارزا فى تطوير الحياة 
الغامةا. ١‏ .مكيف أن تور هنا الى :صفيقة عله وى !أن التطبييسيق 
الاسلامى لنظام جباية الضربية الزراعية » وتطبيق نظام ” الخراج”* قد 
بدأ , بعد أحداث الفتح الاسلاس للعراق , والتحديد فى عصسسر 
الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب فق الله تحعالى عنه حيث تم فتسح 
* العراق كلها الا خراسان والسند وافتتح الشام كلها وبصر والافري ايلا 
فمن المتوقع والحالة هذه أن يؤخذ النظام الساسانى السابق بنظضر 
الاعتبار عن التوجه نحو وضع نظام جديد للخراج لغرشض أن يطبق 
فى كل دول الخلافة الاقبلامية- + معذ] مااحفل افعلا ١ن‏ #امسجرت 
أصول الد واوين المالية فى الدولة الاسلامية بالتنظيمات الساسائية 
الى جانب التطور الطبيعى الناجم عن الرنمة فى مقابلة الحاجات ,2 
والمشاكل التى عاشها المجتمع الاسلامى . ولعل ذلك ما 52-7 خلد ون 
الى تأكيد تلك الحقبيقة بقرله ” وأما ديوان الخراج والجبايات نهقى يعد 


الاسلام على ماكان عليه من قبل ,» ديوان العراق بالفارسية ود يوان الشام 
الل 


(7؟!) ابن خلدون / المقدصسة ,2 ص لم5 


والث ابت انه لم يكن فى, عصر الرسول صلى الله عليه وسلم د يسسوان 
للخراج معان المصادر الاسلامية المتخصصة بالسيوه النبوية الم هوة قد 
اسهبت فى الحديث عن راع توي تمل بالارض والعلاقات الزراعيسة 
التى تتصل بها كالمزارعه والسا قا والكراء > والمزابتة . لبسسذه 
علاقة وطيده بالخراج لان العلاقه تدور حول الارض والزرع والثمو .» وتحسوف 
ن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى : خيبر اليهود على ان يمملوهس ا 
ويزرعوها ولهم شطر طاخرج منها ٠.‏ وكذلك تعرفان هناك خلاف بيسن 
٠‏ الفقباء حول نهسي عن الكراء والمزاينسة فذكر ابن حزم ان الوسول صلسسي 
الله عيه وسلم نهى عن المزابنة . (!) فهذا يحتاج الى عالم لكى يخسوض. 
فى هذا المضمار . غيو أن تتظيم مثل هذه العلاقات قد تركت للافنسسواد 
واصحاب«المصلحة وطى اسا ساحكام الشريعة الاسلامية , كما ان الد ولسسسة 
لم تن قد توسعت بعد لتشط اراضى, زراعية واسعه ٠.‏ كط هوالصال 


ا ا ةا ل 07 00 ل ا ا لك لس لم لد عم م صا 


ب المزراعه : اقزاة لبا تل لون الار عي افر نيان( الكسببر 
الاسام النووى/ روضة الطالبين جاه ص م"١‏ » 

5 الساقاة : آل تال السان'ر أسانا )طن جرظية يهنا 
بالسقى والتربية » على ان طرزق الله تعالى من الثموة يكون بيدببا 
(الاطام النووى. / روضة الطالبين ج ه ص )١ ٠٠‏ 
رأننا سين ذلك الاستما سا 56 طى ات متملق يفير الشقق ايشا 
لامعظم ماتعلق به العقد ( قوله وط الحق به) اى. كالنخل. والسزرع 
المقثاه ونحوها (انظر أحمد الدرديه/ حاشية الدسوتي على شوح 
الكبير بج م ص «/ا؟ ش ا 

؟١١5٠ضص ابن حزم / المحلى ج لم‎ )١( 


فى عصر الفتوحات مط لم يظبهر الحاجة الى اقامةثل هذه المو"سسسات » 
وتبد وان الاوضا ع سارت على نفين النسق فى عهد ابى بكر الصديق رضسي 
الله عمالى عنه اذ ان جسامةالأحداث المتوالية على الا مه ابتدا* ب وفسساة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصوورا بظهور الخلافة ومشاكل الد ولسسسة 
المتقلة باحداث الرده وحروبها » واغتهاءا بمباشرة اعمال الفتوصسسات 
الاسلامية لم تبلور الحاجة الى تأسيس د يوان الخراج فى المرحلة البكسوة 
والمتثلة فى. خلافة ابى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


وفى عهد آأمير المو'منين عمر بن الخطا ب رفى الله تعالى عتسسه 
اتسعت رقعة الدولةالاسلامية » وخرجت من اطارها السايق ٠‏ فالسهقت 
بها اراضى زراعيه شاسعه وقد استلزمت تلك التطورات تأسيسعداد مسن 
الدواوين الرئيسية للاشراف والتنتليم وهكذ! اقيم كل من ديوان الجنسد 
ود يوان بيت الال ء وديوان الخراج . )١(‏ 


لقد أقدم أميسو المو'شين عير بن الخطاب رضى الله تعالى عنبهء » 
بعد فتح العراق على. تشكيل لجنة متخصصة كلفها بمسح السواد م وتغفسم 
هذه اللجنة كل من حذ يقهبسن اليمان وعثطان بن حنيف رضى الله تعالي 
عنهما» وقد ذكر ابو يوسف” كان عثمان عالما بالخراج فسحها اساحسة 


#"(6- "(8 صبحى الصالح / النظم صص‎ )١( 


الدبياج ء واط حذيفه فكان أهل جوضي قوط مناكير فلعبوا به فى سا حة*(0) 
وكان صح عث مان سحا دقيقا ء ويبدوان عمر بن الخطاب:رفى اللسسه 
تعالى عنه قد اقام التنظيمات الجد يدة وفق العدالة الاسلامية غييسر 
انه لم يستبعد امكانية الاستفادة من الحهبره والتتظيمات الساسائية ولذلك 
فانه ارسل الى. حذذيفة ” ان ابعث الي: بد هقان من جوخى » بعث السي 
عثمان بن حنيف : ان ابعثالى بدهقان من قبل العراق ؛ فبعث اليه كل 
واحد مهما بواحد » ومعه توجطن من أهل الحير ه فلما قدموا على عمسو 
رضى الله عنه قال .: كيف كنتم توءدون الى الاعاجم فى ارضهم ؟ تالسوا 
سبعة وعشرون درهط فقال عمر رضى الله تعالى عنه : لاارضب سنسدا 
منكم ” (1)ونعرفان الغرض ضريية الغراج من الناحية العطية » واتنصسا 
استدل من هذا الا شارة الى است عانة عمر بن الخطاب رضى الله تعالي 
عنه بالد ها قبن لتقريو الضريبة المفروضه على الارض!لمفتوحة » ولا أهميبة 
هذا المورد للد ولة الاسلامية نجد أن عمر بن الخطاب ورضى الله تعالسسي 
عنه استخد م بم ضكبار الصحابه لتنفيذ النظام الضريبىا لمقسترم فقد يسن 
ابا موسى الا شعرئعاملا على البصره ويذكر اليمقوبى بان الخلبيقة عمسسر 
بن الخطاب رضى الله تمالى عنه قد كتب الى ابى موسى, الا شعوى بسان 
” يضع على أرضالبصرة من الخراج شل ماوضع عثمان بن حنيف على أرض. - 


ا ا ا اي ا ا ا لل لل لل 1 | د عا 


)©١ ابويوسفالخراج ص‎ )١( 
>4١ 4 ؟.٠ (؟) نفس المصدر ص‎ 
١55 (م) اليمقوبى / تريخ م7٠ ص‎ 
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وعلى هذ! التنظيم سسار بقية الخلفاء الراشد بن واهتم على كزم اللسه 
وجهه بتنظيم الخراج ليس من أجل الجباية فقط بل انهايضأ بوى أن في 
اصلاحه صلاح العراق . ول هذا كتب الى ابن عمه عبدالله ين العيساس 
رض الله عنهط ” اط بعد فاعلمنى مااخذت من الجزية ومن اين اخسذت 
وأينما وضعت ” (() فهذا يد على حرصى الخلفاء الراشد بن على ضمسسان 
مصالح السلمين » وعدم التفريط بها . بقدر حرصهم على تحقيسسق 
العدالة فى الجباية . ولابد من الاشارة بشكل واضح الى آنْ أ ةا مسسسة 
وانشاء الديوان قد تم فى عصر الراشد ين وابتدا* من عبد عمو ين الخطلاب 
رضى الله تمالى عنه .0 قال ابن رسته فى الاعلاق النفيسه ج ١165/0‏ 


انه اول من دون الدواوين ٠‏ 


ولقد حصل ئقاشطويل بين عد د كبيو من الباحثين حول. اضل كلمسة 
ديوان » فمن قاعل !.ن اصل الكلمة عربى مشتق من الفعل(د ون )وآ خسو 
يقول يأن الاصل من القيد " فالشعر ديوان العرب” وين قاقسل 
أن الاصل من مجالسالعرب ( دواوينها ٠‏ . ثمان البعضرد و أضبسل 
الكلمة الى الفارسية. , واعتبارها اشتقاق من كلمة( ديثائه) » فقسسد 
جاء على لسان كسرى ” حينط نظر يوما الى كتاب دديوائه وهس سم 


627 جرجي / تريخ ج )وص‎ )١( 
5٠24 2 ١) (؟) ابن خلدون/ المقدمة ص‎ 


اه و - 


يحسبون على انفسهم كائوا يحادثون » فقال ديوان » ومعناها بلضسة 
الفرس هوثلا" ؛ مجانين فسمى موضعهم بذلك ” )١(‏ ثمان كثرةالاستعسال 
حذفت الباء فاصبحت طفظ ديوان + وايضا من معانية الفارسية" اسسم 
للشياطين ” بالفارسية م سمي الكتاب بذلك لسرعة نفوذ هم فى فهسم 
الامور ووقوضهم على الجلى منها والخفي, وجمعهم عاشت وتفرق ثم ئقل السسى 
مكان جلوسهم * (1) 


وعلى هذا بن البعتائى بدليل على الاصل الفارسى لكلمة ديوان » 
فاشار الى جملةامور ”ولها :و ان لفظديوا ء أوديواه ممناضا الجن 
بالحقيقة والاضر نج يكتبونها ديقةاوديقاس.. ثانيهطا : انه ليسر فضي 
لفة العرب طدة يوجعاليبا معنى هذا اللفظ , ثالثها : اتهليسس 
فى لفتهم اسم على وزن فعا أو فيعال نما ورد نه من شل ديوان ود ينسار 
وقيثار وكيوان وايوان ونيشان ونيسان وغيو ذلك فلا بد ان يكون معريسا. 
رابعها : ان اعطل الديوان لم تكن موجودة عند هم وانط يظبر اتهم سه 
اقتبسوها من الفرس” (؟) وقد ورد فى دائرةالمعارف الاسلاميه ان كلمسسة 


ديوان ” مشتق من كلمةابرانية افترض. وجودها وهط ديوان * وتمسسست 


١)#« ابن خلدون /المقدسعو  ص‎ )١( 
(؟) ابن خلد ون /المصد والسابيق ص وع؟‎ 
١٠5» (»م) البستاني / دائرة المعارف ج رص‎ 


35 0 3 


هذه الكلمة بسبب ل” دبيه” اى الكاتب 7 ويقول ١نه‏ ريائنس 
ان لبط صلة بكلمة دب الا شورية ” (0) ١‏ 


ولا يهمنا فى الوا قم فى هذه الدراسة ت تتبح:الاصل التاريخي لمصطلس سح 
الد يوان بقدر ما يهمنا تتبع نشأة وتطور ” د يوان الخراج” على اعتببسار 
أن الد يوان المختص 6 الارش_الخراجيه ومواعاة مصالحها وضمسان 
مصالح المسلمين فيها ٠.‏ 


وعمن هذا الديوان كط يذكر ابن 00 ان هذه الوظيفة سن 
ا را 00 القييام على اليا 0 د 


وبعد أن عرفا ان طلد يوان الغراج من الا همية العظمي فى, تنظيسم 
جباية الضراعب والعمال » حتى انه يعتبر بمثابة العمود الفقرى للتظخسام 
الادارى. والمالى” (1) ثمانتقال الخلافة الى بنى آمية » وظهور الد ولسسة 
الاموية على مسرح الاحداث حيث اتسعت هد ودها 2 وزادت مشا كلبسا 
هذا ما زاد من اهميةالخراج وديوانه . (6) 


" مس231 0 000 1000ل لاما سا م عن حا 


(و) دائرةالمعارفالا سلامية مه ص 84لا" 
(؟) ابن خلدون/ المقدمه ص ٠©»«*‏ 
(م) العدوى/ النظم ص ١٠)‏ 

()) المصدر السابق/ النظم ص ١١6)‏ 


الإأبو ات 


وقد حفظ لنا التفوض. قولا جاء فيسه على, لسان احد الوزراء : من صلح للخراج 
صلسسح للوزاره . )١(‏ ومن شووط وزبو التفويضان يكون طمابالفسواج فذكسو 
الماوردى ” ان المعرفه امرئ. الحرب والخراج معتبره فى وزارة التفويسسض” (1) 
وهذ! يشير الى مدى اتساع واهمية هذا الديوان » وبالنظام اللامركزى. الا موى 
نجد أن دواوين الخراج فى الولا يات كما ذكرها العدوى انها غيران 0 - 
دواويين الخراج فى الولايات ظلت تجرى فى, الشطر الاول من اللعص سر 
الاموى على نفس القواعد التى جرت عليها زمن الراشدين وخاصة من حيث 
احتفاظها باللغة العربية ” 9) وفى فتره حكم الخليفة الاموى عبدالملسك 
بن مروان ( هه - 5م ه) تم تعريب الدواوين حيث كان يوجحد 
بعض الد واوين محتفظه باللفة التى كتب بها شل الفارسية والرويسة . 
واليونانية » والقبطية وقد حدث هذا التعريب نتيجة لضرورات التتسيسق 
والوحهده الاداريه فى الام ة الاسلامية » ولعل حذق العرب ومواليهم فسسسي 
الكتابة مماشجع على سلوك هذا الاتجاه ان صدر او الخليقة بنقل الد واويسسن 
الى العربية » وكان ذلك فى. حوالى سدة وم (©)وقد اشار المقريزى الي 
ان ” كان ديوان الشا م بالروميه » وديوان العواق بالفارسية ود يوان 
مصر بالقبطيه فنقلت دواوين الا.صار الى العربية ”* (5) وتتحدث المصادر 


ل ا ا ا ا ا ا ا ل الل الال ال لا د عدا م لا 


)١(‏ التتوخي / مشوار المحاضره ب لم ص ١5‏ ».م (» السامرائى /المو"سسات 
ص مو ١‏ هاشن. + 

(؟) اللاوردى. / الاحكام ص7١‏ 

(م«) العدوى / النظم ص ٠١)‏ 

(ع) الهدوى /الصد رالسابيق ص ١7١‏ 

(ه)'المقريزى / الغطط_ ج ١‏ ص هل9ا١‏ 


تقد 


عن ديوان الخراج بالشا مالذى نقله من الرومية الى العربية ابو ثا يسسست 
سليمان بعد سعد غير آن المصادر لم تتفق حول سألة تاريخ بتنفيذ ذلسك 
فقد رجح بعضها أنه قد تم فى عصر الخليفة عبدالملك بن مروان غى: حيسن 
أن مصادراخرى اشارت الى ان التعريب قد طآخر فى. ديوان الشام 
الى عصر هشا م بن عبدالطك وهذا ماناقشه المقريزى ” )١(‏ لط ديسوان 
الخراج بمصر نقد نقله من القبطيه الى العربيه امير مصر فى تلك الفسستورة 
عبدالله بن عبد الملك بن مروان ” كان اميرها من قبل الخليفة الوليد بسن 
فه للك سنو سب ا 0 اما ديوان الخراج بالعراق فقد نقله صالسسح 
بن عبد الرحمن كانت الحجاج من الفارسية الى العوبية . 79) وكان صالح 
يجيد الكتابة بالعربية والفارسية ويبد و أنه تمرس على ذلك على يبد 
(نزادان فروح » كاتب الحجاج قبله ) 9( 


وقد اشار ب عشٍالموءرخين السى أن تعريب دواوين الخراج تسد 
هيا للولاة العرب فرصة الا شراف المباشر على. تفصيلات مايرد الى الد يسوان 
خاصة الى مبا شرتهم لادارة ولايا تهم * (8) كا نجد أن فى تعريب الد وا ويسن 


١5 المقريزى. / الخطط ب وص‎ )١( 
١*6 (؟) المصدرالسابق / الخطط يس وص‎ 
«26 «6 0 66 0 ) 


(؟) ابن خلدون/ مقدصه ‏ صم»١‏ 
(ه) العدوى / النظم ص ١+‏ 


ا 6لااد- 


قد اطماً نوا الى عدمامكان كشف أمرهم . 


وينبغى ان نشير الى أن حركة التعريب لم تشمل بالضرورة جميسسسسع 
دواوين الخراج بالد ولة الاسلامية حيث أن بع ضالد واوين هذه قد ظلهسسسوت 
اصلا باللفة العربية » وعند حديث الجيهشارى عن هذه الصألة فان ذكسو 
بانه ” لم يزل بالكوفة والبصرة ديوانا : احدهط بالعربية ه لاخص سا" 
الناس .واعطياتهم وهذا الذى كان عمر قد رسم » والاخر لوجوده الا مسسوال 
بالفارسية وكان بالشا م مثل ذلك احد هما بالروسية والا خر بالعربية ٠.‏ فجسسو 
الامر على. ذلك الى عبد الطك بن مووان ” (1) فهذا يوضح ان الادارة ‏ 
الاسلامية قد نظمت الا مور من البداية بشكل يو'من التعرف على تس سوق 
بن الدواوين وينظم علاقات الافراد بالسلطة وعلى. ذلك فان مهمة التعر يسب 
انما قصد بها تمريب الا قسام الخاصة بوجوده الا موال التى كانت تكتب كمسا 
جرت العاد: باللغات الاجتبيه وذلك ماحصل اذا انصب التعريب طسسى 
هذه الجوائنب . 


وهنا ينبخى الاشاره بشكلواحد الى ان أول من د ون الد واويسسسن 
باللغة العربية اصلا انط هوامير المو'منين عمر بن الخطاب رضى الله تعالي 


عنه فى السنوات الا ولى. لحكمه » وتذكر النصوصعن فتره الراشد ين بس أن 


١76 العدوى / النظم ص‎ )١( 
(؟) الجبشيارى / الوزراء ص رلا‎ 


اب| هريوة رضى, الله عنه قد م من البحرين ومعه مال كثير » نقل الجهيشسارى 
نص جعلها م خمسريمئه الف الف درهم ” )0( فخطب عمر بن الخطاب رضيسي 
الله عنه بالقوم بعد أن حمد الله واثنى علثه ثم قال "ايا الئاس » قد نجا"نا 
مال ككثير » فان شكت شكتم كلناه كياد 4 وان شكتم ان تعد عدا . فقا م اليسسسه 
رجل فقال يا أمير المو"منين ٠‏ قد رأيت هوكلاء الاعاجم يد ونون ديوائا لهم. 
قال .+ دونوا الدواوين ” (1) ومن هنا يتضح أن كتابة الد واوين باللفسة 
العربية كانت بدايتها في عبد امبر الموءشين عمر بن الخطاب رض الله 
تعالى عنه . ثم نجد ان بعض,. خلفا* بئى بنى أميه استعطوا لكتابة د يسسسوان 
الخراج نصرانيا مثل سرجون بن منصور الروى, وابنه منصور » وقك اس عطسه 
معاويه بن ابى سفيان اول خلفاء بنى أمية وكة للك التحمياه يزيد ين تنا ويه :ف 
كما است عطه ايضا كل من معاويه بن يزيد » ومروان بن الحكم . () 


بينط أمير السو*نين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قد تشسداد 
فى الأمر اذ رفضى ان يعين ذ مياحين كتب له ابو موسى الاشعرى يستأذ ننه 
فى است خدامه » أن امره ببعزله رغم محاولة ابو موسى باغرا" الخليفة من أجل 
تعينه وصينا له اهميته بقوله ” ان البلد لا يصلح الا به” 8) فما كان جسسسواب 


١5 الجهيشارى / الوزرا*ء ص‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق / / الحزيا" ص7١‏ 

() 00 46 46 اص ع؟ "(4١‏ مأب 5 
(») ابن ابى. حديد / شرح نهح البلاغه ي ١١‏ ص9 


ات 


أمير الموءنين الى ابى موسى" طتّالنصرائى والسلام ” )١(‏ وقد ذكوابِسسن 
ابي حد يد ايضا قال ” قيل لعمر : .ان هاهنا رجلا من الاحبار نصرائييا! 
له بصر بالديوان ٠‏ لواتخذته + فقال , .لقد اتخذت اذا بطاله سسئن 
دوع الساينين. © :00 قربيق رفي التد عكار ف الاأنياب: قال *ليشيجسى 
لنا أن تأتضهم وخوتهم الله » وان نرفعهم وقد وضعهم الله » ولا أن - 
نستنصحهمفى الدين وقد وترهم الاسلام , ولا ان تعزهم وقسك 
أمرنا ان يعوا الجزينة عن يد وهم صاغرون * (؟) 


وقد حصل تطور ادارى جد يد خلال العضر الاموى ذلك أن ادارة 

الدولةاخذت تعمد الى تكليف احد العمال بسوئولية الجباية فلي 
اقليمين فى وقت واحد وخاصة الا قاليم التى تشكل وحده متجانسه 
أو متكاطه , فقد ذكر الطبرى ثلا ” ولى الوليد بن عبدالطلك ” يزيسد 
بن ابي. كبشه على الحر ب. والصلاه بالمصرين : الكوفه واليصره »وولسسي 
خراجها يزيد بن ابى سلم ” (6) وقد يفسر هذا الاجراء بأنه تعبيو عن 
الثقه التى اولاها الخليفة لبوثلاء الا شخاص.ء ولعلها ايضا:اشارة الي 
قلة اصحاب الخبره بمثل هذه الاعال بين حاشية الخلافة ٠‏ 


(9) المصدر السا بق تيج البلاغه ج ١١‏ صل“ه“ 

(؟) ابن ابى. حديد / نبج شرح البلاغه جب ١١‏ ص١‏ 
(») المصدر السابق / نبج شرح البلا بي ١١‏ ص ل7, 
()ع) الطبرى/ تريخ_ جح > ص6»68 228/1 


مشر نا 


ومما هو جد يو بالملاحظة . ان الادارةالاسلامية فى العصسو 
العباسي قد منحت حكام الاقاليم اختصاصات واسعه . ولعلى ذلك تاجم عن 
الرغية فى سرعة الاستجابة للمتفيوات او رغبة فى تسيير الا مور وتسهيلهسا ٠‏ 
وقد اشعكس ذلك فى اجراءات ابى العبا سالسفاح ( حكم من سنه 185 - 
# وا ه) الى ان يقيم ديوانا مركزيا للخراج يشمل طتحته من د وأويسسن 
الاعمال . )١(‏ وديوان الخراج الذركزى هذا والذئ. مقره العاصمه يتألسف 
من المجالس التالييه : 


مجلس الانشاء والتحريو . (1) يقوم بانشاء وتحرير الكتبالتى تصدر 
عن ديوان الخراج ” 7(؟) ويذكر قدامه بن جعفر الكاتب البغدادى مجلسسا 
قيسا لهذا المجلس وهو مجلس النسخ والذى, كان يتولى. نسخ الكتب الصادرة 
غن الديوان بنسخ متعدده وبعد ان يحتفظ باحدها يقد م السخسسه 
الاصليه الى الجهة التى وجمه الكتاب اليها و اط بقية النسخ فترسل 
الى الدواوين ذات الملاقة (©6) 


سياس ربق ل لجان اناي اب سن 


الديوان » واصل الكلمة فارسيةالاصل كما يظهر وهي تتركب من شسلاث 


1١8١ جرجي زيدان /_تصسدن_ ج اص‎ )١( 

(,) قدامه / الخراج ورقم واب 18 

) السامموائى / المو“سسات الا دارية ص >9 

(ع) الصدر السابق ص ١6‏ 

(ه) قدامه/ الخراج ورقه ١(ب»‏ وآ الجهشيارى/ الوزرا ”ص1١‏ 


مقاطع هى كبى دار وتوجمتها بالعربية ” من اين تسك ” واختصشاص 
المجلس هو ضبط الكتب والحمول السفا تج الوارده الى الديوان باعطا عهسا 

ارقاما وامالات وكذلك ضيط الكتسسب والحسول والسفاتج الصسسادره 
عن الديوان الى مخظف الحصالح والد واوين لعل اقرب طايشبهه فى اعسال 
الادارةالمعاصره هو اعمال ادا.رةالا تصالات ( الصادر والوارد ) مسن 

الكتب الرسميه . (() ومن الذين عطوا فى هذا المجلس احمد بن المدبو 
حين قال ” كنت اتقلد مجلس الاسكدار فى د يوان الغراج وكانت تفسسسس 
تنا زعنى عن اشياء لم تكن تنالبها . () 


5 
ومن المجالس التي يتألف منها د يوا نالخراج ” عت يي : 


واختصاصاته مهمه أو تشمل أصطله القيام بوضع قواعم للحسابات المتعلقة لكسل 
صنف من الاصناف من الا موال الوارده الى ديوان الخراج ولأبزير الحمنينا 
التى احيلت اليها , فقد كانت تصل الى ديوانالخراج جميحاموال الضراعب 
عينيه كانت او نقديه» ثم يقوم هذا الديوان بوضعبيان فى الا وجه القى وجهت 
اليها . (5) ومن ضمن المجالسنالتى تتفرع عن ديوان الفراج فى اللعصسو 
العياسى » مجلس لافتح من اعمال المشرق ومجلس مافتح من اعس ال 


١55 الجبهشيارى /الوزراء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة 

وم) قداءه بن جمغفر/ الخراج ورقة +1 ظ | 

)0 نفس المصدر السابق ورقه 5 وانظر السامرائعى /المو"سس ات 
الادا ريه صا1١ ٠.‏ 


5 2 


الممشرق ومجلس مافتح من اقال النغرب وفة أن (الضلها ورينالت مسن 
مجموعهما مايشرف عليه ديوان الخراج خلال العصر العباسى الاول وسسن 
اختصاصات »؛ وبيد و أن تطورا قد حصل بعد ذلك ان أن الخليشفسة 
المعتضد بالله الذى حكم من ( 0/6 - و5 ه) -(505-265)م 
امر بتوحيد هما باسم د يوان الدار “ )١(‏ ويذ هبءقدامه بن جعفر الي 
القول بان عمل مجلس التفصيل بديوان الخراج يشبه تماط عمل مجلسسسسس 
المقابله بديوان الجيش فقد ذكر ( فاما ايجرئ. في مجلس المقابلة فهوالئظر 
فى الجرايد وتصفح الاسماء » وضازل الارزاق ٠‏ والاطماع » واخسساج ‏ 
الخلاف فيا يرد من ونوع الضنفقين ويصدر ويرد من الكتب ( اليهم.وضهسم ) 
ويجرى. هذا المجلس فى د يوان الجيش مجرى. مجلس التفصيل من د يبسوان 
الخراج ” (1) وقد اشار قدامهايضا الى ان مجلس الجيشنفى. د يسوان 
الخراج كان يتولى. الاشراف على. تنظيم ( رسو م الرجال فى الأطساع والشبسور 
افيه الكقاية) 7(؟) اط مجلسالجهبئة  *‏ ه فى ديوان الخسراج 
فقد كان من المفروضان يتولى سوئوليه فى آن واحد فهو يقوم بالااشسواف 
على مجلس الحساب وت قيق اعماله كما أنه يقوم بالسيطرة على مافى الخزائسة 
من لأموال نقديه وعينيه ” (؟) أما مجلس الاصل فانه يتولى سو*ليمسة 


5/١ الجهيشارى / الوزرا*ء ص‎ )١( 
1 قدامه بن جعفر/ الخراج_ ورقه‎ )١( 


)؟) سر ا قه 
(*# ) الجهبنة سو فيا 0 


2 اع لم 


ا الاعمال فى المجالس الاخرى بالد يوان وتتسيقها » سم 
ن يحتفظ بسجلات للا واضي. الخراجيه )(١‏ ولا همية ا 
بن سكويه ان المتولى 0 الديوان احد ثقات الوزير . (01) وجميح هسذه 

0 وحده واحده متماسكه يتألف منها د يوان الخراج المركسزى 

فى العاصمة ء ويتولى ديوان الخراج ايضا قضاء ديون من لهم من الخليقية 

امر فذكر الجهيشارى ” وحضر ديوان الخراج فى ايام الرشيد شيخ مسبسن 
قد ما "الكتاب معه توقيح الرشيد بقضاء دين عليه . 7() ومن اعمال يوان 
الخراج يتولى الاشراف على الارواء وادامة وسائل الري والسدود »وطشابهاها 
هذا بالاضافة الى. سوليات اخرئ. فى هذا المجال , (؟) كما كان بد يسسوان 
الخراج يعمل اعداد كبيوه من المتخصصين بشوكون الار وا" فكان هسوللاء 

يرسلون الى. حيث تظبهر الحاجة اليهم ,» وكانتالحاجةالى (الساحون) 

كبيرة لوضع التصا ميم لحف ر القنوات الجد يده وكذ لك الحال مع(المهند سين ) 

المتخصصين ببنا' السد ود والنواظم وغيرهم . وكذلك كانت الحانجة ماسة 

الى عدد من الخبراء الى جاتب.هذا العدد الكبيو من الفنيين من اجسل 
دراسة المنازعات التى تحصل حول الاراضى وبمياء الاوراء وكذلك الى اولك 

المختصين بتوسيم وتعميق قنوات الرى القاعمة ,وانشاء قنوات جد يس ده . 


)١(‏ سكويه/ تجارب ج وص لمرو ء السامائى / المواسسات 
الادارية صم2و١.‏ 

)2 سكويه / تجارب ج ها ص مه 

)2 الجبشيارى. / الوزراء ص ١07١‏ 

() الصا بى / الوزراء ص ١617/٠٠‏ 


هت الات 


وكان البعض من هوثلاء يعطون كغيراء على الا شراف على مشاكل كرى الا ثهار » 
وكذ لك المرا قبين الذ بن يد يمون مراقبة السدود » والضماف:من اليسسل 
ضمان سلامتها باستبوار. )١(‏ ويجتنب هؤثلاء الفنيين , لقد كان عسددا 
كبيوا من المهند سين المختصين بشئون الارواء ( مهندسوا الا*) فبي 
ديوان الخراج , فقد ذكر الجاحظان الخليفة المعتصم بالله قد جلسسب 
من الصين عد دأ من ( سبندسي الط* ) عند مديئة سرى راى . (5) 

وقد استمو هذا النوع من المتخصص فعتى اواخر القرن الثالث كسا 
ذكر الصا بى عند حديثه عن عصر الممتضد . () ويقومايضا د, ون 
الخراج استاجار اعداد كبيوه من العطل للقيام باعمال مختلفة » وكذلسك 
يتولى د فم اجور او تحويض خد مات هذا التعدد الكبير من العمال الا أنه 
فى حالة كونه العمل ليس من اختصاص الد يوان اوانه ليس من سو“وليسسسة 
الدولة » فان مجموع النفقات التى تصرفءعلى ا مشروع تحداد وتجيسسي 
من المزارعين السدفيد ين منه . (؟) وايضا من مهام ديوان الخواج كسا 
بين قدا مه عطية تثبيت الحد ود . ©) ومن اعطل الديوان أيضا وثروعه 
ارسال ” رسائل يوميه الى الخليفه وكان اكثر المهتمين بها الخليفسة 


ا 0 17 رلب ير ا ل ل الال ل ل لم م دن دا ضح 


(() الجاحظ / التبصر بالتجاره صص ”مم 2م 6" 

(؟) الجاحظ / التبصر بالتجاره ص مم » 6م ٠‏ اليعقوبى /البلد اص ١‏ 
(م) الصابى / الوزراء صص 5ه؟ -/اه؟ 

(ع) الطبرانى / طريخ جام ص سمه عابويوسف/ الخواج ص ؟١١‏ 
(ه) قدامه بن جعفر/الخراج ورقه م١1‏ . 


اعغر ات 


ابى جعفر المنصور قى. مه ١‏ ها / 6لالا م حيث تتضمن هذه الرساعغعل 
امورا متعدده . (() 1 

ومن الا مور الجديده فى ديوان الخراج خلال العصر العباشي الاول. 
انهم استصدروا امرا يجعل يوم الخميس للكتاب يستريحون فيه اضا فة الي 
الجمعه وهو يوم العطلة الرسمية فى الدوله الاسلاميه » وكان هذا زسن 
خلافة المبدى فذكر الجهيشارىان ( الوزيو عسسربن مطرف يتقلد للمهسدى 
ديوان الخراج فاتصل بالمبدى ان ابا الوزير احتجم »فأمر ان يجعل يسوم 
الخميس للكتاب يستريحون فيه . وينظرون فى امورهم ولا يحضرون السي 
الديوان ٠‏ ويوم الجممة للصلاة والمعبادة ”* () وكان الخليفة بهذا الاجرا* 
مد فوعا بتتظيم العمل فى الديوان . 


(؟) الطبرق طريخ_ جامص ه68 
(؟) الجبشيارى / الوزيا” ص١‏ 


الوصلالثاك 
الخراج بعصا لرسا لد والذلفاء ا لواشدون 

. اللخواج ف الترآن اككريم‎ -١ 
. ؟- اليخواح قّالسنة الهثيوب اللطهرة‎ 
“و المشرايج ول جايلهق عبهدا تخلفاء الواشدين‎ 

-١‏ عبر وأحكا م أرض أخراح 

ب - سياس عررالإدارت مع عمال اتاج 

ح - كريد مقراراذارح عرد مر 

5- سيا ست عنهان الإدارية مععمال/تتراح 

هط -سيا ست على الاوا رب محعال اراح 


عات 


الخراج فى عصر الرسالة والخلفاء الراشد ين 
سوبو ورمع بس ا 1د 


الخراج فى القرآن الكريم : 


يحتل القرآن الكريم مكان الصادرة فى الفكر والتشريح الاسلاسسي » 
فهو المصدر الاول من مصادر التشريع » ومن هذا المدخل » تظهسسو 
أهمية دراسة معنى كلمة الخراج ومشتقاتها من خلال ورودها فيه » ولاشسك 
ان القران يربى السلم الكامل , وان ط اولاه القران لتنظيم الناحييسة 
الماليه من اأهتمام ينمكس فى احكامه بهذا الخصوص ٠‏ فالمال عثصر مهسسم 
فى حياة الافراد والامم » وفى الشريمة الاسلامية حيثان الس يلسسسة 
جزء من الهد ف فينبفي ان يجعم وفق الاحكام الشرعية » ومع أن نظبسسمام 
الخراج واحكامه لم تذكر بشكل صريح فى. القران الكريم » فان الستسسسه 
النبوية من تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم » واجراءات الخليشسة 
الراشد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه والذى سارت وثق( اجطعالامه) 


لقد ورد لفظ ” خراج ” و ” خرج” فى القرآن الكريم بمعنى خاص , 
وقد جاء ذلك فى موضعين من الكتاب؛ الكريم اولهما فى, سورة ” المو'منون” 
حيث ورد قوله تعالى ( ام تسألهم خرجا فخراج ربك خبو وهو خيس سو 
الرازقين ) )١(‏ اط الموضع الثانى ففى. سورة الكبف فى قوله تعالسسسي. : 
( قالوا ياذا القرنين ان يأجوج وبأجوج مفسدون فى. الارش. قهل تجعل 
لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم اسدا ) (1) ,وعند الرجوع الي 


(1) سورة المإطون 2 جز' ١‏ » آية (5/ا).2. 


(؟) سورة الكبقف , جز' ١١5‏ »2 آية ( >9). 


- ولم - 


تفسير هاتين الايتين تبين ان الخراج فى الايةالاولى , قد جاه بمعستى 
الاجر وايضا بمعنى الجعل . )١(‏ , وقد تضمنت الآيه اسلوبا استغها ميسا 
ان خاطب رب الحو رسولة مف خلى الله علية:وساك يقولة اع سال سم 
اجرا على. محاطتهم بن من الايمان والهداية والتعليم وان هوثلا* الذ يسن 
تقوم على هدايتهم وتعليمهم يفرون سساتسألهم من أجر *(5) فما عند الخالق 
من عطاء كثير وخيورا , ) اى. مايوءتيك الله من أجر خير . ْ ش 


وفى الموضم الثاني الذى. وردت فيح كلمه ” خرجا ” فى. القرآن الكريسم 
كان معناها ايضا الاجر وجعلا . (؟) حيث نجد ان القوم عرضوا علي 
ذى القرنين ان يبنى لهم سدا فى وجمه ياجوج وطجوج الذ ين يجأجمونبسم 
من وراء الحاجزين ويفيرون عليه. فيميثوا فى ارضهم فساد! ,٠‏ ولا يقسدرون 
على دفعهم وصد حم . وذلك مقابل خارج اى يجمعوا له من بيثهم مسالا 
يعطونه اياه . 50) وذلك فان معنى الخراج هوالا جر من المال أو غيسوه . 


168٠ ابن ككثبر / تفسير ج ماص‎ )١( 

(؟) سيد قطب / فى_ظلال القران ج > صهلا*؟ 

(م) الزمغشرى/ تفسيو الكشاف ج ١‏ ص 5٠56©‏ 

(») الزمخشرى / تفسبوالكشاف ج اص م١"‏ 

(ه) ابن كثيو/ تفسير ج ٠”‏ ص ١١6‏ » سيد قطب /فى ظلال القرآن م) 
ص 599 ه 


2000 


غبو ان القرآن الكريم قد تمعرشيجا نب.ذ لك الى ساتل اليه كتيسسوة» 
بعضها له ارتباط مباشربفكرة الخراج وبعضها بيتعد عنه . قال الله 
تمالى ( يسئلونك عن الانفال قل الانفا قله كالرسول فاتقوا الله واصلحوا 
ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله » ان كنتم موءنبن )١()‏ فئى. هذه الايه 
الكريمه بين الله سبحانه وتعالى حكمه فى الانفعال وهى الفناعم الستى 
يغنمها السلمون فى جبهاد هم في, سبيل الله (1) وذكر الزمخشرى ان 
* ولا يخمس النفل ويلزم الا مام الوفاء بما وعد منه ” (7) فقد وضع جسسدل 
بين المسلمين فى غنائم بدر وفى قسمتها » فسثل عن ذلك رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم » فقال لهم " هى لرسول الله صلى, الله عليه سلسم 
وهو الحاكم فيها خاصة يحكم فيها مايشاء * (؟) وذكرايضا ابن يسو 
” عن ابن عباسانه قال الانفال الغناعم كانت لرسو ل الليه صلى الله عليسبه 
وسلم خالصة وليسلاحد منهاشيء ” 50) ويلاحظ فى الايه مسثلونك ) أن 
الله سبحانه وتعالى صرف نظر السلمين عن الانفال الى, ماهو أهم وهو 
تقوى. الله واصلاح ذات البين ٠‏ 


(() القرآن الكريم سورة الانفال جز ؟ آيه ١‏ 
(؟) سيد قطب / فى ظلال القرآن م ا ص ١67١‏ 
(») الزمخشرى/ _تفسيور الكشافيٍ اص "” 

(ع) الزمغشرى/ المصدر السابق هه ج٠6‏ ص” 
(ه) ابن كثير / تفسير ج اص 5.0 


جار د 


اما قوله تحالى ( واعلموا انط غنتم من شي * فان لله خسه وللرسسول 
ولذى القربى واليتعى والسا كين وابن السبيل ان كنتم انتم بالله وماأتزلنا 
على عبد نا يوم الفرقان يوم التقى الجممان والله على كل شيء قد يلو )١()‏ 
فآن هذه الايه الكريمه تتصل بموضوع قسمة الغنائم بصفة عامه ٠.‏ وقد حعصل 
اختلاف وجدل بين العييد من الفقهاء حول هذه السألة وخاضصسة أن 
بعش ما نصت عليه الآيه من اسهم . وتلاحظ أن هذه الايه كانت جوابس! 
للآيه السابقه بقوله تعالى” واعلموا” الائيه . أط الغلاف الحاصل بيسن 
الفقباء ء فقد ناقشالعلامة ابن كثير » ولا اختلاف المفسرين حول نصيسب 
الله سبحاته وتعالى من الخمس فقال بعضهم له نصيب من الخمس يجعسل 
فى الكعبه . قال أبو جعفر الرازى.عن الربيععن ابى العاليه الرياض” قال 

كان رسو ل الله صلى. الله عليه وسلم يو'تي بالفنيمة فيفسها على خسس»# 
تكونأربعة اخماس لمن شهد ها ثم يأخذ الخس فيضرب بيده فيه فيأخد 
منه الذى قبضه كتفله ء فيجعله للكعبه وهوسهم الله ثم يقسم طابقى علسسي 
خسة ه لهم فيكون لهم للرسول ولهم لذ وى القربي. ولهم لليتآ مسسسس 


"ر و) القرآن الكريم سور ةالأنفال سي ١.١‏ آيه ©١‏ 
(؟) ابن كثبر/ تفسير ب ١‏ ص.٠(#م#‏ 4 ١١لا‏ 


5 0 


وقال آخرون ان ذكر الله ههنا استنتاج كلام للتبرك وسهم الرسسول 
عليه السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما” كان رسول الله صلى :الله عليه 
وسلم اذا بعث سريه فغئموا خس الغنيمة فضرب ذلك الخمسن في تين »شم 
قراء ( واعلموا فاعنتم من شى* ط ان له خسه وللرسو ل ) فان لله خسسه 
مفتاح كلام ٠.‏ قجعلسسهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم وا حد (0) 
اى ان سهم الله ورسوله واحد . وان طنصت عليه آلايه من اسهم يحتسا ج 
امو التمرف فيها الى توضيح واستبيان وبخاصة كيفية انفاق مائصت عليسسسه 
الايه من حقوق لله سبحانه وتعالي وكذ لك ماخصص للرسول صلى, الله عليسه 
وسلم ء وهل انه خاص به وهل ينتقل لمنيعده , وكذ لك نصيب اولى القربسي, 
اهوباحد فى قرابةالرسزل صلى الله عليه وسلم » وما المقصود بالقريسي 
هنا هل هم خاصة اهل بيته ونساعه امانه يشت مل الى عبد المطلي١ام‏ يتسع 
ليشمل عموم بنى هاشم كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلسمء 
ام بوجعالى الامام يتعرق فيه ؟ (() على ان الخوض بشثل. هذه التفاصيل 
والجزئيات فى هذا الاطار قد يخرج بالبحث عن هدفه » ولكن من المرجح » 
ان يكتغي بماله علاقه مباشره أوغير مبا شوة بموضوع البحث وهوط اشسب .ارت 
اليه الايه الكريمه وهى التى جرى اعتماد ها فى تقسيم غناءعمالجربالستى 
تحققها ممارك النصر الاسلامي ٠‏ (9) والغناعم هى المال اللمأخوذ من الكقار . 
بايجاف الخيل والركاب ” 97) 


١١م8 سيد قطب / فى ظلال القرآن ماص‎ )١( 
١5١١5 معاص‎ ٠ سمد قطب, المصدر السابق‎ )١( 
8٠١ ابن كثير / تفسبو ج 8اص‎ 0 


5 (0 3 


وقد تحدث القرآن الكريم عن ارض الفي* , فقد بين ط الفي* 
ومتصفته وماحكم فى قوله تحالى ( وط اغناء الله على رسوله منهم فما او جفكم 
عليه من قبل ولاركاب ولكن الله يسلط ارسله على. من يشاء , والله على كل 
شي * قدي ) (0) فالفي * : ال اخفذ من الكفار من غير قظ ل ولاايجاف خيل 
ولاركاب كاموال بن النضيو هذه ” قاء فاءه الله على رسولسة صلى الله طينه 
وسلم وله التعرف فيه كما شا ء . 9( وبذلك نبهى. تختلسيفعن الغنئيصسة 
كما عرفنا »وبينما بين ابن كثيو ان بعش, العلماء يطلق الفى* على ما تطلسق 
عليه الغنيمه وهذ! يحزوا ببهسمان ايه ( واعلموا أن ماغنمتم 8 التى زلسسست 
فى اهل بدر نسخت هذه الايه التى نزلت فى بن النضير واعتهر أبن كتيسسر 
امرامود ود! فذكر ” وهذا الذى قاله بعيد لان هذه اليه( واعلموا أنسسي 
غنتم) نزلت بعد وقعت بدار وتلك ( وط اتا" الله على رسوله منهبسسم) 
الايه نزلت فى بنى النضير) () توفى. الايه وما افاء الله ..) ألايه بيسسآان 
حكم الله تمالى فى اقوال بن التضير بعد أن اجلاهم رسول الله صلسي 
الله عليه وسلم حيث اعتبرت اموالهم فيئا خالصا للرسول صلى. الله عليه وسلم 
وذلك لان السلمين لم بوجفوا عليها بخيل ولا مجال اى لم يجرى فتههيا 


> سورةالحشر جز" +م؟ أيه‎ )١( 
ص ه8؟‎ ١ (؟) ابن كثبر/ تفسبر ج‎ 
م8٠١١ (س#) المصدر السابق / تغسير جح اص‎ 


3 0100 0- 


بالقوة القا هره ولذ لك فان حكمها يختلف عن حكم الفنائم »فقد نتصست 
الاية الكريمه على اعتبارها فيئا لله والرسول ولذى القربي واليتا مس سى 
والساكين وابن السبيل . وان الرسول صلى. الله عليه وسلم هوالسسذى, 
يتصرف يها وفي ريحها . )١(‏ 

أ ما قوله تحالى ( ماثاء الله على رسوله من أهلل القرى » لله 
وللرسول ولذى القربى. واليتاءي, , والساكين وابن السبيل كي لايكسسون 
د ولة بين الاغنياء » منكم ٠.‏ وط أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتيبوا 
واتقوا الله ان الله شديد العقاب) (5) فالحكم فيها هو تأكيد لحكسسم 
الايه السا بقه وعلى هذ! الاساس وضعت القواعد الشريمة الكبرى. قسسس 
التنظيم المالي. فى قوله تحالى ( كى لايكون دوله بين الاغنياء طكم ) 117 ,م 
وقد بين سيد قطب بآن الاسلام أقام نظاءه على اسا س,هذ» القاغده » 
ففرشالزكاة وجعل حصيلتها فى العام اثنينونصفءفى. المثه من أل 
روءوس الا مواال, النقديه » وعشرة أو خسة فى المئه من جميع الحاضسلات 
ومايعادل بذلك فى الانعام . وجعل الحصيلة فى الركاز وهو كنسسسوز 
الارض. المعرونه عند الفقها» ب ” دفينالجاهليه ” ثلها وحمي تسسسب 
كبيره » ثم جعل أربعة أ خطس الغنيمة للمجا هد ين فقراء وأغنيا" » بينسا 
جعل الفى * كله للفقراء » وجعل نظامه المختار فى, ايجار الارض ومسسسو 
المزارعه ء اى المشاركة فى المحصول الناتج بين صاحبيه الارض وزارعها .(6) 


4)١(‏ سي قطليه / في, ظلال القران ماص 50رهم 
(؟١)‏ سورةالحشر جز" م١‏ آيه “ب 
0 46 بن 46 46 
(»+) سيد قطب/ فى ظلال القرآن م اص ©6١1ه"»‏ 


وقد أشارالموطف الي اختلاف وجها النظر حول بعض جزئيات هذه الامسسور 
غيو انه على مابين وزجح ط اشرنا اليه آنفا م 


* وما اطاكم الرسول فخذ وه وا نهاكم عنه فسانتهوا ” 0 ومى لاسي 
الضريعة من مصدر واهد وبين أنها تمثل النظرية الدستوية الاسلامية (؟) 


وعند ط ننتقل الى مبحثك ” الصدقات ” تطالعنا ايات كريسسه 
تختص ثي الزكاة والصدقات وهى ماتقارب ثلاثا وستين ايه غير ان الخسسوض. 
فى هذا المبحث ليست هدف هذا البحث.وطيه فمن المعقول أن نتحسوض, 
للاشاره الى الاثياتالتى تتصل بموضوع بحثئا دون تعمد البحث الشامل 
ضمانا للموضوعية والدقة العلمية ٠.‏ لقد فرضالله تمالي على, ابنا* اللأسة 
الاسلامية ومح الصد قه على. ما يملكون من اعر اض!المال اذ! تورفت فيبساأا 
شروط معينة ناقشها الفقهاء , ابرزها حصول النصاب وحلول الحسسسول 
ستندين فى ذلك الى قوله تمالى ” خذ من اموالهم صد ده #لهرهسبسم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع طيم * 9 ققد 
أمرالله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم بأن يآخذ من اموالهسم 
صدقه يطهرهم ويزكهيم بها وهذ! طم (©) ٠‏ وان اعاد بحضهمالضميسسر 


لل ل ا ا ل ا ا ل يل ا ةا ل ا د 


“ سورةالحشر جر" 58 آيه‎ )١( 

(؟١)‏ سيد قطب./ فى ظلارل القرآن ما ص 6ه 
(م«) سورةالتية جز" 9( آبيه ١٠١١‏ 

(ع) ابن كثير / تخسيو جاص وى" 


فى وال جماعة تخلفت من الرسول صلى الله عليه وسلم فى, غزوة تيسنسسوك 
وعد اعلان توبتهم والقضاء فى امرهم نزلت هذه الاليه ” (00 


فالمال عطة صمبة لان المرء لا يستطيعان يحصل طليها ' يسهولة 
بل ييذل الجهد الكبير من أجل الحصول عليه » ولذلك نجد المر* شد يسسد 
الحرصعليه,» فلذلك اوجد الله سبحانه وتعالى العقوبات الماليه عمسي 
المرء فقال تعالى ” لن تنالوا البر حتى, تنفقوا ما تحبون وماتقفقطا مسسئن 
شي * فان الله به عليم * 0 ٠‏ 


مسا يشبو الى تخطيط الهي كريم هو أن يكون الانفاق من السنال 

الذىيحيبه الله تعالي الى. النفمس,البشريه 0( لكي يكون دفحالغسسسوض, 

كبيو وان تطيب:بها النفس مما تكون زكاة وطهارة لها من الدنس والذ نوب ٠‏ 
ثم قال تمالى. “ هذا العفو وامر بالمعروفواعرض عن النجا هلين" (©) 
وقد اختظق المفسرون حول المقصود بمعنى العفو » نالب *سسض. 


(9) سيد قطب/ فىي, ظلال القرآن مم ص و١٠,!1‏ 

(؟) قرآن كريم سورة آل عمران جز" © آبه 51 0( 

(+«) قال تعالي” زين للناس حب الشهوات من النسا* والبئين والقناطير 
المقنطرة من الذ هب والفضه ” سورة ال عمران جز م« أيه 6( 

(») سور ةالاعراقه جرت هو أيه 116 


قال.ائها تعتى خذ ماضا لك من أموالهم وما أتوك به من شسي* فغذه * 
وانفق الفضل فهوثلا* اخذ وا عنابن عباس (1) وبعضهم قال ” ضد الجهسد 
ائ, أخنذ ماعنا لك من افعال الناسن وأخلاقهمو طا اتى نهم وتسهل من غيسو 
كلفة ولا تداقهم ولا تطلب:ضهم الجهد » وبايشق عليجم حتى لا ينفرو (1) 
والمقصود بالعفو هو الفضل وما تسهل من صد قاتهم ء ولقد ناثثنالستشوق 
لوك جارد فى كتابه (1) » مشهوم مصطلح على قدر الطاقة مقترحا :بانها كانت 
تجبى اعتماد! على. الحد الاعلى. للقدرة وقال بان هذا يشمل أيضأ امفهسسوم 
( العفو ) و (الفضل ) والتى يجبان تحسب. على أعتبارها اغلى أرقام 
جباية ممكنه أو ستطاعة كا ناققى صل هذه الضرائب: ستنتجا ( على قسسسدر 
الطاقة) كانت أصلا مرتيطة بط يجرى فتحه من الاراضي عن طريق التسسسوه 
دون عقد مماهدة فقد وفضالمستشرق كستهو مقترحات وآرا* لوك جارد وقال 
بأن (العفو ) و ( الفضل) و ( الطاقة) انما هي ستلزات تاخسسسذ 
بنظر الاعتبار التطورات الا قتصادية فى ظروفهنافمي الضراعي؛وا لبآ 
تلزم جباة الضرائب بان تكون مطالبهم محتطة او مما يطيقه دافموا الضربية ©) 


)١(‏ ابن كثبر/ تفسيو القرآن ج ٠‏ ص0707؟ » يحبى بن آف م/ الخراج 


(؟) "ألم شفرير افوا نكما قا ب و اآه 

(«) لوك جارد / الضربيه الاسلاميه > 73310 م6 1سن1851 
ص ولا 6٠م‏ 

(») كستهر / مقاله عن الظروف: السياسية والا جتماعية فى. ثلاسسة 
احاديث. من كتاب:الخراج ليحيى بن آدم مجلة 2551م 
ص ل2؟5؟ ٠‏ 


5 13 


واضافة الى ذلك رفض كستيسر رأى لوك جارد الخاص بأهل الفرييسسسة 
وقال بأن العكمنقد يكون ص حيحا . كما رفض كستير ماتوصل اليه 
لوك جارد فى. هذا النطاق وقال بأن الا شخاص المتعاقد بن فى محأحعسدة 
الصلح كانوا يفضلون الدفح ( على قدر الطاقه ) على ان يدفموا وضق 
شروط طزسهم الدفع ( على شي* سمبي ) (1) ١ط‏ الباحث الباكستا تسبي 
مياح فقد أشار الى ان المبادى* التى, طبقت على أراضى الخراج و ( العفو) 
وعلى اغلب اراضى. الصلح كانت ضمن حد ود الضربية الستطاعه () » أن هذه 
النظرة الغامضه التى قدسها مياح والتى تخص القدرة القصوه للدفم قلد 
تتداخل مع وجهة نظر لوك جارد التى, مر ذكرها . وقد لذ هسه الستشرق 
اجنيدس 17) الى أن الطاقة هي, مبلخ يفرضعلى دافع الضرييه ونقا لطاقتبه 
الماليه بعد الاخذ بنظهو الاعتبار احتياجاته الحياتيه ومايو"هله للاستمسوار 
فى نشاطه التجارى. (5) . وقد ميز أبو يوسف وعدد اخر من الفقهسساه 


212 كستهر / مقالة الظروف السياسية والا جتطعية مجله‎ 1١0 
اص9؟5 50.6 ه.‎ 
١6 مياح/ عصر المتوكل ص ن 6؟ : د . الساءرائى / الزراعه ريه‎ )+( 


أ 2.407 معصوصة# 02 ومع سوعط 1م متسقطه11 و 5ع تخصع3(3) 
5 7 73126206 2ه 290158 عط12 للم تتسقطه11 و 5ع0 تمع 1( 4) 


لس ه486 هه 


بسين الضرائب التى تجبي. مناراضى الصلح وتلك التى تجبي. من أراضسي., 
العنوة (() وهذا بالاضافةالى ان ابا يوسفذ كور يآن نئ, مقدو رالا مسسام 
( الخليفة) ان بصير مبلخالجباية على اراضى الصلح وفق مماهد» ( علسي 
قدر الطاقه) غير انه لايطك الحق بان يجبي الضرائب بما يتجاوز طلا قسة 
اولكك الذ بن يزرعون هذه الاراضي والذين يشلون الطرفالثاني. فى مسذه 
المماهده. 


بد ا ل ل الل لل لل لل للا اا ل ل م ا ها حا 


)0 ابويسف/ الخراج ص 3٠١٠.7 6٠.‏ ؟. © قدأ سسسة/ 
الخراج مخطوله ورقه ص ١666©‏ 1 


تعتبر السنه النبوية المطهرة المصدر الثاس, لاصول الشريمصة 
الاسلامية واحكامها , ولقد ورد ذكر ” الخراج” فى. السئة .الم هوه 
ان وردت احاديث تدل. على وقوعه وتقريره » وكذلك جاءت احاد يث.ا خسرى 
تدل على, كراهية الد خول فيه بالنسبة للمسلمين ٠.‏ عند استعراض الا حاد يث 
التى وردت » دالة على وقوه وتقريره ٠.‏ نشير الى مارواه أبو هريسسوه 
“ قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منمت العراق درهمبط! 
وقفيزها وضعت الشام مد يهط ود ينارها ومضعت مصو ارد بها ود يثاره | 
وعد تم من حيث بد أتم وعد تم من حديث بد أتم وعد تم من حيث بد أأتم شبد 
على ذقك لحمابى هريرة ودمه ” (1) ومن الاحاديث: التى تضتسسست 
وقوع الخراج واقراره » طرواه عورة بنرويم ” قال جاء نفر الى النبي صلسي 
الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله انا كنا حدديثي عهد بجا هلية فكنا نصيسب 
من الا يتام والرباء فاردئا أن نحبسانفسنا فى بيوت نعبد الله حتى نسسوت 
قال فسر بذلك الرسول صلى الله عليه وسل مثم قال . انكم ستجنسسد من 
اجناد! ويكون لكم ذمة وخراج وستفتح لكم ارضون على. سيف: اليحو ها 
مداعن وقصور فمن ادرك ذلك :نكم فاستطا عان يحبس نفسه فى مدا يشسة 


١اله صحيح سلم جام ص‎ )١( 
يواد من فآ الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القفيز‎ 
٠ عصر النبوة( يحيى بن آدم/ الخراج) ص 4م"‎ 


من تلك المدائن او قصر من تلك القصور حتى يموت فليفعل ” (!) » وسسن 
هذا الحنديت يكن ان تظنين اغبان الرسول. على الله طية وملم يوه سوم 
الفراع:وظريره .. :من الملاة الجخرس الج © (يعقق سول اللسشية 
صلى الله عليه وسلمالى البحرين ؛ والى هجر ٠.‏ فكنت آتى الحاعسسسط 
يكون بين الاخوة يسلماحدهم , فآخذ من السلم العشر » ومن المشمسوك 
الخراج ” () أى أن ضريية الخراج تسقط بالاسلام ٠‏ 


5 أن بصدد وقوع الخراج وتقريره فلايد ان نتتبح ماقمل سه 
الرسول صلى. الله عليه وسلم فى هذا المجال وهنا يمكن ان تلاحظ أتسسه 
بعد فتح خبير » افا الله تعالى على رسوله ارضها واموالها » فاته 
صلى الله عليه وسلم قد قسمالغناعم .6 وذكرابن هشام”* حاضر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آهل خبير فى. حصينهم الوطيح والسلالم » حستى 
ايقنوا بالهلكة , سالوه ان يسيرهم » وان يحقن لهم دطء'هم ففعصسل » 
وكان الوسول صلى. الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها : الشق ونطساةء 
والكتييه وجميع حصونهم ٠‏ الا ماكان من زنيك الحصنئين قلطا سمح هسم 
اهل فدك قد صنعوا ماصنعوا » بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يسألونه ان يسيرهم » وان يحقن داءهم , ويخلوا له الاموال ففعل” () 


حا لاا ا ا ال ال لل 1ل ا اس نما سسا 


» *» ابن رجب / الاستخراج / ص ه‎ )١( 
(؟) ابن طاجه/ سنن جه روص 5ه‎ 
(م«) ابن هشام/ السيرةالنبوية ةج م«اص ١د" هم‎ 


5 0 


فاهذ! ممن يببن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم عن خييو » ألا بالنسبية 
لاجراءات الرسول صلى الله عليه وسلم فى, خبير , فانه قم الغئاعم ستسه 
وثلاثين سهطا » حيث جمع كل سهم من مئه سهم » وعزل. تصفها لئوائبسه 
ومايئزل به وقسم النصف الباقي بعن السلمين )١(‏ , وان هذه المقاسم 
على الشق ونطداة والكتيبه ه فكانتالشق ونطداة فى سهمان السلمين ؛ 
وكانت الكتيبة خس الله.:» وسهمالنسبى صلي الله عليه وسلم » وسهسم 
ذوى القربي واليامي والساكين , وطعمازواج النبي صلى الله عليه وسلم 
وطعم رجال مشوا بين سيول الله صلى الله عليه وسلم وبين آهل فسسسدك 
بالصلح » منهم محيصة بن د وي 1 


لأا أرض خيبر وهى محور بحثنا هنا ه فان الرسول صدى الله 
عليه وسلم قد ابقاها بيد أهلها ( اليهود ) ولم يبقها فى ايد يسم 
على أساس علاقة الطك السابقة قبل الفتح وائط على أساس تحاقد جديد 
للعمل فى الأرض التى انتقلت ملكيتها منهم بحكم الفتح » ولاتد خل 
ضمن الخراج » وحيئما توك الرسول صلى الله عليه وسلم » أرض خبهسسر 


اام اال ال ا ال ا ل ا ل ل ا ل 


(و) ابوعبيد / الاموال ص (”* ء البلازرى / قتوح البلنسدا: 
ق اص 58 ه 
(؟) ابن هشام / السيرة النبوية ج م صص 5#م +4 8564 


ب 44 اه 


لأعلبا (اليبود ) ليعطوا فيباساقاة , وذلك انهم اكثر خبيسسسرة 
وأقدر على فلاحتها ؛ وقالوا لرسول الله صلى, الله عليه وسلم ” يامحمسسد 
نحن أربايءالنخل وأهل المعرنة بها ( نساقاهم) *# رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خبير * )١(‏ وعلى ذلك صالحهم الرسول صلق اللسسه 
عليه وسلم ( مناصفا ) وقال لهم ” على انا اذا شثئنا ان نغرجكم ا خرجناكم 
فصالحه أهل فدك على شل ذلك ” (') فخبير تعتبر غنيمة بين السلميسن » 
وائط فدك فهى, خالصة لرسول الذه صلى الله عليه وسلم » وذلك لا هسم 
لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 


فتتجلى حكمة ط استهدفه الرسول صلى الله عليه وسلم واضحسة 
حين استغفاد من جهد خصوم الدعوة الاسلامية فى الا نتاج اضافة الى توفيسر 
الجهد السلمين لغرش الاسهام فى نشر الدعوة وحمايتها . اضف السي 
ذلك ان المسل مبن الاوائل كانوا حدثثى عهد الاسلام » وقد خرجس وا 
لتوهم من حمية الجا هلية » ولِذلك فقد كانت من الحكمة عد م اشخا لهسم 


5 ساتى فلان فلانا نخله او كرمهاذ! دفعه الله واستمطه فيه 5 
على ان يمعر وسبقهويقوم بمصلحته من الاوار وغيره » فط أخرج الله 
منه فللعامل لهم من كذا وكذا سها عما تفعله والباقى لمالك 
النغخيل (لسان العريبج وا ص ٠) ١١8‏ 

(؟) الواقدى/ المفازىي » البلازرى / فتوح البلدان ق (٠‏ ىه؟ 
جاص ٠.594١‏ 


هوا إأ ا سم 


عن تلقي, مهادى * الاسلام والالتفاف حول الرساله . ومن المحتمل أن يكسون 
عد م ا تخصص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فى. فنون الزراعسة 
احد العوامل التى نهم عنتما طك الاجراءات + وقد ذكر ابو عبيده مشلا 
بانه ” لم يكن له من العمال ١‏ يكفوزعمل الأرض” (1) لقد اسهب الفقهسا* 
السلمون في مناقشة سألة فتح خيبر واجرا "ات الرسول صلى الله عليسسه 
وسلم فا تخذ ها بعضهم الاساس الذى. يعتمد عليه فى اقرار المزارعه والساقاة 
غبو آن ابا حنيفه رضى الله عنه رد على ذلك بقوله ان خبير ائما ” كاتسست 
بطريق الخراج على وجبه المن عليهم والصالح ” () وكا انه اوصخ 
أن النزاع يتل فى ان يوظف فى جواز المزارعه والمعاطة وخراج المقاسسسه 
مثل ” ان توظف الا ام فى الخارج شيئا مقدرا عشرا أو ثلثا » ورب عسا 
ويترك الاراغى على طكهم منا عليهم فان لم تخرج الارض شيئا 'فلا شي عليهم (؟) 
ولا يتصرف فى رقابهم او رقاب اولاد هم ؛ وبعد ان دفعالرسول صلى الله 
عليه وسلم خيير الي, أحلها ناصفة ( ساقاة ) بعث اليهمعبدالله 
ابن رواحه لكي يقوم بخرص” التمر وجعله نصفين وخيرهمان يأخذوا ايهما 
ساو! فقالوا بهذا تام تالسموات والارض” () 


ا ا 1 برب 2 ل 01 لد لل د سا د عد ل دا 


)9١(‏ ابوعبيد / الاموال ص (ب*و 

(؟) العينى, / عمدةالتارى" جاده ص.*» 

() ن .م جاده ص 556 11504" 1 

5 الخرص.: تقد يو غلات النخل والكروم خاصة. (الخزارزمي /مفا تيح 
العلوم ص ))1١‏ 

() البلازرئ. / فتوح البلدان ق وص .؟ 


ل ٠[(‏ ([ ع 


وأما وادى القرى.فان النبى صلى الله عليه وسلم يعد فتحبها عاصلل 
ارضهم على ماعامل أهل خبير (() وبقيت كذلك حتى عهد عمر بن الخطساب 
رضى الله تعالى. عنه ٠.‏ 


أما بالنسبة لاهل نجران » فقد كتب لهم النبى صلى الله طيبسه 
وسلم كتابا جاء فيه “ بسمالله الرحمن الرحيم ٠.‏ هذا لاكتب محمد النبي, 
رسول الله صلق الله عليه وسلم لا هل نجران واذا كان عليهم حكمسسسة 
فى كل ثمرة وفى, كل صفراء وبيضاء ٠‏ ورقيق فافضل ذ لك عليهم وتوك ذلك كله 
لهم على الفي. حلة من حلل الاواقي فى كل رجب الف حلة وفى كل صفسو 
الف حله مع.كل حلة اوقية من الفضه » فازادت على الغراج + أو نقصست 
عن الاواقي, فبالحسا ب” () ويضيف ابوعبيد اشيطل" فيقول * ...٠.‏ 
ان فى كل سودا* » وبيضاء » وحسراء » وصفراء » وثمره ورقيسق.. 7( 
وي تضح بذلك يأن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الى أشخسل 
نجران انماكان وث.يقة تحاقد يه ترك النبى صلى الله عليه وسلم لا هل نجسوان 
أموالهم وحريتهم فى التمر ف التام فى مقابل ان يدفعواله “جزيسه " 
معلومه أوانهم قد صالحوا على. شيء سمي ؛ وهو الفي, حلة من الحلل .. 


ل ات 06/0 ل ا ال ا ل 0 1ل لالد اد م نا 


.89 البلاذرى/ فتوح البلدان » ق اص‎ )١( 

(؟) ابويوسف/ الخراج ص هلا » البلازرى / فتوح البلدان ق ١‏ 2 
70 

(«) ابوعبيد / الاموال ص ١6‏ 


س الأء ؤ ا -.ه 


والفي أوقيهمن الفضه » وقد نص التعاقد على ان العدالة فى تصحيس سح 

الحساب طزمة للطرفين المتعاقد بن بحيثانه اذا حصلت زيادة فى تعداد 
الحلل , او وزن الفضة حين جيايتبا فائها لاط هب هدرا وائط 'تجسسدى 
المواجعة عليها من أجل تصحيح: الحسا ب . 


وأط بالنسبة لاهل البحرين » فقد قدمالى النبى صلى الله 
عليه وسلم فى آخر عهقه آآخر مال منها وكان يبلغ حوالى ” ثمائما سه 
الف درهم” )0( 


وهناك ١‏ مر صهم جد بو بالملاحظلة » ذلكان عدد! من الفقها* قد 
كرهوا الد خول فى ارض الخراج اسنادا الى احاديث تبويه » متها 'ماذكسو 
ابوالدرد1ء ”2 تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” من أخسكد 
ارضا فقد استقال هجرته ,ونزع صفار كافر من عنقه فجعله فى عنثقه فقد ولي 
الاسلام ظهره ” (5) فذكرابن رجب ان خالد بن معدان ط ان سم سع 
بهذا الحديث وقرائه توك مافى يده من الارض. () ونظرة البرسول صلسي 
الله عليه وسلم الى الارضالخراجيه » عن ابن عباس . انه قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ” لان يمنح يمنح احدكماخاه الارنن, خيسسو 
له من اى لأخذ خراجا معلوط (4)) وعن رافعين خديج قال يهاتسسا 


ابن الجوزى / تريخ عر ص ١١5‏ 
(+) ابى داود / سئن جه وص 2/1565 16# 
ابن رجب / الاستخراج ص > 

ابن ماجه/ سنم_ج اص 00م »سلم/ صحيح جد وص ١6‏ 


- ؟ » 1 ع 


- الله صلى, 0 امر كان لنا نافعا اذا كانت لاحد سا 
ارض د اخاه أو ينوها . 


وقد نهي عمر بن الخطايعرضى الله تعالي. عنه عن اقتتا* الارض 
الخراجية فقد جاء قوله ” لاشتروا رقيق آهل الذمة فائهم آهل خواج , 
وارضهم فلا تباعوها » ولا يفرن أحد كم بالصغار بعد اذ تجاه الله منه* (5) 


ومن هذا الئص يتببن ان أهل الذمة يوءدون الجزية للسلميسن 
فبعد أن يصبحوا للسلمين وجبت عليهم الجزيه » وان ارضهم ارض خراج 
وخراجها يوءدى للسلمين فمن اشتراها وجب عليه خراجها »هيبا 
قبل لنفسه الذل والهوان , ولذلك نهى عنه حتى لا يقبل السلم لتفسسسه 
الذل والهوان ٠‏ 


وقد اوضح ابن تيمية سبب الكراهية فى شراء الارش, الخراجهيسة 
المسلمين 4 واذآأ قطعت منفعه ع نالمسلمين صار ظلما لهم 4 وأن هذا 
الس : نين ١‏ سين على التاييد * 15 


اا تا اا ا ا ا ا ا ا رب ا 011ل 0-0 


)١(‏ الترمذئ / صحيح_ جاص هه( 
(+1) ابوعبيد / الاموال_ ص 44 
(م«) ابن تيمية / مجموعالفتاوئ يٍ 9 ص ٠.6©‏ 


#7 د تت 


الخراج وحجبايته فى عهد الخلفا* الراشدين : 


لقد أهتم الخلفاء الراشدين فى تطبيق الاحكامالاسلاية 
ولا تأخذ هم فى نذ لك لومة لاعم » ومن اهتمهم رضوان الله عتهيسسم 
* بالخراج ”* فقد سار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو يكسسو 
الصديق رضي الله تعالى عنه » على اجرا “ات الرسول صلى الله عليسه 
وسلم » حيث ابقي الارض , كط هئ. مم أهل خيبر بالمناصفه ”(() وسع 
أهل فدك (:) ووادى القرى 9) واهل نجران حيث يمتزج الغسواج 
بالجزيه 97؟) , ومع أهل البحرين وغيرهم . 


وهذا بوجع الى أن خلافته رضى الله تعالى عنه كانت نهف وسن تيسق 
فقصر المده وقيام حروب الرده» وكون خلافته بداية الفتوحات » جسعلتسه 
يوجهمعظم جهود ه الى, تلك الا مور 7 وهذا لايعنى انه لم يبتم بالا سور 


وعد أن آلت الا مور الى امير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
تسالى عنه ‏ أخذات تتسسعاراغى الدولة الاسلاسية وزاددت الاسسوال 


و١ الواقدى/ المغازي. ج١٠ ص‎ )١( 

(؟5) البلازرى / ختوح البلدان ق ١‏ ص مم 

(«)4 الصدرالسابق / فتوح البلدان ق ١‏ ص 4*م 
)0 2) 26 26 4 46 ق ١‏ ص بالا 


سا امه إأا اله 


التى يحصل عليهاالسلمون بسبب الفتوحات » فرأى أميو المو'مئيس سن 
عمر رتمي الله تعالى عنه الا تهدر هذه الا موال وخاصة الاراضئ منها , 

وعند فتح العراق والشام ومصر فى عهده, اصاب السلمونآموالا كثيسره 
وكان برغب فى بداية الفتح تقسيم السواد بين السلمين , وذلكحينسسا 
طلب منهم أن يحصو الفناعم ” (() ولكن آمير المو'منين عبر رضى الله 
تعالى عنه رأى أن هذه الا موال كثيروه عن حاجة الفرد السلمالذى 
يحمل على عاتقه سكولية الجهاد فى سبيل الله ونشر الاسلام »وان هسذه 
الاراضى والا موال قد تثنيه عن هدفه وسئوليته » وبعد مشاورة اضحساب 
رسول الله صلى الله عليهوسلم » قرر أن تكون فيئا لجميع السلمين ولمسسن 
جاء بعد هم » فاجراءات عبر رضى الله تعالى عنه تمثل. حضارة تائسسة 
بذاتها » ممبنيعلى الحضارة الستخلصة من الكتاب والسذه » قوض ع 
الخراج على الشام ومصر والسواد (العراق ) الذئكان الخراج موضوم!ا 
عليه قبل الاسلام » وذلك منذ عهد ملوك الفرس, قال يحبي ابن آدم 

” واطاسوادنا هذا! فانا سممنا انه كان فى ايدى النبط ٠‏ ذفلما لهسو 
السلمون على آهل فارس وتركوا السواد ومن يقاظلهم من النبط والد هاقين 
على الهم ء ووضعوا الجزية على روءوسسالرجال » وسحوا عليهم ماكسان 
فى ا يديهم من الارض » ووضعوا عليها الخراج » وقبضطا علي كل ارض - 
ليست فى يد احد فكانت صوافي, الى الامام * (1) 


02-02-2111 6 21201 20 020- 


٠*٠ ابويوسف / الخراج ص وم عابوعبيد / الاموال ص‎ )9١( 
يحبى بن آدم/ الخراج رص ؟؟‎ )١( 


ب (٠1‏ 2س 


وبعد أن تم فتح السواد والشام فى عهد أمير الموامنين عمو رضسي 
الله تعالى عنه فقد دار بينه رضي الله تعالي عنه وبين بعش أضح ساب 
الرسول صلى الله عليه وسلم حوار حول تقسيم ارضاقليم ( السوادع) | 
بالعراق والشام بين الفاتحين . والحوار كان منحصرا فى تقسيم ار ضالسواد 
والشا م وفى رقاب الاسارئ, , وكما عرفنا ان عمو بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه استشار الصحابه . ٠‏ 

وظهر اتجاهنان : 


الأول : بوى انتقسمالارض بين الفانئمين » وكان أشدهمفى ذلك 
* بلال بن رباح ” والزبيو بن العوام ” () ويضيف ابو يوسف ان * رأى 

عبد الرحمن بن عوفان يقسم ” (1) ٠.‏ وهم يسدتندون الى, مافعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع أمل خبير وغيوها » واعتبروا ان ار ضٍالسواك شل 
أرض خيبر فتحت عنوة » وقد قال الله سبحانيه وتعالي ” واعلموا انط غنمتسم 
من شي فان لله خسه وللرسول و لذى القربي واليتامي والسا كين وابسن 
السبيل أن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقسسسي 


0 ا ا ا ل الال ل لل ل ل ل ل 


(9) ابن عساكر/ تاريخ دشق م ١ص‏ ولاه 
(؟١)‏ ابويوسف/ الخراج صمء 
(م«)+ سورةالانفال جزكء" ١.‏ آية >)١‏ 


ب لاه ( سه 


أما الا تجاه _الثائم فكان يوىأن تبقى أرض السواد فيكقلبا 
لجميح السلمين ولمن جا؟ بعد هم » وهوثلا" لا يقررون بالتقسيم ” فذ همسب 
عمر وعلي ومعاذ بن حبل الى انها وقف على السلمين لا تقسم بيسسسسن 
من غلب عليها من الفانمين ” )١(‏ ويضيفايضا ابو يوسف” ان رأى عثم.ن 
وعلى وطلحه رأى. عمر رضي الله تعالى عنهم” () وكذلك ” رأئ.اين عر 
رضي عنهط رأى.عمر ” () وايضا من الذين وافقوا على رأى عم بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه الانصار » جينما اجتمع عمر رضى الله تعالى. عسه 
الى عشرة منهم خسة من الاوس » وخسة من الخزرج (©) وشرح لهسم 
المراد فقالوا له ” الرأى رأيك ءفنعم ماقلت وا رأيت * 50 » فسبسي 
حين نجد أن على بن ابي طالب كرم الله وجهه ومعاد بن جبل رضى الله 
عنه هما من اشار على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بعد م التقسيسم 
وها يوءيدان هذا الرأى . فحينط قدمعبو بن الخطابر في اللسبه 
تعالى عنه الجباية » فاراد ان يقسمالارغبين السلمين ٠‏ فقال لسسه 


)١(‏ ابن عساكر/, طريخ دمشق م١‏ ص دلاه 
(؟) ابويوسف/ الخراج ص م" 

(م«) المصدرالسايق/ الخراج_ ص ١٠‏ 

(2) 46 46 لك 46 


) مه ( 0 46 66 4 


د لهت 


تان ابن يل * والله اذن ليكوئن ماتكره , انك ان انار اريسي 
العظيم فى ايدى القوم » ثم يبيد ون » فيصيو ذلك الى الرجل أو المسرأة 
ثم ياتى بن بعد هم قوم يسسد ون من الاسلام سدا » وهم لا يجد ون شيئشا 
فانظر أمرا يسع اولهم واتغرهم * (0) 


وايضا حيئط اراد ان يقسم السواد , وامرهمان يحصوه » فقصسال 


وهكذا اخذ عور رضى الله تمالى عنه بالرأى القائل بعد م التقسيم» 
وكان ذلك ناتج عن اقناع تام » بعد أن وجدرضى الله تمالى. عنه سبيبا 
فى, عد م التقسيم » ثم انه يستئتج الحجة فى. عدم التقسيممن القرآن الكريخ, 
فالد ولة الاسلامية لم تمد بذلك الحجمالضيق ؛ ثمان حرب السلميسئن 
مع الفرس والبيزتطين والقبط وغيرهم لم يكن كحريهم مع الوثنيين ' 7 


١٠١١و ابوعبيذ/ الاموال ص هلا »ابن رجب / الاستخراج ص‎ )9١( 
١96 ص‎ ١ البلازرى / فتوح البلدان ق‎ 

(؟) 000 ا ص ”7 » ابو يوسف/ الغراج ص 04 » أبن 
رجب / الاستخراج ص هو يحبى بن آف م/الخراج ص . > 

)2 كل ارض من اراضي العرباذا فتحت عنوة وقمهرا واهلها من عبد 8 
الاوثان ن فاسلموا بعد الفتح وتوك الاام الا راضى عليهم عشريسه 
(انظر شيخ نظام/ الفظوى البنديه ملاص 97؟) 


ساه ( !إ سه 


الاشبات الى د فهك با انيز الواسين فى عد م التقسيم ؛ تجد أن اسعصج 
الادلة من القرآن الكريم فى عدم تقسيم الارضبين الغا نمين / فقد ذكو 
ابو يوسف قول عمر بن الخطاب رفى الله تعالى عنه ”* قد وجدت حجسسة 
فى ترك وان لا اقسم ” (1) فقرا عليهم من سورة الحشر + قال الله 
تعالى ” للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم ييتفسون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله واولئك هم الصادقون ٠‏ والذذين 
تبوءو الدار والا يمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجد ون نسي 
صد ورهم حاجة مما أوتوا ويو'ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومسسن 
يوقد شح نفسه فا ولكقك هم المفلحون » والذين جاءو بعد هم يقولون رينب!ا 
أغفر لنا ولا خوائنا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبئا غلا للذ يسن 
1منو ربنا انك روءوف رحيم *. (0) وخ .هذ] يظير كنا أمقننا اسه 
اجتبد وبنى را راية على الشورى ٠.‏ فهذه الأسبا ب جميعها التى دقصست 
بأمير المومنين رضى الله تمحالى عنه الى التسك » برأى عدم التقسيسم » 

وال للمعارضين” قد أشرك الله الذين يأتون بعدكم فى هذا الفسسي* 
فلو قسدته لم بهق بعدكم شي * ٠‏ ولكن بقيت لييلفن الراعي يصتحا* 
نصيبه من هذا الفي" ودمه في, وجهه () ثمهنا نقظة يجب الاشارة 


(9) ابويوسف/ الخراج صمم 
(؟) سورة الحشرجز"م؟ آيه لم2 ؟ ١٠٠١‏ 
(-م) ابويوسف/ الخراج ص ه٠١‏ 


(١(١(‏ هس 


الاشارةاليبا ء» أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالي, عثه لو استتسد 
الى يه صريحه من كتاب الله لما وجد من يعارضه فى ذلك 4وفي, تقبسسسس 
الوقت لو وجد عمو بن الخطاب رضى الله تعالى عنه آيه صريحه في 
وجوبالتقسيم لما تهاون فى التقسيم ؛ وائما كان ذلك استقطج واجتهاد ٠‏ 


وكان عمر رضى الله تعالى عنه يغضب لهذا الاجتبهاد اذا كان 
فى طريق الحق والمصلحة السلمين ؛ فبوغم الحاج بلال واصحابه رضى الله 
عنهم » فى تقسيم القرى التى انفتتحبا عتوة » فانه رف شالقسمه »#حسستى 
انه غضب لذلك وقال ” اللهماكفنى يلال واصحاب ” (() وذكرابوعبيسسد 
ان ” احال الحول ومنهمعين تلرف” () ولذلك كان حرصة شديدا 
على عد م التقسيم فى توجيبات الى ولاته فى. البلدان المفتوحه » وذ كبو 
توجيباته الى سمد بن أيى وقاصرضى الله عنه بعد فتح السواد” اما 
بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه ان الناس سألوك ان تقسم بينهم مفأ تمهسم 
وما افاب؟ الله عليهم  .‏ فاذا اتاك كتابى. هذا فانظر ما اجلب النامس ليك 


(9) المصدرالسابق/ الخراج صم؟ »ابوعبيد / الاموال صللا 
(ويضيف .. بلال وزيسه) نفس الصفحه . 
(+) ابوعبيد/ الاموال ص م+*؟ ء ويضيفابوع بيد ( لا تظلن أن عسو 
رض الله عنه دعا بلال واصحابه بالموت كيف وهو الذى يقول فسي 
شأن بلال ( ابوبكر سيدنا اعتق سيدنا ) يعنى يلال ولكلسه 
أراد بذ لك ان يكقيه الله خصومتهم معه ( ابوعببيد / الا سوال 
ص سالا . 


> (١ 


به العسسكر من كراع وال ءفاقسم بين من حضر من السلمين واترك الارضيسن 
والأنبارلممالها ليكون ذلك فى اعطيات السلمين فانك ان قسمتها بيسن 
من خضر لم يكن لمن بعد هم شي* * (() ومن كتابه لسعد يتضح أئه كسان 
حريصا على تطبيق مارآه صوايا ويحقق مصلحة السلمين فى أن تمقسبي 
هذه المناطق فيئا للسلمين ولمن بمد هم ويصبح وقفا عليهم ٠‏ 


ومن اجراءات عمر رضي الله تعالى. عنه » فى ار ضالعراق (السواد ) 
والشام ومصر استنتج أنه » أن قسم الارض بين من غلب عليهاكانت عشريسسة 
واهلها رقيق , وان لم يقسمها وتركها بين اهلهلا فعلى رقاب اهلهتبا 
الجزية وقد عتقوا بها وعلى. الارض الخراج 7 وهذا الاستنتاج أورده قدا مه 
بن جعفر وغيوه من الفقهاء , فذكروا ” فان قسم الا مام الارض من من غلسسب 
عليها صارت عش رية واهلها رقيق وان لم يقسه ها وتركها للسلمين كافة فعلي 
رقاب اهلها الجزية وقد اعتنقوا بها وعلى. الارضالغراج وهي. لا هلبا 
وهو قول ابى حنيفه * 119 . 


عد م تقسيمه للارض عمل كوسو ل الله صلى الله عليه وسلم فذكر يحبى بن آن م 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم , قد وقف بعض ما ظهر عليه مسسسسئ 


ا ا ل ا لا ا ا د ا لما لس لضا صا 


)9١(‏ ابويوسفم/ الخراج ص5 ,البلازرق./فتوح البلدان ق ؟ عرص 
5" 56م ش 

(؟) قدامهين جعفر/ الخراج مخطوطه ورقه م1 , ابو يوسف/الغراج 
ص .ساو ص +سء البلا زرى /فتوح البلدان ق #9 ص"؟هء 


3 
من الارضين فلم يقسسسها وقد قسم بعض. ماظهر عليه * (1) 


احكامالارض الخراجيسه ؛ 

وبحد ان وتفنا على الخلاف الذى. حصل. حول ار ضالعئوة » وسا 
يجب أن يسيروا عليه السلمون اذا ماصاد فتهم ارض فتحوها عئوة فيئبشئي 
أننتعرض وجهات نظر العلماء فى ذلك فنجد ان العلاء اختلفت وجهسات 
نظلرهم فى قسمة الارض المفتوحه على ضوء الاهداف: السابقة , حيسث 
ان كل واحد اوجاعة ٠‏ استندتالى رأى ووجدت له المبورات » فمتهسم 
من رأى ان تخمس ويقسم الباقى (1) بين الفاتحين » وفى هذه الحالة 
تكون الارض عشريه وان سبيلها سبيل الغنيمة وهذ! هلى رأى الشا فعي 
رحمه الله () وذكر ابن عساكر رأى.الشافمي فى ذلك * ائه ليسللامام 
ان يقفها بل يلزمه ان يقسم ها ” الا ان يتفق على وقفها المسلمون ويرضي, 
بذلك من غنمها ”* (؟) وقد استندوا الى موقف الزبير وبلال الى انها ملك 
للف تحين حيث قالوا له عند.طا فتح السواد ” اقسمبيننا انا فتحنا ” عنسوة 


(؟) قدامهم الهراج ورقه ه١١‏ 
)) الماوراى / الاحكا م السلطانيه ض 7 ع١‏ 
(») ابن عسا كر/ ريخ دمشق م (ص لاه 


١05‏ | كي 


بسيوفنا ” (1) وعلى هذه الا مور استند العلماء الذين يزون فى وجسسوب 
التقسيم , ومن العلماء من رأى ان تبقى الارض الفتوحه فيئا للسلميسسن 
جميعا ولمن جاء بعد هم ء وهذا رأى مالك بن انس » نقد ذكر ابو عبيسد 
رأئ. مالك ” ان الارض المفتوحه لا تقسم بل تبقى وقفا يقسم خراجهآ في 
مصالح المسلمين من اعطيات المقاطه ٠.‏ وبنا“القناطرةالساحسه*() 
ويتضح من ذلك انه ليس للامام اختيار ؛ وان الارض تصير وقفا بنفس الاغسام 
واصحاب هذا الرأى فى عد م التقسيم استتد وا الى اجراءات امبو المو'شين 
عمر بن الخطاب رفى الله تعالى عنه فى سواد العراق ٠‏ والشأم ومصسسو 
حيث انه رضي . الله تعالى عنه » لم يقسمالارض بين الفا تحيئ يعد 
ان اشار عليه بع ضالصحابه بذلك » حيث تجرى غلتها عليهم وعلى مسن 
بعد هم من الخالفين الى ان يوث الله الارضومن عليها وهو فيسو 
الوارثين فقال عمر رضي. الله تعالى عنه ” الحاف ان قسمته ان تتفاس وا 
بينكم غي المياه ” () ومن هذا نرى اصحاب رأى.عد مالتقسيم + أن الارض 
تصير فيكا للسلمين بمجسدد الا ستيلا"عليها . 


الامرين » ان شاء قسماها ببن الفا تحين وان شاء لم يقسمها وتبقي, لعمسوم 
السلمين » وهذا رأى ابو حنيفه وسفيان الثورى كما ذكر 'بن عساكعو 


)١(‏ البلازرى/فتوح البلداني ق اص 09م 
)١(‏ ابوعبيد/ الاموال صو" هامئق, 
)() أبوعبيد / الاموال ص ؟؟ » البلازرئه / فتوح البلداإن ق اص؟؟* 


فى ذلك بالخيار » أن شأ" وقفها وآن شاء* قسمها ووزعها على مايسواه 
بين من غنمها . )١(‏ 


ثم نلاحظ ان اصحاب رأى التقسيم ( اى تقسيم الار شالمفتوحة 
عنوة ) اختلفوا هل نخمس اذا قسمهااملا ؟ فهمعلى قولين «»القول 
الاول ان ” الارش الى الاطامء ان رأى ان يخسها ويقسم اريمة اخطسها 
للذين ظهروا . عليها فعل ذلك , وان رأى.ان يدعها فيكا للسلمين 
على حالها ابدا قعل ”* () ويرئ ابن رجب: بناء ” وعلى هذا فلايجوز 
أي ترد علج أهلها تمليكا بخراج ولاغيوه ” () وهناك من يقول أن يكسون 
التحيز بين قسماتها واهلها بين الفانمين , وبين اقرارها اهلها عليها , 
وفرضعليهم وطيها الخراج ٠‏ وبذلك تكون ملكا لهم وهذا قول ابن حنيف!ء 
ويوى ابو حنيفة ايضا ” انه شاء ايضا صرف عنها أهلها ونقق اليببببا 
قوما بالخراج وليمنله عنده وقفها ” ©) وبذكرايضا ابن رجبآن طائفة 


)١(‏ ابن عساكر/ تاريخ د مشق م (١‏ ص ص دلاه >12لاه 
(؟)- يحي بن آدم/ الخراج ص6١‏ 

(0) ابن رجب / الاسةتخراج ص ١»‏ 

(»+) المصدر السابق/ الاستخراج ص ١‏ 


46 46 46 4 ( - ) 


3 ال 2 


قالت ”“* يخير بين اربعةاشياء الوقف و القسمه واقرار اهلها على ملكهسم 
بالخراج والجزية وان يجلي اهلها عنها وينقل اليبا قوم لذلك * )١(‏ وهسذا 
الاواءالتى استعرضها ابن رجب , وضحت مدى الأهمية » فى. قسسة 


وأما أصحاب-القول الثاني. الذ ين يرون عدم التخميس, عند التقسيسم 
لانهم اعتبروها فى؟ لجميحالسلمين », وانه ليس في, الفي* » فذكر يحيسسي 
بن أد م قول بعض الفقهاء , قال ” الارض لا تخس لأنها في * وليسسسس 
بغتيمة » لان الغئيمة لاتوقف , والارضان شاء الأمام وقفها وان شاه 
شسها كلا يقنم ألقي * + فليسن فق القي » خسن ولكله لمع التسلنين *. (9) 
فكيف يقسم الفي؛ ؟ والمشهور ان الفي * للنبى صلى الله عليه وسلمء وهوثلا* 
استنذواالى قول الله تمالى ” لأفاء الله على رسوله من أهل القسسسرى” 
الى قوله تعالى ” والذ بن تبوثءو الدار والا يمان من قبلهم يحبس ون 
من هاجر اليهم ” 7() وبعد هذا الاستمراض لا حكامالارضالعنسوة , 
نجد ان بعضالعلماء اعتبر الارشض داخله فى اي ةالفنايم » والبع ضالاخر 


(؟) يجين بن آدم/ الخراج ص ٠.‏ 
(+«) سورةالحشر جز" م؟آيه لا ءلم »42 


بس و١(‏ - 


ضمها ضين آية الفي * » حيث أن الغئيمة والفي* لكل واحد منهما حكسسم 
يختص به » ومن الملاحظ أيضا أن الفي* خاص بالنبى صلى, الله عليه وسلسسم 
وهو حالة فريده لا تشمل غَيْوه الا أن يعمم حكمها على أساسنالقياس.. 


فقالت طائفة الأرضد1 خله فى اية الغئيمة فالله سبحائه وتعالسي 
قال ” واعلموا ان ماغنمتم من شي* فان لله خمسه وللرسول ” (1) لاتهسسم 
ير ون أن ( شي*) نكرة فى سياق النفي كل مايسي شيئا 07وج يكن 
هذا القول انطلق بسع ضالفقهاء ان الارض يتعبن قسمتبا بين القاعميسئن 
بينا ترى طائفة ان الارض داخله فى. آية الفي* + وكما يذكر ابن رجسسسب 
ان هذا قول اكثر العلماء وانهم صرحوا بذلك ” 7 وان السواد فقسي* 
ان الله سبحانه وتعالى قال ” ط افاء الله على, رسوله منأهل القسسسوى, 
فلله وللرسول ” (؟) الايه . الى قوله تعالى ” والذين جو* من بعد هسم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالاييان “ 9) ففى همسسسذه 
الايه يذكر الطبرى فى, تفسيوه » ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنسسه 
قال ”قد استوعبت هذ ه الآيةالمسلمينءامة » فليس أحد الا له الصسق00(”5) 


ا ا ا ا ل ل ل لل ل يبي ةا لل ل للا لد ا ا 


ع١ أيه‎ ١١ سور ةالانفال جز"‎ 4)١( 
١7ص ابن رجي/ الاستخراج‎ )١؟(‎ 
١7 نفس المصدر/الاستخراحص‎ )«+( 
سورةالحشر جز" رم آيه *؟‎ ))»( 
(٠.١ (ه) سورة الحشر جز" لم؟ أيه‎ 
"0 الطبرى/ر تغفسير ج ماص‎ )+( 


- (١8 - 


ثم قال ” لعن عشت ليأتين الراعي. وهو يسير حمره نصيبه » لم يعمس رق 
فيها جبينه * )١(‏ ومن هذه الآية نجد هم حصروا الفي* في, ثلائة اصنساف 
هم ” المباجرون والانصار والذين جاءوا من بعدهم” () , 


فذكر الشيخ الزواوى” انه قي ل ان اي ةالحشر ناسخة لايسه 
الانفال لان النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله فى, ارض خبير ايبط 
على. عمومها فى. جميع الغنائم من الارض وغيوها فنسخت آية الحشر من ذلسك 
الارض خاصة” () ويضيف١ايضا‏ ” أن آية الحشر مخصصه لاية الا تفال 
ومفسره لها ومبينه ان المراد بها ماعد! الارض من الغنائم وان رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم انط قسم ارض. خيبر لان الله وكدنيهًا آمل س1 
الرضوان * 0) 


ومن هذا يجد المسلم ان القرآن الكريم والسنة النبوية تحمسسكل 
فى سطورها احكاط وتشريعات : فامير الموامنين عمر بن الخظاب رضي اللسه 
تمالى عنه سار على هذه الا حكام » وأجتهد ايضا فائبشق عن ذلك تعظيم | 


ل ا 1 ا تا ات ا ا ا ا 0م 


)١(‏ المصدرالسابق / تفسير_ج لم؟١‏ ص 70م 

)؟) أبن رجب / الاسة خراج عن ١1‏ 

)»م بن مالك / المد وئه الكبرى ج أ(ص نم 

: 0 عيسي. بن مسعود الزواوئ.(المد ونة الكبرى ج١‏ ص 5م *) 
(>+1 نفسالمصدر السابق/ المدونه الكبرى ج ١‏ ص يرم 


ف 1 اا 6 


حضارية اسلامية رائعة » ومن هذا المنطلق نجد اجتبهاده في. عسس سدم 
التقسيم , استنتج الادلة المقنعه , وكذلك المبررات التى, اقنمت الصحابسه 
رضوان الله عليهم » وحين يجتهد رجل شل عير بن الخطا برضي الله 
تعالى عنه ويصنع احكا ما منبشقة من الشريعة الاسلامية وقد قال فيه الرسسول 
صلى الله عليه وسلم : ” إن الله جعل الحق علي لسان عمو ولبه وهسسو 
الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل )١(”‏ 


فهذا فضلا عن ان عمو وافق ربه فى عشر يات ٠‏ 

وماد مثا بصداد الحديث عن الارضالخراجيه » فلابد أن تلقى. نظرة 
على اقسام الارض بصورة عامه 6 وقبل أن نخوض فى ذلك يجب أن تس مع 
نصب اعييننا ان الارض وطن ارضعشرية وارض. خراجية ” (1) وتتقسم الارض 
الى أربعة اقسام 9 فى. حين ان اليعض. يجعلها لكْله لان بعضالا قسسام 
لها ضربان فتحسب بقسمين : ش 

القسمالاول و طاطك عن المشركين والكقار عنوة وقهرا » وصذا 
القسم تكلمنا 00 فى. الحديث عن اجراءات عم بن الخطب سساب 
رضى الله تعالى عنه » وهينا آراء الفقها' فيه . ٠‏ 


القسم الثانى وه طاستاأئفالسلمون احياءه من المسسسوات 
سسعيس مايا 
من الارض » والموات عند الشافعي شيئان احدهما ( موات قد كان عامرا 


)١(‏ ابن سعد / الطيقات الكيري جاص .لاس 

(؟) الشبخ نظام/ الفتاوى الينديه/ ماص707؟ 

(؟) الماوردى/الأحكام السلطائيوص" ؟ ١‏ »ابويعلى /الأحكا مالسلطانييص؟ : ١‏ 
(») ابن قوم الجوزية / أحكام أهل الذمة ج وص .٠١١‏ 


-1956 


لاحل معروفين فى الاسلام ثم ذ هبت عمارته فصار مواط لا عمارة فيه * )١(‏ 
والموات الثاني عند الشافعي. ” مالم يملكه احد فى الاسلام يعرف ولا عماره» 
ملك فى الجاهلية » وثم يلك فذلك الموات (1) ثم يذكر الماوردى. عسن 
ابي. حنيفه ان الموات ” مابعد من العام ولميبلغه اللاء ” 69 وقال 
ابو يوسف ” واذا لم يكن فى, هذه الارضءاثر بناء ولازرع ولم تكن فيكقا 
لا هل القرية ولا رحا ولا موضع مقبره ولا موضع محتطيهم ولا موضيع موعي. 
د وابهم واغنا صهم ء وليست بلك احد ولا فى, يد احد فهى موات " (6 ١‏ 
واحياء هذه الارض من الموات يكون ” بشق الا نهارواستخراج العيس سسون 
والابار والغرس والتحجير ونحو ذلك » ولا يحفر بثرا حيث يضر بكر غير" (5) 
واضافالماوردى فان اراد احياء الموات للسكن كان احياوءه بالبئاء والتسقيف 
لانه اول. كمال العطرات التى يمكن سكناها ” [1) والفقراء التى كانسست 


6©١( الشافمي/ الام جحي © ص‎ )9١( 

(؟) المصدرالسابق/ الام ج 6 ض١©6‏ 

*# العامر: هوالذى يزرع بالفعل ( انظر ابوعبيد /الاموال ص 8+) 
> الماوردى/ الاحكامالسلطا نيه ص10 

رع «بوايوست, التراع موصن 

(ه) ابن عسكر/ ارشاد السالك_ص 6م 


0ك 


(«) الماوردى/ الأحكام السلطانية ص 17 


- 959 - 


محور خلاف الفقهاء فى, احياء الارشالموات تتمثل فى احيا" الارضالمسسوات 
باذن الامام او بدون اذنه » والذى يدل على انه ملك الموات معتيس سو 
بالاحياء دون اذن الاطمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” من اخيا 
ارضا ميكة فبي له ” (() فى حين ان ابا حنيفه يرى انه لايجوزاحياو'ها 
الا باذن الامام ستندا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” ليمن لا حسسد 
الا ما طابت به نفسااءه ” () وهنا يفسر ابو يوسف:حجةابى حثيفة بسسان 
الاحيا' لايكون الا باذن الاامفقال ” ارأيت رجلين اراد كل واحد شنهما 
ان يختار موضعا واحذا وكل واحد منهما منعصاحبه , ايبط احق أرأيت 
ان اراد رجل ان يحي ارضا ميته فنا . رجل وهو مقران لاحق لسسسه 
فيها فقال جه لاتحبها فانها بفنائى وذلك يضرني ” 7(؟) وهنا بييسسن 
ان اذن الاءام فى احياء الارضالموات يكون اذا وجد خلاف بين الساس . 

ورأى ابو يوسف فى. ذلك انه تال ” اا انا فأرى,اذا لم يكن فيه ضرر على, احد 

ولا لاحد فيه خصومة آن اذن رسول الله صلى الله عليهوسلم جائز الى يسوم 
القياءه فاذا جاء الضرر فهو على الحديث" وليس لعوق ظالم حسق * 9©) 

ويتضح من رأئنءابو ي وسفان من احياء ارضميته فهي له الى يوم القيامسسة 


5٠2٠ ابوداود/ سنن حلاص‎ )١( 
17١07 (؟) اللاوردى/ الاحكامالسلطا نيه ص‎ 
,٠١/6© ابويسف,/ الخراج صص‎ )»( 
ابويوسقف/ الخراج ص .*؟‎ )»)( 


- (6515 - 


الا انا جاء الضرر فعلى الامام الفصل بين الناس ء فان شا" الاطم واذن له 
ان يحيها فذلك الاذن جائزء وان منعالامام » كاففذلك المت جاعسسز 
فالاسلام حدد للا نسان المدةالتى يمكن ان تكون الارض. المؤاتي فى حوزته 
دون احياء ثلاث سنوات , فاذا احياها كانت له ء واذا لم يحيها قلسي 
هذه المده فعلى الاءاماخذها منه وذلك لقول الرسول صلى الله عليدوسلسم 
* عاد الأرض لله وللرسو ل » ثم لكم من بعد فمن احيا أرضا ميته فبى له 
وليس لمخبر حق بين ثلاث سئين * )١(‏ 


وقال عمو بن الخطاب رضى الله عنه ” من احيا ارضا ميته فبى له » 
وليسلمختبو حق بعد ثلاث سنين ” (1) وذلك ان رجالا كانوا يحتجسوون 
من الارغشمالا يمملون . وطى هذه الارضالموات. ايضربععليها اللعمشس سو 
أو يضري عليها الخراج فقال الماوردى ” ” وا احي من الموات ممشسور 
لا يجوز ان يضرب عليه خراج سواء سقي. بماء العشر او باء الخراج > (), 
وقال ابو حنيفه ” ان ساق الى ط احياه طاء العشو كانت ارشضعشسم ووان 
ساق اليها ماء الخراج كانت ارض خسراج * () ومثل هستسسسكده 


(9) ابويوسق/ الخراج ص7 *؟ 


)١(‏ ابويوسف/ الخراج صاد«*ا 

0») الماوردى/ الاحكام السلطانيه ص هلا ١‏ 

(ع») المصدر السابق/ الا حكام السلطانيه ص م١ ٠‏ 

3 المحتجز : هوان يجي * الرجلالى ارني موات «فيخطر عليبسا 
حظيره ولا يعمرها ولا يحيها فهواحق بها الى ثلاثه سئين ( انظو 
ابويوسف/ انخراج_ ص )١١١‏ 


١١10 >‏ س 


رأى ا بويوسف(0) , ونجد فى الفتا وى الهندية ان ذلك يغتطف بالسي 1و 


ابو يوسف / الخراج ص رن 

* ان كانت الارض المحياه على انهار حفرتها الاعاجم فنهى ارش. 
خراج , وان كانت على انهار اجراها الله عز وجل > كك جلسسة 
والفلات »فجي ارض عشر ٠‏ وقد اجمعالعراقيون وغيرهم علسسي 
أن ط احبي من موات البصرة وسباخها أرضعشر . اط على سول 
محمد فلانٌ دجله البصرة مما اجراه الله من الانهار وطعليها مسن 
الانهار المحدثه فضهي محياة احتفرها السلمون فى الموات .اما 
على قول ابن حنيفه . نقد اختلف اصحابه فى تحليق ذلك علسى 
قولين فجمل بعضهم لعله فيه : أن مط الخراج يفيش فى دا جلة 
البصرة » وثى. جزرها وارض البصرة تشرب من مداهأ والمد مسسسسن 
المد يفيد الماء العذب من البحر. ولا يمتزج بفته ولا تشرب وان 
حهم طلحه بن اق م . بل الصلة فيه ان ط* دجله والغرات يستقر 
فى البطائح ٠‏ فينقطع حكمه ويزول الاشفاعبه » ثم يفرج الي 
انهار الخراج ٠‏ وهذا تمليل فاسد ايضا . لان البطا مح 
بالعراق انيطحت قبل الاسلام فتغير حكم الار ض من صارت موا 
ولم يجتبر حكم الماء 0 انظر أبو يعلى. 0 الاحكاع السلطانيسي 


ص ١١كعاءه‏ 


- 0155 2س 


لمحي الارض فذكر ” من احياء ارضا مواتا فان كانت من حيز آر شالخراج فهي, 
خراجيه ٠»‏ وان كانت من حيز ار ضالعشب فهى عشريه ودهذا اذا كان المحي 
لها سلطا ء» اط اذا كان ذميا ضهى خراجيه وان كانت من ديز ار ضالحشر 
والبصرة عند ئا عشرية باجطع الصحابة رضي الله تعالى. عنهم ” )0 


والقسم الثالثك : طُ اسلم عليه اربابه فهماحق به م وضي علي 
ثلاثة اضرب ء احداهط أن الارض عشرية ولا يجوزان يوضع طيها الخواج » 
وهذه على مذ حب الشافمي ” 9) , ا 


وقد اخذ بهذا الرأئ كثيو من العلماء » فيذكرابو يوسف” فسان 
دماءهم حرام وط اسلموا عليه من اموالهم قلهم وكذ لك ارضيم لهم ومسي 
ارضعشر ” () ونلاحظانه استتد الى مافعله الرسول صلى الله طيسه 
وسلم مع أهل المدينة والطائف والبحران وأهل البادية فقال مس فذا” 
بمنزلة المدنية حيث اسلم أاهلها مع يسول الله صلى الله عليه وسلم وكا تنسسست 
ارضهم ارض عشر » وكذلك الطاعف. , والبحران وكذلك اهل البادية 9©) 
ويأخذ كذلك ابو يعلى برأى.الشافعى فيذكر ” انها ارضعشر » ولا يجسوز 


)١(‏ شيخ نظام / الفتاوى البنديه م لاص 9ام؟ 
(؟) الشافعي/ الام ج وص م١‏ 


)2 ابو يوسف / الخراج ص 84 »ء أبن عساكر/ تاريخ دمشق م١(ص(وه‏ 
(») المصدرالسابق/ الخراج صمه؟ . 


- ١آ9ت‎ 


ان يوضع طيها غراج * (4 وهنا ربا ياد برأى الشافمي والذ ين اخذوا 
به » ان اصحاب الارضاسلموا بغير قطال فيذ كر ابو يعلى فى رواية حوب 
إابوعيد ذلك فقال © ارش اممشر الرجل يسلم ينه من غير قال حي 


- 


وماق و 01 


وذكر فى الفطوى الهند يةايضا مل ذلك ” كل ارضاسلم عليها 
احلها طوطا فانها تكون عشريه "(5) ظ 


5 الضرب الثائى واصحابه برقن أن من اسلم وارض عنوة يسسسواد كه 
عنها الخراج , انا اقام بها فبين ذلك يحيب بن آد م حين ذكر عن امهل 
الذاعة ” من اسلم منهم فهو حر سلم يطرح الجزية عن راسه ولسيية 
الخيار فى ارضه , ان شاء أقام فييها يو“دادى عنها ماكانت تو#ددى » وآن ش-ا* 
توكها فقبضها الامام للمسلمين مع مافى يديه » مط كان فى ايدئ أفصسل 
فارسى* (© واماذا اذا بقى فى ارضه , فان عليه ان يو*دى. الخراج 0 
ما اجراه عمر بن العلاب رضى الله تعالى عنه ,مع د هاقنه أشهر الملك _ 


دوع لوانت الأعكاء السلكاعة عن 1115 
ص ١ه‏ 

)ع2 الشيخ نظلام/ الفتاوى:الهنديه م ص بام م ء الشبيائي /_ شرح 
السيد الكبير ةي ه ص باس وم ابو عبيده/الا موال ص 7,٠‏ 

() يتس بن لدم رالخراج ص 01 م1 السبياني /شرح السيد اكير 

# نهر الملك »كورة وأسعة يبغداد بهد نهر عي يقال 0 
على كلاعماعه وستين قرية على عداد ايا السئه » قيلآن أول مسن 
حخره سليمان بن داود 4 عليهما السلام ف وقيل ان ا الاسكتدر 
لما ضرب السواد قيل حفره اقفورشاه بن بلاش(انظر ياقوت الحموى / 


- (9١5 ب‎ 


التى اسلمت فى عهده فكتب الى سعد وعمار ” ادفعوا اليها ارضها تو'دى. 
عنبا الخراج * (1 ويضيف الشيبائي ان عبر رضي الله تعالى علس + 
قال ” وسواد الكوفه انط اخذ عنوة ء نهر الملك وغيوه لله والموفق - 0 
وهذ! شاهد ايضا على أن أمير المو'منين عمر رضي الله عنه لم يأمو يسسسسيآداء 
العشر معالخراج وى رواية لحنبل قال ” من اسلم على شي * فهو له ء 
ويو"خذ ضه خراج الارهى * 07 فهذا يدل على ان من كان بيده أرضمن 
ار ضالخراج فلا يسقط اسلامه ٠‏ 


آما الضرب الثالك : وأصحابه وعلى رأسهم ابو حنيفه يوون أن 
يترك ذلك لاذن الاءام ء وانه مخير فيهاان شاء جعلها عشريه » وان شا“ 
جعلها جراجيه حيث لا يمكن تحويلها بعد ذلك فقد ذكر اللا وردئ عسسنئن 
ابن حنيفه قال ” الا مام مخير بين ان يجعلها خراجا «أوعشرا » فان 
جعلها قم يجزان تنقل الى العشر » وان جعلها عشرا جازان تتقل 
الى الخراج ” (9) ثم توضح الفتاوى البنديةانه حتى يكون الا مام مخيسوا 
ذكر ” وكل بلدة فتحت عنوة واسلم | هلها قبل ان يحكم الامام فيهم بشسي* 


ا ا 00 ل 011 17 لل ال ل ل ل ال ل ا 


زوع ابوعبيد / الاموال ص ١١١٠‏ 

(+) الشيباني/ شرح السيرة الكبيرة جه ص 5١54‏ 
رس) ابويعلى / الاحكامالسلطانية ص ١١8‏ 

(ع) الماوردئ. / الاحكام السلطا نيه ص /ا > ١‏ 


57( سس 


كان الامام فيها بالخيار “(1) فى حين ذ كرابن رجب فقال” ط اسلماهلها 
عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الاسلام فهذه لاخراج عليبا"7) 


والقسم الرابع : ماصولح عليه المشركون من ارضهم + وال ابو عبيسد 
* وارض افتحت صلها على. خرج معلوم قنهم على ماصولحوا عليه لا يملزمبيسم 
اكثر منه ” ()2 وهذهالارضعلى, نوعين , احدهما ذكره. الطوردى 
حين قال * ماخلا عنه أله حصلت للسلمين يغير قتال فتصيو وتفا طسسى 
مصالح السلمين ويضرب عليها الخراج » ويكون أجرة تقر الى الاببسد + 
وان لم يقدر يحده لنا فيبها من عموم المصلحة ولا يتغير اسلامه ولا ذدمة » 
ولا يجوز بيترقا بها اعتبارا لحكم الوقف ,60 


اا النوع الثانى ما اقام فيه أهله وصالحونا على أقراره قبسي 
ايد يهم بخراج يضرب عليهم » وهذأ النوع على ضربين احدا هط ها نينذلا 
عن ملكها انا عند صلحنا » فتصير هذا الارض وقفا على المسلمين فقببال 
ابو يوسف” وايط قوم من آمل الشرك صالحهم الامام على أن ينزلوا بسي 


الس ست سس سه ب أن ب اه سن نه عن ا كت كي 5د 


(و) الشيخ نظام / الفتاوى الهندية م ١6‏ ص 5907 

(+) ابن رجب/ الاستخراج ص ١١‏ 

(س) ابوعبيده/ الاموال ص16 5 

(؟) :الماوردى/ الا حكام السلطانيه ص ”7 ع١‏ »ابو يعلى / آلا حكا م 
السلطانيه صص ١56 -١51‏ 


غ1( ه- 


الحكم والقييم وان يو و ا الخراج فهم أمل ذامة وارضهم ارقن خسراج 
ويو*خذ منهم ماعولهوا ويوفى لهم ولا يزاد عليهم ون 


وممذه الارضبمثابة ما انجلي عنه أهله ء وأما خراج هذه الارض 
فيذ كر الماورد ى ” ويكون الخراج المضروبءعليهم اجرة لا تسقط باسلا مهم 
ولا يجوز لهم بيع رقابها ويكونون احق بها ما أمكنوا على صلحهسم 
ولا تنتزع من ايد يهم سواء أقاموا على شركهم أ و0 


أما الضرب الثاني ان يستبقوها على املاكهم ولا ينزلوا عسسن 
زفانينا ورسالاعينا طني معراج يوم غلزياء. :ونا مراع عد ١‏ الفعسرب 
فقد ذكر الماورد ى” فهذا الخراج جزية تو*خذ منهم ما اقامؤاعلى شركهم 
وتسقط عنهم باسلا مهم , ولايجوزان لايو'خذ منهم جزية رقابهم * (5) 

أما بالنسبة لاا رضهم فذكر ابو يعلى ” ويجوز لهم بيع هذ ه الأرض 
على من شاءوا نهم , أو من أهل الذامة »اوص السلمين » قل اسان 
تبايعوما بينهم كانت على حكمها فى الخراج 6 وان بيعت على مسلسم 
مسقط عنه خرا جها » وان بيعت على ذ مدي أحتلك ان لايسقط عنه خراجها 


2 ع ع عق مع ع عن عع ضع ضع طن ب جد حم كد 5 


1164 14 ابو يوسف / الخراج_ عرص‎ )١) 
١67 الماوردى/ الا حكام السلطانيه ص‎ )+( 


(م) المصدر السابق/ الاحكام السلطانية ص ١67‏ 


- (594 - 


خراجها لبقا* كفره واحتمل إن يسقط لخروجه بالذامة من عقد من صولسسح 
عليها * (() وفى الجملة بالنسبة للقسم الرابع.المتضمن ارض الصلح الذ ىتحد ثنا 
عنه ٠‏ انه يثبت الخراج بحسب ماصولحوا عليه م وهذا كله مجمععليه » 
ولا خلاف فيه م الا أن يحبي بن آد م ذ كر عن شريك قوله ” ائما ار ضٍالخراج 
ماكان صلحا على خراج يو ونه الى المسلمين . قلتله :+ خماباك 
سواد الكوفه 9 قال هذ | اخذ عنوة فبو في » ولكنهم تركوا فيه ووضع 
عليهم شي * ء وليسبالخراج (), فبهذا تفسير جديد لشريك حيث ميسز 
بشكل د قيق بين ارضىالمنوة (الفي ") وبينما اسماه الصلح التى يو“خك 
عليبا ( الخراج ) وقد افترضابن رجب علي مأخذ شريك فى ذ لك فقالل ” 
ان الخراج ماوضع على الكفار على وجه الصغارعليهم والذلة » وهذا! انما يكون 
فيما وضععلي ارضهم بسبب: الكفر كالجزية الموضوعه على رو*سهم بسبب الكقفر » 
وسمي الجزية خراجا كما سبق ذ كره بخلاف ماوضع على ارض المسلمين فان ليس 
موضوعا على وجه الصفار وائما هو الحقيقة كالا جره » له وهذا : اع 
لفسظي. لا يترتب عليه كم شرعى * 050 اء ولعد! هذا العرضالسريع للارشككل 
وعرفنا اقسامها اللمشلس ناذالا فى الفرانية مان (14 العف اهدجا 
الارضالتى فحت عنوة ولم يقسمها الامام بين القاعمين كما فعل اسير المو'نين 


ال سس سا سا سس ذخ اح اح حم اح كح 5د 


)١‏ ابو يعلى / الا حكام السلطانية ص ع5( 
(ع+) يحبي بن آدام/ الخراج_ عن ١8‏ 

؟) ابن رجب/ الاستخراج_ عرص ؟١1١01‏ +4 ؟( 
(2) المصدر السابق / الا ستخراج ص وم 


م . “ا ١‏ - 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه في العراق ( السواتد ) والشام ومصر » ويسير 
على منوالها اجراء كل ار فتحت عنوة , أما النوع الثاني من الارض - 
الخراجيه فهي ار ضٍالصلح 2 وتعتبر هذه الا رضكثيره وانا قدرننا 
كثرة الاراغضي التى فتحت صلحا د ون فقال امكتنا ان نتصور المقد ار الباعلل 
من الأموال التى د خلت الغزينه الا سلامية * () ومن هذا يتضح ان ارض 
بين ار ضالصلحوارضالمنوة » نجد ان ارض الصلح ماباع أعلها منها شي * 
فهو جائز لهم فذكر ابو يعلي * ويجوز لهم بيع .هذه الارض على من شا'وا 

0 () والسيب فون لك كما ذكر القرشي لأن أل الملح 
من اسلم منهم كان احق منهم بارضه وماله ... وأعل الصلح انه ا 
هم قوم امتنعوا ومنعوا بلا * عم حتى صالحوا عليها 0 وليسعليهم آلا ا | 
صالحوا وي 00 ايا بالنسبة لا رض العنوة والذ ين اعلها “تدكا 
عنوة ” ولا يجوز بيع رقابها * (4) وكن لك لا يجوز بيح شي * مما تحت ايد يهم 
من الارضلان * أعلل العنوة غلبوا على بلاد مهم وصارت فيئا للسلمين )5(٠١‏ 


(؟) ابو يعلى رالا حكام السلطانيه ص ١664‏ 

(ع) القرشي / فتوح مصر واخبارها ص هه ١‏ 

(ه) القرشي / توح مصر واخبارجما ص ه5١‏ 
المشتحست 


و( - 


فهى بذ لك تصبح وقفا لعموم المسلمين . وبصفة عامة فان أهص يل الأرض 
الخراجية الذ ين اقروا بالخراج غبناك شروط يتمتعون بها فى ظل حكام 
الدولة الاسلاسية فقد اورد ذلك الطبرى حين ذكر , فان أقروا بالخراج 
فقاتلوا م عدوهم من وارعهم ٠‏ وفرغو هم لخراجهم , ولا تكلفوهم فوق طاقتهم 
فان ابوا فقاتلوجمم , فان الله ناصركيم عليهم ” () وهذا قول أيصر 
المو'منين عمر بن الخطاب:رضي الله عنه للجيو ش الفاتحه ٠‏ 


أما بالنسبة للد خول فى ارض الخراج فهتاك كراهية فى ذلك 
والذى يد ل على نلك حين اشترىع تبة بن فرقد ارضا على شاطى *ء الفرات 6 
فذكر ذلك لعمر بن اليا اب:رضى الله عنه قال ” ممن اشتريتها ؟ قال 
6 
أحهلها فهك اشتريت منهم شيئا , قال .ه لا قال : فاردد هاعلي 
من اشتريتها منه وخذ ارك * 19) فهذا يوضح ان لا تشتروا ارش الخراج 
لان فى شراعها اقرار بالصفار. 


)1 الطبرى/ تاريخ الرسل والملوك , لايدن بج صلا١‏ 
(؟) ابوعبيد/ الاموال صن 464 


3 000ل - 


وكان للا عمية البالغة ( للخراج ) عند أمير المو'شين عسسر 
بن الخططاب .رضي الله تعالى عنه , فكان حريصا شديد الحرص قلي 
انتقاء العمال والجباه »2 والذين يقومون بعلية الخراج » وكان لا يختسار 
عاملا او جابيا , آلا بعد ان يجمععليه الصحابة رضوان الله عليهم » وكان 
يستعن بأل الدين م حتى أن ابا عبيد» بن الجراح رضي الله عنسسه 
قال لعمرين الخطاب رضي الله عنه ” دنست أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , فقال له عمر يا ابا عبيده انا لم استعين بأعل الديبن 


على سلاءة دين فبمن أستمين و ه (0) 


وهذ 1 يهين لنا شدة حرص أمير المو'منين فى اختيار العامل ه وهذ !ا 
الا ختيار لا يكون الا بعد مشورة اصحاب الرسول ضلى الله عليه وسلم ٠‏ فاختيار 
عثمان بن حنيف» » كان بعد أن أجمععليه الصحابة وذ لك بعد ان قصال 
عمر رضي الله عنه ” وقد بان لىالا مر فمن رجل له جزالة وعقل يمضلع 
على العلوج مايحتملون ؟ فاجتمعوا له على عثمان بن جنيف» ء وقالوا : 
تبعثة الى أعم ذ لك » فان لهبصرا وعقلا » وتجربة فاسرع اليه عر 
فولا ه مساحة ار السواد ” (9) أى انه كان عالما باحوال الارضوسا حتها ء 


2 1 الل ل ل ا 


(و) ابويوسفه / الخراج ص 55( 
)١(‏ ابو يوسف / الغراج صص لا؟ »4 ١8‏ 


د ثلاث( كس 


وكان ماهرا بعلم الساة * )١(‏ وكان عمر رضى الله تعالى عنه » لا يعيسن 
عاءلا الا اذا توخت فيه شروط خاصه ,م واهمها. 


2-29 ان يتصف بالتقوى والورع ٠‏ 

؟- ان يكون خبيرا بمسا حة الأرضروشوءن الزراعة ٠‏ 

م0 ان يوافق على اشغال وظيفة عامل الخراج 

أن يكون مرشحا من المنطقة القتى سوف يعمل بها ٠‏ 
م23 ان يكون خبيرا بالحساب وفصو ل السنه ٠‏ 


ذفكان لبذه السياسة اثرجا الواضح فىعد الة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه » فعتدما أراد أن يعين عمالا الى عدة مناطق » فكان 
يكتب. الى أل تلك المناطق ان يبعثوا اليه برجال من أخيرهم واعلحهسم 
نكتبالى ” أل الكوفة بيعثون اليه رجلا من أخيرهم واصلحهم والي 
أعل البصرة كذ لك والى أعمل الشام كذ لك ,» قال فبعث اليه أهل البصرة 93 
عثمان بن فرقد » وبعث اليه أعل الشام معن بن يزيد : وبعث اليه أعصل 
البصرة الحجاج بئ علا ل كلهم سلميون . قال فاستعمل كل واهد منهم علي 
) . وكان لايكره سعدا ممن اختارهم للجباية وهذا 
ماحداث معه رضى الله عنه حينما » د خلَ المسجد فرأىالتعمان بن مقسرن 
يصلى فقعدالى عانيةحقن د تم صلا فقال له عمر رضي الله تعالى عته 


خراج أرضه 


(و) الرحبي/ الرتاج ج ١‏ ص 5١64‏ 
(؟) ابويوسف / الخراج ‏ ص55( 


#86( س- 


اراس الا مستعملك قال أما جابيا فلا , ولكن غازيا : قال: فائك 
غار * )١(‏ بعد ذلك استعمله سمد بن ابى وقاصعاعلا على كسكر في 
حباية الخراج , فكتب: النعمان الى عمر رضي الله عنه عن ذلك م» فكتب 
عمر الى سعد ”* ان التعمان كتب الى يذكر انه استعطله على جباية 
الخراج وانه قد كره ذ لك , ورب فى الجهاكد , فابعثبه الى اعم 
وجوهك الى نباوتد * (1) ومذ! بين تحرج وحذار الصحابه رضو ان الله 
عنهم من استلام وظلاعف الجباية , ثم لسياسة عمرين الغلاب رضى اللسسه 
تعالى عنه » ان فى اكراه العامل اوٌ الجابي على العمل » قد لايعطي 
الا خلاص المطلوب والمتوخى ينسهء وايضا لبعد نظر أ مير المو'شين 
رضى الله تمالى غنه » فان اكراه العامل أو الجابى , قد لاسمح الله 
يتلاعب باموال المسلمين وفى نلك لايمكن محاسبته فى النهاية » لا سه 
مجبر على هذا العمل + 


وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرسم مسوءولية عماله الذين ييعهسسثة 


بهم فيقول فيهم ” اللهم انى لمأبعشهم ليأخذ وا اموالهم » ولا يضيوا 
ابشارهم ٠.‏ من «للمه اميره فلا امرة عليه د وني 5 اله ويقول لهم ايضا 


(و) ابويوسف/ الخراج ص ه"؟ 
(؟) الطبرى/ تاريخ رمدوه؟ ج )© ص ؟١١‏ 
(») 2“ ك 2 (/70 ج عاص 5١#"‏ 


* ان لم ايهتكم جبابرة ٠‏ ولكن بعتتكم أكمة + فلا تضرهوا السلمين فط لوهم 
ولا تحمد وهم فتفتئوهم » ولا تمنعوهم فتظلموعم , وروا لقحة المسلمين 0 
وكان رضى الله تعالى عنه يتحرىالمد اله فى العمالل ويقول لهم ” ايما عاسل 
لى ظلم احد فبلغتفى مظلمته فلم اغيرها فانا ظلمته ” (9) وكان يحاس ب 
عماله ماليا » وكان ايضا يأخذ القصاص منهم , ومن محاسبة لعماله 
ماليا ” مقاسمة الولاة اموالهم عند انتها؛ اعمالبم ولا سيما اذا عجزوا عن 
اثبات مصاد رالزياد ة على ثرواتهم ” ) لان بعضالولاه استفلوا سلطانهم 
فى جمع المال , وخالفوا شروط التعيين فضاق بهم الناس زرعا ورفعصوا 
أمريهم الى امير المو'ين عمر رضي الله تعالى عنه م فقام بمحاسبتهم 
ماليا » وكان من شدة حرصه على أموال المسلمين الا تهدر سسددى فلي 
ايدى اولقك العمال او الجباه » بأن يقوم رضى الله تعالى عنه يباحضسار 
اموال اولقك العمال والجباة » قبل ان يبدوا عملهم ثم يتبع رضي الله 
عنه مايطرا على د خل ذ لك العامل والجابي , اثناء ولايته او مابعد هأ 
لكى يقف على حقيقة الزياد ه لدى هذاه الوالى او العامل او الجابي 
فان!ا وجد زياد ة استفسر عن سبب عذ ه الزيادة وفى ذلك قال العمد وى" 


)١)‏ ابو يوسف/ الخراج ص ه١١‏ » ابو يعلى / الاحكام السلدلانية 
ص 7لم( * 

4# بمعتى ان ادوا اليهم حقوقهم من الفي * والخراج فى الوقت الذى 
يست حقون فيه العطاء ولا توفروه عنه فاستمار له اللقحة والدرة 
بالكسر فيهما والا ولى الناته القريية العهد بالنتاج والثانيه لبنهببا 
(انظر الرحبي / الرتاج _ ج ؟ صض1ه) 

(؟ م ابن الجوزى / تاريخ عمر ضما 154( 
(؟) المد وى/النثلم ص ل /ا؟ 


> 0 5 


” فكان الخليفة يحصي أمواله كك والي قبل باشرة أعماله » ثم يفحسص 
مايطراً على د خل هذا الوالى من حين الى آخر , سواء أثناء مدة الولاية 
أو بعد ها “ (() وهذا ماحد ث لعمروين العاص حينما بعثه أمير المو*منين 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه محد بن مسلمه اليه » ومعه كتساب 
أمير المو“منين » فقال امير المو'شين لسعد ” اما بعد فاتكم معشر العمال 
قعدتعلى عيون الا موال فجبتم الحرام » واكلتم الحرام واورثته الحرام » وقد 
بعثت اليك محمد بن سلمة الانصار ليقاسسك مالك فاحصر مالك والا سلم” (59) 
وكذ لك ماحد ثلابى عريرة حينما ولاة امير الموءمنين رضي الله عنه علسمي 
جباية البحرين بعد قدا مه ثم عزله وقاسمه وأمره بالرجوع ”29 . وهنا 
تلاحظ أن محاسبة عمر لعماله » تتسمبالعدالة دون النظر الى 
العامل وشخصيته ومنزلته » وجموءا * كبار الصحابة , ولكن عمر لا تأخذه 
في ن لك لومة لا عم في الحق »+ وجوعلا * بشر معرضون للاخطاء . وعدالة 
عمر رضي الله عنه ” ومتابعته لعماله كان لها الأثر الواضح على انتشسار 
العدل في عهده »م وخاصة عند ما يقتص للرعية من الولاة »:فقال عمسسر 
رضي الله عنه : ” فمن كانت له مظلمة عند أحد منهم ( الولاة ) فليق (؟) 


0 العدوى / النظم ص ٠١7‏ 

(؟) الفرش / فتوح مصر وأخبارهما عن ٠0060‏ 
رم«) البلاذرى / فتوح البلدان ق ٠ ٠١١غ (١‏ 
()») ابويوسف/الخراج ‏ ص 158(ء 


- ١# 


وهنا تتمثل عدالة عمر وانتشارها بين رعيته حيث لم يقم سوى واحد من الرعية 
فقال ” يا امير الموءمنين عاملك » ضربنى ماعة سوط فقال عمر . اتشربه لاشسة 
سوط ؟ 00 منه الله حا ول ورا مه 
رسول الله صلى الله عليه وسفم يقيد من نقسه ؟ 7 


ولكن انتهى الام بآن ارضو الرجل بمائتي دينار » عن كل سسوط 
د ينارين” (؟) وكان امير المو'منين رضي الله عنه رغم انه يدقق فى, اختيار العامل 
وبعد مشورة الصحابه وتوجيه النصائح له تارة » والوعيد لدان للم تسسارة 
اخرى , الا انه يتحرى قدرة دافعي. الضريبة » وهل ظلم فى تلك الضريبة » 
آم اخذت نه بالحق وعلي قدر الطاقه . فسأل ذلك عثمان ين حتيسسف , 
ركان عاطه على شط الفرات ء وحذيفة بن اليمان وكان عاطه على ماورا* دجله 
من جوخى وماسقت ٠‏ (4) ا * كيف وضعنا على الارض » لعلكس[آا 
كلفتما أهل عملكطا 00 وكان جوابهطا ” فقال عثمان ٠:‏ حطست 
الارض اما ! هى له مطيقة ولو شكت لا ضمفت أرض ٠‏ وقال هذ يفه و وضصسست 


عليباامرا هى له محتطه ومافيها كثير فضل * (1) وجوابهط يتضح منهمانهما 


(91) أبويسف / الخراج ص ١١5‏ 

(؟) المصدر السابق / الختراج ص ١١5‏ 

و(س«) ابويوسف/ الخراج ص ١١5‏ 

4 المصدرالسابق / الخراج ص 6٠‏ 

(ه) المصد والسايق/ الغراج / ص . ع » ابن الجوزى / تاريخ عموصه ؟ ١‏ 
)00 ابو يوسف/ الخراج ص 6٠‏ 


3 0ن - 


عملا بنصح وتعاليم ميو المو' نين رضي الله تعالبي عنه م فالارشّالسستى 
سحها عثان تحتمل لضعف من الخراج , والازضالتى سحبها حذيضسة 
فيها زيادة عن المطلوب: » ولكنبا عملا على قدر الطاقة ٠.‏ وكان يحث عماله 
فى عد م استعمال السوط فى الجباية واكراه الناس” أن عم بن الخطسساب 
اتي مال كثير ‏ قال ابوعبيد و احسبه قال : من الجزية ‏ فقال اتسبي 
لاظنكم قد اهلكتم الناس ؛ تالواط : لا والله ا اخذنا الا عقوط ص قل : 
قال : فلاسوط ولا نوط ”. تالو : نعم. قا لالح للهدالذى 
لم يجعل ذلك على يدى. ولا فى سلطاني ” )0( 


وكان رضي الله تعالى عنه يفضب أشد الفضي اذا ما حسساول 
لى والى ان يماطل فى. الخراج , وسعيد بن طامر بن حذيم* وإلى خصسسص 
من قبل أمير المو'ضين عمر بن الخطاسرضى الله عنه أنه لم يماطل يسس الل 
ابطلا بالخراج لأسباب أقرها فيا بعد عمر بن الخطايرضى الله تعالى عه 
فما أن قدم سعيد لعمر رضي الله عنهما علاه عمو بالدره فقال سعيد” سبسق 
سبيلك مطرك » ان تعاقب تصبر » وان تعف نشكر » فان تستعتب نحتسسها 


فقال .وه اهلي السلمالا هذا ء مالك تبطى* الخراج راغال ارهسكا 


و4 ابوعبيف / الامواللر ص 6ه 


* النوط : التمليق بلا ضربءولا تعليق ( انظر المصدر السابق / 
الامواللدص ©6ه)ه٠‏ 
7 صحا بي. قرشي شهدك خيبر ومات سنة ؟_ فى خلافة عمو وكان واليا 


على حمص ( انظر ابو عبيد / الاموالدص 5ه) 


وبلا د 


الا نزيد الفلاحين على أربعة د نائير ,» فلسنا نزيد هم على ذلك + ولكتسسا 
نو“ خرهم الى غلاتهم * (() ويعنى سعيد بحديثه انه ينتظر الى أن يحصدوا 
رزقهم ويجمموا غلتهم ليتيسر لهم الدفع . وبا ان عرفا مير المواشين عمسو 
ابن الخطاب؛ رضى الله عنه سبب تتآخير سعيد للهراج حتى حي فيه حسن 
سياسته للامور » وقال له ” طعزلتك ماحييت * () وهنا وى الموقهف 
الذى وقفه عمر بن الخطابءرضى الله عنه من سعيد ابن عامر فى البدأيبةء, 
ك م كيف ليب له عمله » لكي يكون باعث الى عمل جد يد وجيد ٠‏ وحيئط وجب 
أمير المو*منين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطاطلة من قبل عموو ين العساص 
فى خراج عصر ء وتأخير فى ارساله , وهذا كان يقضب آم الموشيسن 
فى التلاعب بحقوق السلمين التى يعتبرها امانة فى عنقه » وانه سسسسوف 
يحاسب بها أنام الله » فكان يرسل له الكتاب طو الاخر التى تحمل اسلسوب 
الشده والقسوة , ولايسعنا الا ان نذكر لك الكتب التى تظهر مدى سسب 
أمير الموءمنين رضي الله عنه للحق ء ورغمان هذه الكتب مطولة آلا اثنا نذكوما 
كنا أورد ها القرشي فقال عمر رضي الله عنه ” بسمالله الرحمن الرحم 
من عبد الله عمر لأميو المو'شين الى عمرو بن العاص سلام عليك فائى احمد اليك 
الله الذى لا اله الا هو ,2 اط بعد فانى. فكرت فى لأموك والذى أنت عليسسه 
فاذا ارضك ارض واسعه عريضه رفيمه قد اعطي الله أهلها عدد! وجلدا وقسوة 
في بر وبحر وانها قد عالجتها الفراعنه وعملوا فيها عملا محكما مح شد ة عتوهم 


وكفرهم فاجبت من ذلك واعجب هما عاجبت انها لاتوءدئى تصفاما كأ تست 


- هع( ب 


توكد ى من الخراج قبل ذلك على فير قحوط وجد ويه ولقد اكثرت فى كا تهتسسك 
فى الذدى على على ارضك من الخراج وظننت ان ذلك سياستنا على غير نسذر 
ورجوت ان تفيق فترنم الى ذلك فان١‏ انت تأتين بمعارضين ففظالها لا تواسق 
الذى في نفسي. ولست قابلا منك دون الذى كان توءخذ به من الخراج قبل 
كانقا صحيحا ان البراءة النافمة وان كنت مضيعا فطنا ان الامو لعلى غيسر 
أن تفيق فترفع الى. ذلك وقد علمت انه لم يضمك من ذلك الا عطلك عمال السوه 
وما توا كس عليه وتلفف فهذ وك كبفا وعند ى باذن الله دواء فيه شف ط* 6 
مسا اسالك عنه قلا تجذع ابا عبدالله ان يوءخذ منك الحق وتحطاه فسأن 
النجر يغرج الدر والحق ابلج ودعنى 5 عنه تلجلج فانه قد بوح الخفاء 
والسلام * (() 


وتان جواب عمو بن العاصانه ” نفي. جميع التهم الموجبه اليه 
من قبل أمير الموءمنين » وان كان فى بعضها شيء من الصواأب » تسم 
أوجد بعض التماليك لاعجاب عمر رضي الله عنه بعمل الفراعئه فى وقلوة 
الخراج وكثرة الارض واعمرها وان هذا عائدا الى رغيتهم فى عمارة ارضهم * (1) 
فكتب اليه عمر رضى الله عنة ” من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العسساصض 
سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا الهالا هوء ألما بهد فقد عجببست 


(9) القرشي./ توح مصر مصر وأخبارها صص ١١8‏ ء 59( 


(؟) اي ص وه + (5٠‏ 


- 0389 - 


اني لست ارضى منك آلا بالحق البين ولماقد مك الى مصر اجعلها لبيك 
طعمة ولا لقومك ولكن وجهتك لا رجوت من توفيوك الخراج وحسن سياستك 
فاذا اتاك كابي. هذا فاحمل الغراج فائا هوفي' للسلمين » وضدى 
من قد تعلم قوم محصورون والسلام ” (() فتعجب. أمير المو*منين من كتسوة 
الكتب.التى دارت بينه وبين عمرو بن العاص فى أمو الخراج » مع أن الامسر 
لم يتطلب تلك الكتب 7 لان كثيرتها قد تجعل احد الطرفين يعدل عن 
متللبهوتولد السامه والكايه وكانت رغبة أمبو الموءمنين رضي الله عتسه 
ان يظهر الحق البين ولا يوضى عنه غير ذلك وان كثرت تلك الكتب . فكسان 
جواب عمرو بن العاص يسم الله الرحمن الرحهم الى عمر بن الغطاب. 
أما بعد فقد اتاني. كتاب أميو الموءمئين يستبطققى في الخراج ويسم 
اني اعند عن الحق وانتّب عن الطريق وانى والله ماارغب عن صالح ماتعلسم 
ولكن امل الارض استتظروني الى أن تدرك غلتهم فنظلرت للسلميسئ 
فكان الرفق بهم خيرأ من أن يخرق بهم فيصيروا الى باع طلا غثى بهم 
عنه" : والسلام ” 0( 


ل 35س 


ل ا من ين ب مد م ين نص من به ضحد اي 


وأمير الموء شين عمو بن الخطاب رضي الله تعالى احينا ومسسصسع 
الغراج على الارض , تلاح أنه راعي ماتحتطه الارض » وهذا ماكان يوصي, 
به عماله , فقد قال لمثان بن حنيف وحذيفه بن اليمان ” انظرا لادكونا 
حطلنا الارضمالا تطيق ” () وبمد أن اطللان الى ماوضعه مان وحذ يقنة 
قال ” اما لمكن بقيت لا رامل أهل العراق لادعهن لا يحتجن الى احسد 
ى* (2)9 فقيل انه لم تمثبي عليه أربعة أيام حتى. اصيب رضى الله 
9 عنه م () فقب لعبت الارشضدورا كبيرا فى تحد يد كمية الخسسواج 
المضروب عليها » لانها تختلف من ثلاثة اوجه يوثثر كل وأحد منهاأ فى زيادة 
الخراج ونقصانه » فذكر الماوردى.فقال ” احد هما مايختص بالارض مسن 
جود ه يزكو بها زرعها اورداءة يقل بها ريعبا . والثاني مط يختص بالسؤرع 
من اختلاف انواعه من الحبوب والثمار » فمنها مايكن ثمة + ومنها ايقل ثمنه 
فيكون الخراج بحسبة » والثالث مايختص بالسقي والشرب لان ماالتزم الموانه 
فى سقيه بالتواضح والد والى لايحصل من الخراج ما يحتست سس سله 
سقي. السيوح والامطار * (5) ومن هذا نستنتجان الخراج المضروب علسي 


(؟) المصدر السابق / الخراج_ ص .© »ابن رجب/الاست خراج ص + 
(س) ابن رجب / ا 7 


(>) الماوردى/ الاحكام السلطانيه ص م6١‏ 


2 1 5 


الارض ليس على قاعدة واحده وانط يختلف من منطقة الى اخرئ. » مسلا 
فمقدار الخراج المضروب على. العراق لا يطبق على صر والشام »لان كسشطشً 
ذكونا ان نوعية الارض تلعب د ور كبيو » وهذا ماحد ث عند ماسح عثمان بن 
حنئيفالسواد ” كتب يذلك الى عمر بن الخطا ب رنى الله عنه فامشاه - 
وعمل فى نواحي الشام على غير هذا ” )١(‏ وهذا ماحدى باختلا ف السولاه 
عن مير الموءمنينرنمى الله تعالى عنه » وان جميح ماجاء عنه فى هس ذا 
الاختلاف صحيحا ؛ وان مرد هذا الاختلاف هو كا ذكرنا اختلاف التواحسي 
والمداله تقتضي ان تتباين مقادير الخراج . ولا أراد رضي الله تحالي 
عنه سح السواد بعث ” عار بن ياسر على الصلاة » وببعث عبك الل سه 
بن سعود » على القضاة وبيت الال » وبعث عثمان بن حنيف على سا حة 
الارض ء وجعل بينهم شاة كل يوم - شعراها ويطنها لعمار بن ياسسو » 
وربعها لعبد الله بن سعود »والربع الا خر لعثمان ابن حنيف ٠.‏ تسم 
قال والله ما آزى ارضا يو“خذ منها شاه فى كل يومالا استسرع خرابها"(5) 
وهذا يبين حرصاميو الموءضين على. اموال السلمين حيث استكثر شساأة ؛ 


111 المصدر السابق /الأحكام السلطا نية صّ‎ ١ 
417 18" (؟) ابويوسقم/ الخراج_ص 6١م د ابوعبيكم الأعالن: ص صو‎ 


2 | 33 7 


واعتبر ذلك اسرافا يقضي الي الخراب وكان وضع ابن حنيف للخراج. حيئس! 
سمم من ميو المو؟ ضين » رضى الله تعالى عنه قال ” والله لكن وضعسست 
علي كل جريب.* من الارض. درهطا وتفيزا * من طعام لايشق ذلك 
عليهم ولا يجهد هم ”. (() فببعد ان سح عثيان السواد وجده * ستسة 
وثلاثين الف الف جريب ٠‏ فوضع على كل جريب درهطا وقفيزا ” (5) واضساف 
ابو يوسف ان الخراج ضرب * على كل ارش ييلفها الطاء عملت » أولسم 
تعمل درها مختوءا * ( قال عامر : هو الحجصاجى وهو الصاع ” (1) وفي, 
رواية ابن عمر رضي الله تعالي عنه وضع ” على ارض السواد الخراج علي 


3# الجريب : وهوالوادى , واستعيو للقطعه المتميزه من الارضض 
ويختلف مقداره با ختلاف الا قاليم ( ابو يوسف الخراج ص ؟99) 
والريبع هواشل فى اشل ومعناه ستون ذراعا طولا فى مثلها عرضا 
يكون تكسيرها ثلاثة الف وست مائه ذراع مكسرة ومعنى الذراع مكسسوة 
ان يكون مقدار طولها : ذراعا , وعرضها ذراعا ( انظر الخوارزسي 
فاتيح العلووصص 6:6 2©2 ه)) 

: القفيز : عشر الجر يب وهو ثلاثمائه وستون ذراعا مكسرة( انظسر 
الخوارزمي / مفاتيح ص 66) 

(9) ابن رجب/ الاستخراج ص »١‏ 

(+؟) المصدرالسابق/ الاستخراج ص 5١‏ 

3 المختوم : سد س القفيز المعدل (انظر الخوارزي /مفاتيج ص ؟ ) 

(«) ابويوسف/ الخراج ص 6٠‏ 


5 01 


كل جريب درهم وتفيز من الحنظة والشعير وماسوى ذلك من القضب والزيتسون 
والنغل , أشيأ موظفه يوءد ونبا” (() وقد ارتأيت وضع جد ول بيين اختلاف 
الرواة فى. ضرب مقدار الخراج على الارض.» لنرى ان هناك اختلافا بالنسبة 
للمحصول الواحد وقبل ان ندخل فى تفاصيل الجد ول لابد ان نذكرم أن 
خراج مصر وضع على أساس معين جيث ”* جعل على كل جر يبءد يكار 
وثلاثة ارادب طيعاما وعلي رأسكل حالم » دينارين وكتب بذلك الى عسو 
بن الخطاب.رضي الله عنه ” (5) 


فبذاالجدول يبين مدى اختلاف الرواة فى مقدار ضرب الخسواج 


(9) ابن رجب: /الاستخراج ص ©» 
(؟) البلازرى/فتوح البلدان_ق (ص ؟8ه؟ 


1 صحي ار تسم 6 سحسم)ع (1ء) : اق ص ا صتس عمسم (1ه) 


لام تيم / ميس عن ( 601 اح الى صر يسع / خضم صر ( ه ) 

)3( لاا صم ب كع / سس من‎ )١( صم تبميام / خناصم‎ 3١ )31)( بي ار سوسم 6سحمسم) (اط) ١٠لا تيسه سم مس / حلم صن‎ 1٠ 

كن نا ل نماصم مدا اللثمف ٠‏ 1 تيمء 0/0 خذه صم (اد) سو محم / ميسعم من (137) ل فى ار سيمع / حزم صر زد ) 
صر تضم محممر / خنم صن (اه) 1١‏ وتم جسم وم / عممس راذا لل صم بم / نض صر زم) لاما ص رصع / جص هن (1) 
له ص د باجتسي / حضم صن (110) ٠‏ ال صه تجيديم) / حنم صر ())) الوص 2 ]يم / لمعدين (1) خلال ص لجيدي رحن صم ()) 


مف فى 2 لواية[ 2 لمي ل كر ل لعو ل ع 21 لو و اي لمي لض ل لل نا 


لي كملا 

لكي يي لك )| لكي 
يكم أ كما 
. فس كم 9 
لي 6م ا سكم لس كما 
مس6 م 11 نس كم زأئس كم ٠١‏ فصيام أحسي كم ا 
١‏ لعي مسري نسي كم ) ٠‏ أمسي كم 6 

في لمم كتديي 
لس كما | لي م3 | صصسسيام أ لس كم بل ليان 
لي كملا | سو كمتة | لص كما ٠‏ سيك يكم 1١‏ 

كنت 

لس ركم ٠.‏ لس كمه 


إعوكم 


ا 
ل لام رصم أ 4م أ صصممر أخحعم | حصس) | محا و0 قمر || المع ل مسا| 


عه 
ل لم اساي اا 0 ع 


مودعم م 0 


رضي جم ص الكسسمم صصاىم سم كتر و لاا 
ام الي ل نا 


ص ف يتبجممر صعوك حالم 
م د 
لي لني انعمس وأ سكن 
ضدكه حم م ضر لكو بعر لم رصي -1 3 
ضيه حو 
سم اح كيم كرسي م جد كسد تكس اي وتنك كر؟ -ا لل 
سديه م قرو تسيكة 
حو مداي اف لاا لي ا ودر 0 
> إك م سم | ) ونس رشي لك سي كس للع 1 
٠‏ ف م ركسم حك م 
وم موك ربقج شي ينك كر ص دمر مو حا١‏ 
المي ال ينك سيقن فراضدكيان 
اد ود لالص لس سير السكام رض قو 


مسي 20 يسيم | حم ري مذ بتي بم | كمد كسم أي مد ]اه 


0 


م( 


جد ول يبين اختلاف الرواة في ضر ب الخراج على ماتزرعه الارض في . عبد امير الموءضين 


وحد ثنا معاوية عن الشيباني عن محمد بن 
عبيد الله الثقفي قال : وضععمر رضي الله 


1 ه دراهم/ 
عنه على أهل السواد على كل جرب واقغزة 


حد ثنا معاوية عن الشيباني عن عبد اللهالثقفي 
قال وضععمر بن الخطاب رحيه الله على اهل 

السواف على كل جريب عامر او غامر د رهما ه دراهمر 
.وقفيزا على ' جريب واقفزة 
حد ثنا د اود عن عامر قال بعث يعني عمر 
رضي الله عنه الى جرير والى الا شعث ان 

رد ! على ماكنت جعلت لكبا قال فكتبنا اليه 

ن قد رد دائاه عليك فبعث عثمان بن خيف 
الى السواب قال خرز عليهم خراجا ودع 
لهل الامن مايصلحهم قال : فقد م لناعثمان 
ففرز الخراج موضع علي 

عن داود بن أبي هند عن الشعبي إن عمر 
بعث ابن حنيف الى السواد فطرز الخراج 
فوضئ على جريب 

رواية قتادة عن ابي مجلز لا دق بن حمسيد ان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان بن ٠‏ 
حنيف على سألة:الارفر قال فدح الارض 
فجمل علي 

حد ثني سعيد بن أبي عروبة عن قتاداة عن ابي 
مجلز قال بعثعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عند عه عثمان بن حستئيف فسح الارضين وجفل 
ايضا في رواية قتادة ولم يذكر فيه ابا جملة وقال 
وقال سميد + وخالفني يعض | صحايي ثقال 
على جريب 

قال ابو جملز بعث عبر عمارا وابن مسعود .وعقان 
ابن حنيى فوضع عثمان على جريب 1 راهم 


1د راهم 


٠‏ دراهم 


٠٠‏ دراج 


. (اققذاة 


٠.‏ إدراهم 
٠‏ ١اقفزة‏ 


عمر بن الخطاب رضي الله عه 


الشحر | الشعير | البر | الكرم | الحتطة|التخل |العتب | القصب | الزرع 


د رهمين ود رأاهم 


ان رهمين 


د رهمين [)درا! 


. ودراج 
٠أقفزة‏ 


درا 


ودرا 


4د راهم 


6داراهم 


4د راهم 


مدراهم ؟ إن رهم 
دراهم إجدراهم 5 ادرهم 
هد راهم 


برد راهم .لد راهم 1 درا 
مقدرا 1دراهم 
درا برد راهم 


بدراهم 


- ١مل‎ - 


فلو استمرضتا الجد ول السابق واخذنا الاصناف على انقراد لرآينا 
اختلاف الرواة فيه . ففى حقل جريب الرطبة ( القضب) جد أن رقسسم 
موه /5/ 1/11( اتضح أن الرواة فيه يجمعون عمسي 
أن ضرب عليه سته دراهم » بينط نجد أن روايات (١1/؟7/14/11١)‏ 
ان الرواة فيه يجمعون على ان ضرب عليه خمسة دراهم » في. حين ان - 
الروايتين المرقمه ( 1/ ) تضيف الى الخسة دراهم خسة اقفزه » أما فسي 
حقل جريب الشجر نجد أن الروايتين المرقمه ( /١‏ ؟ ) ضرب عليه عشرة دراهم 
وعشرةاقفزه 2 بينط نجد أن الرواية فى الرقم(؟١)‏ تكتفي بالعشرة دراهم 
فقطا «فى حين ان الرواية رقم(5١)‏ تفيد بان ضرب عليه سته درأ هسسم 
فقط , 


آما فى حقل جريب الشعير نجد أن الروايات المرقمه برقم /٠(‏ » / 
ه/ 1 ا( تجمع على انه ضرب عليه درهمسان 
فقط في حين ان الروايتين المرقمه برقم( م )١9 9/١‏ تغيد بأن ضرب عليسسه 
قفيزا ودرهما فقط »اط فى حقل جريب البر نجد ان الروايات الموتسسسه 
ب ( ه/5/+١/5١)‏ يجمعون انه ضرب عليه اربعة دراهم فى حين تجسد 
ان الرواية رقم( م )١‏ نفيد انه ضرب عليه قفيزا ودرهط فقط ٠.‏ وفي حقل جريب 
الكرم نجد ان اغلب الروايات المرقمه ب ( #/6/ه9/95/8١/١١/5١5/1١/‏ 
+ /) وكلها تجمح على انه ضرب عليه عشرة درا هم فقل » فى حين أن 
الرواية المرقمه ب (؟) تضيف الى العشرة دراهم عشرة اقفزه » بيئطا تجسد 
ان الرواية رقم ( . ونم تفيد انه ضرب عليه ثمانية دراهم ٠.‏ وفى حقل جريسب 
الحنطة ٠.‏ فنجد ان اغلب الروايات المرقطص ب( #/57/64/١١/5١/نما)‏ 


ت 1569 - 


فهبي تجمع على انه غرب عليه اربعة درام » فى حين أن الروايتين المرقبه 
برقم ( > 5/9 1) تفيد أنه ضرب عليه قفيز او درهطا فقط » وفى. حقل جريسب 
النخل نجد أن بعضالروايات المرقدب ( )٠١/15/2/10‏ تيمع طلسي 
اته ضرب عليه عشرة دراهم » فى حين أن بعش الروايات في رقم( 9/ 7/6/ 
8/)) تجممعلى انه ضرب عليه ثمانية دراهم » بينصسط!ا 

نجد أن الرواية المرقمه ب (ن) انه ضرب عليه خسه دراهم فقط » وناك 
من استبعد النخل ولم يضرب عليه الغراج : وهذا طارواه حدديث طن بن 
حنيف حينط بعثه عمو بن الخطاب رضي الله عنه قال ” فكان لا يمسسد 

النخل "(() وفى جريب حقل جريب العنب » فالرواياتالتى ذكرته 
هى الروا يتين برقم ( 7/م )أنه ضرب عليه ثمانية دراهم فى. حبن ذكره الروايه 
رقم (؟) انه ضربعليه عشرة دراهم . وفى حقل جريب القصب فقد أجممت 
الرواياتالتى ذكرته رقم( / 7/5 )1١‏ تفيد أنه ضرب عليه سدته درأ سم 
فقط . وفى حقل جر يب الزرع فقد اجمعت الروايات برقم( ١9/11/0١ ٠‏ ) 

تفيد انه ضرب عليه قفيز ودرها . وفى. حقل جريب العامو فهو ايضسا 

أأجمعت عليه الروا يتين المرقمه ب (8/1) على. انه ضرب عليه درهسا 

وقفيزا . وفى حقل الد قلتين والقادسيه فقد ذكرت الروايه رقم (99 ) ائسسه 
ضرب على كل واحد منها فقط ٠ه‏ وفى حقل جريب الزيتون فقك أجمعسسست 
الروايات التى ذكرته فى رقم (#/ )/ ه )١‏ تغفيد على أنه ضربعليه اثنى عشر 
د رهم » وهنا نلاحظان الفرق فى. الغراج المضروب. على الاأصنئاف لم تكسن 


.»87 ابن رجب: / الاستخراج ص‎ )١( 


- ون[ - 


كبيرة » بل نجدها متقاربه جدا » فبعضها كان لايتعدى الفرق عن واحد : 
ففي الرطبه نجده تحصر بين ( ه + دراهم) وفى بعضالاجريه يكس ون 
الفرق اثنين شل ( الكروم ٠‏ والنخل , والعنب ) فتجد الغرق يتحصر بيسن 
(.و- م دراهم) والبعض يكون الغرق ثلاثه دراهم فوجد ذلك في 
النغخل فهو محصور بين ( م ده دراهم) . 

ونجد ١يضا‏ أن بعش الاجربه ثابته لم نجد فيه اى زيادة ونقسص 
مثل (الزيتون ؛ والعامر » والزرع » والقصب ) ٠‏ 

ونا نبين ايضا أن ماجا* عن امبو المو'منين عير بن الغط ساب 
رضي الله تعالى عنه » من اختلاف الرواه والروايات صحيحا ء وائط هذا 
الا ختلاف كما ذكرنا بسبب اختلاف النواحي كما ذكرها الماوردى» (() 


١9 الماوردي / الاحكامالسلطا نية ص‎ )١( 


أ بالنسبة للمحاصيل التى لم تفرنى عليها الخراج : قال ورسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم” في العسل العشر” (() وايضا ذكر معاد 
انه لم يأخذ من العسل شيئا ” (1) وايضا ذكر يحيبي بن آنى معن العسل 
فقال ” فاطا انا كان فى ارض الخراج فليس فيه اختلاف تعلمه أنه ليسسس 
فيه شي ء * 79) وذكرايضا ابو يوسفانه ” فى العسل العشر اذا كان 
فى ار ضالعشر , واذا كان.فى ار ضالخراج فليس فيه شي* وأذا كأن قسي 
المشاوز والجبال على الا شجار وفى الكهوف فلاشي * فيه وهو بمنزلة التسسار 
يكون فى الجبال والاودية لاخراج عليبا ولاعشر” (؟) وحتى اذا كانت 
فى زراعة الانسان وليس نبا طبيعيا فبى على. ما اعتقد ليس فيه خسسسواج 
ونستخلص ذلك من نص يحبي بن آم » وذكرايضا البلازرى أن  ”‏ اف] 
كان فى ارضالخراج اوالعشر ففى. كل عشرة ارطال رطل” (ه) ظ 


وأا بالنسبة لمحاصيل اللوز والجوز والبندق والفستق وأشبسساهء 


(9) ابويوسف/ الخراج ص «الا 

(؟) يحسي, بن 1د م/ الخراج ص ١‏ 

(م«)4 المصدرالسابق/ الغراج ص (" 
(ع) ابويوسف /الخراج ص ».٠‏ 

(ه) البلازرى / فتوح البلدان ق اص 8 


ااه[ سه 


فذكر ابو يوسف ” فنيه العشر اذا كان فى ارض العشر والخراج اذا كسان 
فى ار ضالخراج لانه يكال” )١(‏ وينطبق الحال على. قصب السكر ففيه الخواج 
اذا كان فى ” الخراج لانه ثمر يوءكل ” () وذكرابوي سف أنه” ليسس 
فى القصب ولا فى الحطب ولا فى الحشيش ولافى التبر ولافى السعف عشسر 
ولا خسى ولا خراج ” 07 فاأا قصب الذريره * ففيه الخراج آذآ كان فسي 
أرض الخراج » وان لم يو*كل غله ثمن ومنفعه . (6) 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فى. النفط والفير والزئيق والموميسا 
انه ليس فيه شي* ء وقال فيهم ” اذا كان لشي* من ذلك عيبن فى الارض شي * 
فعله واذا كان فى ارش عشر او ارض خراج ” 0) وفى الركاز قال الرسسول 
صلى الله عليه وسلم” فى. المعدن جبار وفى الركاز” الفصرة 0 


)١(‏ ابويوسف/ الخراج ص لا" 

(+) :2 المصدر السابق/ الخراج ص 0ا”؟ 

(ع») المصدر السابق /الخراج ص 0١‏ 

هو الذريره ويقال ”الذرور ” فتات قصب الطيب وهو يوءتي به من الهند 

ش كقصب النشاب( ابو يوسف /الخراج ص )"5١‏ 

()») ابويوسق/ الخراج ص 4١‏ 

(ه) ابويوسفم الخراج ص ١‏ عيحبي بن آدم /الخراج ص "١‏ 

بر الركاز فيهالزكاة من المال كمائن درهماوعشرين دينارا ٠‏ 
الركاز دفن الجا هلية كانما ركز فى الارضركزا (الخوارزي / مفا تيسح 
العلوم ص )١١‏ 

(5) صحيح البخارى بالسندى ج ١‏ ص 65م 


د ثلاهة ( سه 


وقد استصفى أمير المو*منين عمر بن الخطاب رضي الله تحالي. عنسه 
بعض الاراضي وجعلها فيثا للسلمين ». واستخلصها لبيت السلس بن 
وهذه من ارضالسواد ؛ وهذه الصوافي.* كما ذكوت هى” أصقي 
كل ارض كانت لكسرى أو لا هله او لرجل قتل فى الحرب:او لحق بارض الحرب: 
اومفيشضءاء أوديو * بريد .(١‏ قالونسيت أوبح خصال كانت للا كاسرظ!) 
وايضا عدد أبوعبيد نفس الاصدا ف( اط البلازرى ذكر “ فحفظيست 
سبعا وذ هب عنى ثلاث : اصغي الاجام” ومغايض !لاه وارض. كسبوىق 
وكل دير يزيد » وأرض من قتل فى, المعركةة » وارض من هرب.” (0م, 


فهنا يضيف البلازرى صنف جديد وهو ”الا جام ” وئيصد ايضيه ا 
أن البلازرى بذكر احد الأصناف كط فى النص” كل د بو يزيد م بيئمبا 
النصوص السابقة تذكر أنه ( دير بريد ) ولم يذكر أرض أهل بيت اكسسرى 
مؤانه وضعها فى الحدد وقد ذكر يحيب ن آدم قيل ذلك الاجيإام 
وأضاف اليها من كان كسرى أصنفى أرضه فقال ” وخصلتين ذ ترمط لسسم 
احفظهما وفى حديث قيس : والاجام » ومن كان كسر أصفى أرضه “99) 


)0 أبو يوسف الخراج / ص 5 

(؟) أبوعبيد/ الأموال_ ص 5+١‏ 

عه الصواني , الأرض والاملاك التى جلا عنها أهلبا ( انظر الطبرى./ 
تاريخ لايدن إلاعربي لاص "مره 

* ديرو : خان النصا رىوج اديار وصاحبه ديار ( طاهرا حمد الزوا وى/ 
ترتيب القا مو سالمحيط جب ٠ص‏ *١؟١١)‏ 

ب الاجام : جمع اجمه الحركة الشحر الكثير السلتف(الفيروز ابادى/ 
القاموسالمحيط هج )وص ٠7“‏ 

(م) البلازرى/ فتوح البلداني ق كص 856 

(ع) يحبى بن آدم /الخراج ص ١‏ 


لس ه86( 2 


والعاو الذى.لم يتعين .الكو فالا مام مخير بين ان يستصيقيه لبيت الال » 
وقال ” ( العامر) وان لم يتعين كوه فان كان الا مام قد اصطفاه لبيسمت 
المال من فتوح البلا * (() ويذكر الطلبوى ان ” القادسية من الصوافسي 
لانه لمن افاء الله عليه ” 57 ) 


١‏ الحكم فى ار ضالصوافي. فذ كر يحبي بن آنام ” فذلك للسلمين 
وهوالا مام » وان شاء اقام فيها من يعمرها ويوءدى الى بيت طال السلمين 
عنها شيئا ويكون الفضله له ىوان شاء انفق عليها من بيت ال السلميمسن 
واستاجر من يقوم بها ويكون فضلها للسلمين ءوان شاء اقطعها رمسلا 
نين الها غناء عن السليين © (1) 


وغلة خراج الصو افي فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله تمالسسي 
عنه اخظف فيها فمنهم من قال انه سبعة آلاف الاف( ا ا و2 
ومهم من قال اربعة الا فالاف ( © © © وهاه ٠»‏ 2) 4 ومنهم من قسسآالن 
انبا تسعةالافالاقي (... ... 4) فالذيننكروا أن خراج الصوافي 
الاف ألف فلما كانت الجطجم ” احرق الناس الد يوان فذ هب ذلك الاصل 
ودرس ولم يسعرف ” 9) ومن قال ان غلة خراج الصوافي انها بلضسست 


(9) القلقشندى / صبح الاعشي بج م وص ١١>‏ »الماوردى /الا هكا م 
السلطانيه ص ١5١5‏ 

"0# الطبرى / تريخ لايدن ص/ ١لا ) ج »صن‎ )١( 

(»)- يحيبنن آدم/الخراج ص ١٠١‏ ْ 

(») ابويوسف/الخراج ص م4 ء يحسئ بن آدم /الخراج ص »٠١‏ 

* الجماجم : وقعه دير الجطجم بين الحجاج وعبدالرحمن بسن 
الاشعث كسر فيها ابن الااشعث وقتل الضراء ( أنظر ابويوسف/ 
الخراج ص 7 ») ٠‏ 


سالوهم اس 


( أربعة ملايين ) فقال ابويوسف ” بلغت الصو اغي. على عهد عمسو 
ابن الخطاب: رضى الله عنه اربعة الا ف الف » وهى التى يقال لها الصوافضي 
الاثمار ” )١(‏ وثل هذا ذكر يحبي بن 1م نقال ” بلفت غلة الصوافئي 
على عهد عمر بن الختلاب رضي الله عنه اربعة الا ف الفء وهى التى يقسال 
لها صوافي الاسطان “ )1١(‏ والذين قالوا ان خراج الصوافي بلخ ( تسمسة 
ملايين ) فذكر الا وردى ” فكان فبلخ ظتها تسعة الف الف درهم * () 


ولما كان الحديث عن مقدار ” الجباية فلابد أن نتعرضالسي 
ابوعبيد ” ان عمو بعث عثطن بن حنيف » قسح السواد م فو>٠هس‏ مده 
سته وكلاثين الف الف جريب » فوضع على كل جريب درهما وقفيزا” (؟) فبلخ 
دمانون الف الف درهم » وحمل من قابل عشرون ونائه الف درهم * (5) 
) ٠6م‏ ره مه )5 ( ٠‏ #اءرءميره١٠١)‏ ون كر ابنرسته ان عمر بن الغطساب 


(9) ابويوسف/التراج ص ؟» 

(؟) يحبي بن آدم/الخراج ص 5٠.‏ 2 (» 

(م«)- الطوردى /الاحكام_ ص "و١‏ 

(») ابوعبيد / الاموال ص مم ء البلازرى /فتوح البلدان ق ؟ صصص 
وخ م وسيم 

(ه) اليعقوبي /تريخ م كص ١٠١١‏ 


- اه( - 


رضي الله تعالى عنه قد جبي السواد من الورق فبلخ ” ل 
وعشرين ألف ألف درهم * )١(‏ 


وذكر البلازرى أن ن عثطان بن ضيف جبى النواح فى ولايته ( شسط 
الفرات) فكان كما قال ” ويلم الخراج فى ولا يته مكة الف الف درهم(؟) 
(... .ه.. ه١)‏ وخراج كسكر* فى السواد حين استعمل عمر بسسسن 
الخغطاب رفى الله تعالى عنه النعمان بن مقرن بلغ( اثنى عشر الفالف 
مثقال ”, كأصفبان ” 19 وخراج حمص قال اليعقوبى ” صالح اهل حمص ‏ 
علي جميح بلاد هم على أن عليهم خراجا مائه وسبعين الف د ينار" ©) , 
وعمل عموو بن العاص بقئسرين ٠‏ وأهل حلب » ونيح ٠‏ ووضع يهم 
الخراج على نهو مافعل او عبيده الجراح يحمص ٠.‏ )0 


(9) ابن رسته / الاعلاق النفسيه ٠‏ المقدسي /احسن التتأسيبص؟؟؟ 
(؟) البلازرى/ فتوح البلدان ق ١‏ ص05" 

* كسكر : كعسكر : كورة قصبها واسط(الرحبي /الراج جاص" ؟؟) 
4 مثقال : زنة درهم وثلادة اسباع درهم ( الخوارزمي / مقا تيسح 

.ه)١؟‎ 29١١ ص‎ 

(+«) الرحبي/ الرتاجع جد اص ١٠65‏ 

(») اليمقوبي / اريخ م لاص ١6١‏ 

(ه) المصدرالسابق / تاريخ م اص ١65‏ 


ت الات ( سه 


وفى مصر كانت هناك طريقن للجباية ويكاد ينعدم التمييز ييسسن 
الجزية والخراج ٠.‏ غهناك طريقة ثابته » وطريقة متغيوه حسب الظروف 
والاحوال ( حسب روف الد ولة وظروف أهل الخراج » فقد جبي مصسور 
عمرو بن العاص فبلغ ”اثتي عشر الفالف” (()( ... ... 5() وذكو 
العيقوبي ان .صر جيث فى. عهد عبدالله بن ابى سرح ” اثتي عشر الفالسف 
دينار ” (1) ويضيف اليعقوبى ايضا ان عمرو بن العاص حيئط فلح 
الاسكندرية وسائر اعمال مصر اجتباها ” وخراج غلاتهم من كل ماء : 
- 0 


» *» » »© 


»6© المقريزى / اغاثهالامه ص‎ )١( 
١١6 اليعقوبي / اريخ م عاص‎ )١؟(‎ 
١56 (+«)4ه الصدرالسا بق / تريخ ماص‎ 


- مره( - 


سياسة عثمان الادارية مععطله : 


ولما آلت الا مور بعد الى آمير الموءمنين عثمان بن عفان رضصسني 
الله تعالى عنه ء فقك سار على السياسة التى اتبعها من كان قبله + او 
لم يغيرها » وانط سار على منوالها » وتتضح سياسةعد مان ين عفسان 
رضي الله تعالى عنه فى الخراج فى أول كتاب كتبه الى عمال. الضف سواج 
قال يه + ” 7ط بعد ء فان الله خلق الخلق بالحق ٠‏ فلا يبل 
الا الحقء خذوا الحق واعطوا الحق به , والاءانهالاطانه » قوموا عليهاء 
ولا تكونوا اول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم الى مااكتسبتم » والوفا* 
لاتظلموا اليتيم ولا المعاهد قان الله خصم لمن ظلمهم * ٠.٠. )١(‏ ونظوا 
لتمقد الدوله وتطورها جمل الخليفة يعين واليا ثم يعين عاملا للغسواج 
وكان طبيعيا ان تكون هناك حساسية بين الوالى والعامل. » وكلواحد متها 
يحاول ان يلهر اخطا * صا حبه » وقد كانت هذه الحساسية يبن عمسب رو 
بن العاص وعيد الله بن سعد من اجل السلطة على الخراج م وهذا عند ضا 
است عمل امير الموءضين عثطان رضى الله عنه عبدالله بن سعد على خسسواج 
مصر فذكر الطبرى: ” نزع عشمان عمرو بن العاص عن خراج مصر واستحصل 
عبدالله بن سعد على الخراج ” (1) , فجرى بين عمرو وعبدا لله كسلام 


)١(‏ الطيرى/ تاريخ لايدن (/ملراج وص ه»6؟ 
(؟) الطبرى تريخ لايدن 54١5/١‏ ج ).ص5١ه؟‏ 


9ته [( سس 


فتباغيا . فكتبعبدالده الى عثان يقول : ” ان عبرا كسر الخراج ”* (() 
تمكتب عمرو الى عثطان يشك و عبد الله فقال ” ان عبداللسه كسر علي حيلسة 
الحرب ” ("أومن هذا يتضح ان العامل يريد ان يوفر الخراج » والوالسي 
تهمهالولا يه ولابد من الصرف عليها من الخراج ٠‏ ولكن أمير المو'ضين عتسان 
رضي الله تعالي عنه استطاعان يحسم هذا الصراع والحساسية بين عسرو 
بن العاص وعبدالله بن سعد بان عزل الاول وجمع العطيين( الخراج والجتم 
للثاني » فذكر الطلبرى ” كتاب عثمان الى عبرو * انصرف وولى عبداللسسه 
بن سعيد الخراج والجند ”9) ثم كتب الى عبدالله بن سعد يعلسسه 
”ان الاسك ندريه فتحت مرة عنوة وانتفضت مرتين ويأمره ان يلزمها وابطسسة 
لاتفارقها وان بدر ليهم الارزاق وب عقب بينهم فى كل سته أشهر” (؟) 


* المنكسر : طلا يطمع فى استخراجه لغيبه اهلهاو موتهم او نحو ذلك 
( الخوارزي,/ مخاتيح ص . 6) 

)١(‏ الطبرى/ تريخ لايدني ١/5١4١ج‏ )ص 5ه؟ 

(+؟+) المصدرالسابق تاريخ لايديه ١/9١2؟‏ ج )وص555 * 
المجلان / عبقربة الاسلام ص 8/؟ 

(+«) الطبرى /تريخ لايدن ١4١5/١‏ ج وص05د؟ 

(») البلازرى/فتوح البلدان ق ١‏ ص ١١١5‏ 


سم عبس ١‏ -. 


سياسة على. الادارية على عاله : 


ا ل ا ا ا 00 ال ال ب ل ل ل ا ل ل ل لد لا صا 


كم ببعد ذلك الت الامور الى أميو الموءمنين على بن ابى طالسسسب 
كرم الله وجهه فلم يغير شيئا مسا كان عليه فى عهد عبر بن الخطا ب وضي, 
الله عنه » فذكر يحبي بن دم ولا نعلم عليا خاكف عير , ولاغير شيئا مسس! 
صنح حين قدم الكوفه “ )١(‏ وكذلك قول علي كرم الله وجبه لأهل نجوان 
حينسا أتسى أسقف نجران يطلب نه ان يرد هم الى يلاك سم 
بعد ان اجلاهم عبر رضي الله عنه فقال على. كرم الله وجهه ” ويحك أن عمر 
كان رشيد الاءر”(؟. واضاف يحبى بن آدم على هذا الحديث أن طيبا 
كرم الله وجهه قال أيذا” ولن أغير شيئا صنمه عمر ره يالله عنه عنه ” (5) 
وكان داب جميم الخلذا* الراشد بن انهم يفضبون للحق اشد الغضب وكانوا 
داعا يوصون عطالهم والولاه بتقوى الله والطاءه فى السر والعلا يه 
والخوف من الله فىالفيب والمشهد ٠»‏ فذا كت بامير المو'متين على بسن 
ابى طالب كرم الله وجهه الى محك بن أبى بكر حين ولاه مصر »م قيعسد 
أن امره بتقوى الله , والمدل قال ” وامرهان يحبى خراج الاأرض علي 
ماكانت تجبي عليه من قبل ٠‏ ولا يستنقص نه ولا يبتد ع فيه > ثم يقسم بيسسسئن 
أهله على. ماكا نوا يقسمون عليه من قبل » وأن يلين لهم جناحه ” () وكسسان 
من شده حرصه كرم الله وجهه على حسين سيرة عماله ٠‏ فكان يوسل بسن 
يست قصى | خبارهم من رايا هم والطريقة التى يتبموها , فذكر ابو يوس ف كنتاب 


)00 تدس نين اددرر العراج. ص ١‏ 

(؟) ابويوسف/ الخراج ص ١٠م‏ 

(+«)- يحيبي بن آدم/ الخراج_ ص" ١‏ 

(») الطبرى/ تريخ الرسل والطوك لايديه “8561/١‏ جب وص 5ده 


3 ا 5 


على بن أبى طالب كرم الله وجهه الى عامله على الكوفة كعب بنيمللك. قال 
أما يعد ما ستخلف على عيلك وأخرج فى طائفة من أصحايك حتى 0 
نأرض الشوات كثرة كورة تس ليع عن الهم وتنظزرسيرتهم حت مرينيين 
كان شهم فيما بين د جلة وإلغرات ثم أرجع الى البهقهاذات فقول معونتها 
واعمل بطاعة الله فيما ولاك مها. وأطم أن الدنيا فانية » وأن الأعرة ليا 
ثم نذ كر قصة أمير المؤمنين على كرم الله وجهه مع ابن عمه عبد الله ين العباس 
رضى الله عنهما حينما استعمله على البصرة » فذكر الرحبى آن اين الميبسيلعن 


* استحلالفى * بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم د وذلك 


>“ كموره : بالضم ثم السكون ثم راء » والكور : كور الحداد , وقيل صو 
الزق وكور الرجل , 0 ٠‏ وكوير وكور : جبلان معريضان 
وقيل ثنيه الكور فى أرشض اليمن كانت بها وقعة لها ذا كر فى أيام العسرب 
وأشحارهم ٠.‏ أنظره 
ياقوتهالحموى / معجم البلد ان »جد ي_كاص ؟المل). 

بو البهقبادات : جمم بسبقبان - بكسر الباء الموحدة وسكون الهاء وشم 
القاف ثم با؟ موحد ه فألف فذال - معيمه اسم الثلاث مواضع مسن 
نواحى بشداد 6 ببقبان الا 0 كورة سقييها .من الغرات:ودو سيت طاسيج 
والثانى : بهقباذ الأومسط كورة أربعة طاسيج , أحدها نهر اليك 
الكل : بهقبال الا سفل» وهو خمسة طاسيج منها الكوفة وغيرها . 


| .)115 0 

الطسوج : قلت ثمن مثقال . أنظر: الخوارزى / مفاتيج العلووص ١‏ . 
)١0‏ لوست : الخراج ؛ ص .١١8‏ 
(؟) الرحبى : الرتاج , جاص .٠ه.‏ 


(١15 -‏ تس 


على قوله الله سبحانه وتعالى ” واعلموا ان ماغنمتم من شي* فان لله خصسه 
وللرسول ولذى القربي ” )١(‏ فشعلم بذ لك على كرم الله وجهه عن طريق ابو 
الاسود الدولى الذى كتب له () فكتب أميرالموءمئين الي أبن العباس, 
رضي الله عنبط فقال له ” بلختى انك اكلت ماتحت يديك فار فح البسسي 
حسابك واعلم ان حساب ٠‏ الله اعظم من حساب الناس والسلام * 79) فكتسب 
اليه ابن عباس” اما بعد نان الذى بلغك الباطل وانط لا تحت يسسسدى 
ضابط فلا تصدق على توكك الضنين والسلام * (5) فكتباليه على ” امسا 
بعد 4 فانه لايسعنى تركك حتى تعلمنى ما أخذت من آين أأخد تسسسسه 
وماوضعت ابن وضعته غا تق الله فما اعتمنك عليه والسلام “ (0) فيط ايقن 
ابن عباس ان علي لن يتركه ولم يترك الكتب اليه ٠‏ توك البصرة » والخسسسذ 
معه طكان فى بيت طال البصره و وكان سته ألا ألف فجعله فى الغرا كز 
وذهب الى الحجاز واستوطن بكه ” (1) ٠‏ فكتب اليه على رضي الله عنسه 


(9) سورةالانفال جك ١١‏ آيه 6١‏ 
(؟) الرحبي/ الراج جاص .ه 
(؟) الرحبي / الراج_ج م ص.ه 


- 117( -س- 


كتايا آخر يمره بارجاع الال الى مجله » فكتب أب بن عباس قال” وصسل 
الى كتابك ولعمرى ان حقي فى بيت طل الله اعظم ما اخذت والسسلام )١(‏ 
ومن هذا الجواؤ الذى دار بين مير الموءضين على كرم الله وجهيس سه 
وعبدالله بن عباس رضى الله عنهط » ان هناك نقطتين يجب أن تشيسسو 
اليهما احداهط موقف امبر المو'منين على كرم الله وجهه من الجق علسي 
اقرب الناس اليه ومعابن عمه » وان الحق يجب ان يكون فوق كل اعتبسسار 
والث! نية : النظرة الى اجراءات عبد الله بن العباسرضى الله عتهمس سا 
فيجب اللا ننظر اليها انها ناتجه عن نقص مه فحاشا ان يكون صحابسسي 
جليل دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفقيه بالدبن ٠‏ واعتيسسسو 
حبرامه ء وكان عمو بن الخطا برضي الله تعالى عنه يقدمه على اكابسر 
الصحابه رضي الله عنهم اجممين ‏ ان ننظر الى ذلك انه نقص منه » وائمسا 
يعتبر مجتهدا كط ذكر الرحبي حينما قال : ” فانه كان من أ كابو مجتهدى 
الصحابة رضي الله عنهم وطفعله انما كان عن اجتهاد , لكه كان مغطشسا 
فى اجتهاده (1) وحتى اذا اخظا في, اجتباده فان كتب على كرم الله 
وجهه قد نبهته الى الخطاء فلماذا لم يوجع » ولكن الرواية يصعس سسب 
صن يكبا لاه سيت وله كيرا م الروا ناته 

ومن ل » فانه كان يدقق فيه , وذلك حينسا 
قدم البصرة وقد استتر عنه زياد بين أبيه » فوجد ابن أخ زياد (عبد ا لرحمن 


بن أبا بكره ) ا ا فا 
آين عمك ؟ فقال :أن لك طيه عطي أن توءمنه » قاد خله عليه فى دارامسه 


ه١ الرحبي./ الرتاج ج اص‎ )١( 


- 14( هه 


فقال له على اين ماعنك من الال ؟ فقال : عندى على صاله #فقال له 
مثلك فليو'تمن . ثماقبل على على , فقال لاصحابه : اتاكم ابسن 
بجدتها فلما سار عن البصره استعمله على الخراج والديوان » وتاللمسه : 
احفظ ما أستكفيتك ” (() وكان رضى الله عهه لايولي شخصالا ببعسد 
الاستشاره فذكر الطبرى.ان ” عليا استشار الناس فى رجل يوليه فارس حييئن 
امتتموا عن أد!* الخراج , فقال له جاريه بن قدامه : الا أ»لك يا أميسو 
المو'شين على .رجل صلب الرأئ,عالم بالسياسة كافى ما ولى ؟ قال : مسن 
عو قال : زياد ء قال :و هولها فولاه فارس وكرطان » ووجهه فى اربعة 
آلاف فد وخ تلك البلاد حتى استقاءوا ” (5) ثم (ورد الطبرئ. ئصا التغسر 
يختلف عن النصالسابق فقال: ” لما انتقشأهل الجبالوطيع أمعسسل 
الخراج فى كسسسره ٠‏ واخرجوا سهل بن جنيف بن فارس - وكاآن عامسلا 
عليها لعلي قال بن عباس لعلى : اكقيك فارس » فقد مابن عباس 

البصرة ووجمه زيادا الى غارس فى جمم كثير » فوطى * بهم أأضل فسسارس 
فادوا الخراج ” (1) وكان من سياسة على كرم الله وجهه حيئما يريس سد 
أن يستعمل شخصا على ناحية » وكان فى جمع من الناس من اصحسساب 
الارض فقال فى ذلك ابو يوسف ” قال رجل من ثقيف : استعطنى علسسي 
بن ابى طالب رضى الله عنه على عكبرا فقال لى ٠:‏ واهل الارض محصسي 


(9) الجيشبارى / الوزراء ص ١‏ 
(؟) الطبرى/ تريخ الرسل والطوك لايد ن «6457/١‏ ج ه ص7١‏ 


(؟) ل لمن يق كُ كك 4 66 لف 


ب 8ح"( هه 


يسسعون . انظر ان تستوفى طعليهم من الخراج واياك ان ترخص لهسم 
فى شي * » نواياك ان يرو منك ضعفا ثم قال : رح الي عند ايسور 091 
واضافانه قال ” القنى عند انتصاب النبهار ” (1) فقيه الشده وسسدم 
التهاون » وقد قصد هذا الاسلوب اام اصحاب الاريى »ولكن فسي 
حقيقة الامر ان سياسة على رضي الله تمالى عنه قهى على العكس مسن 
ذلك تماطا فنجده حينط طلب اليه ان يلقاء عند انتصاف النهار قال له 
“انما اوصيتك بالذى اوصيتك به قدا ماهل عطك لا نهم قوم خدع + انظسر 
اذا قدءت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولاصيفا ولارزقا يأكلونسه » 
ولادابة يعطون عليها » ولا تضربن احد منهم سوطا واحدا فى. درهصسم 
ولا تقمه على رجله فى طلب درهم ولا تبعلا حد منهم عرضا فى شي * من الخراج 
فائطا امرنا ان تأخذ نهم العفو فان انت خالفت ط امرتك به يأخذاك اللسسه 
به دونى وان بلغنى خلاف ذلك عزلتك . قال : قلت اذن أرجعاليبك 
كما خرجت من عند ك قال : وان رجعت كما خرجت قال : فائطلقت فعطلت 
بالذى أمرني به » فرجعت ولم انتقص من الخراج شيكا ” (1) وموقف أميسسو 
المو*منين من اثر الفوضي الادارية فى كسرالخراج ؛ وخاصة فى المشسسوق 
الاسلاي » وحيئا قتل ابن الحضرمي ” اختلف الناس على علي » طمسسسع 
أهل فارس واهل كران فى كسر الخراج قغلب اهل كل ناحية على مايليهم 
واخرجوا فمالهم ” (؟) وايضا ذكر الطبرى فى سننه حينط تزل خريسسست 
بن راشد جانبا من الاهواز ” واجتمع اليه علوج من اهلها كثيرا أرادوا - 


(») ابويوسفم/ الخراج ص١١‏ + ١7‏ 
(ي) الطبيرى/ تريخ >لاينءن (/وع)م جاه ص 80( 


- (55 - 


كسر الخراج » ولصوص كثيرة » وطائفة اخرى من العرب توف ريه ” (() 

فلم يترك الامور تمر هكذا بل كما عرفا سابقا انه اخار لهم ” زياد بن أبيسه 
مع جمع كثير » فوطي * بهماهل فارس عفادوا الخراج” (1) وكذلك حينسا 
كسرى الخراج فى الرىود ستبى يزيد بن حجبه بن عامر بنتعيم الله بن تملبه 
بن عكابه فطاكان من أمبر المو*منين على كرم الله ويه الا آن حيسس () 

وقد يكون السبب فى هذه الصعوبات لجمعالخراج , انهم استفلوا البعد 
عن السلطة المركزيه فتمردوا على الخليفة . وقد عرفنا موقف على بن ايى طالب 
كرم الله وجهه من تقسيم الارشالمفتوحه عنوة » وخاصةالسواد + وذلسسك 
حينما اشار على عمو بن الخطاب رضي. الله تعالى عنه بان تبقى صسملكدة 
للسلمين ٠‏ وحينما طلب اهل السواد من على كرم الله وجهه ان يقسسم 
بينهم رفض ذ لك وخشي وقوع الفتنه بينهم بسبب التنافس على الدنيا وكتوزها 
فقال ابيو يوسف ” وبلشنا عن على بن ابى طالب كرم الله وجمه اته قسال 
لولا ان يضرب بعضك م وجوه بعض لقسمت السواد بينكم ” (؟) ثم شكسا 
اهل السواد اليه » فبعث لائه فارس فيهم ثعليه بن يزيد الجمائت سي » 
فلا رجع ثعلبه قال : لله على ان لاارجع الى السواد ابدا لما رأى فيسه 
من الشر ” (") وقد بين الرحبى معنى ذلك فقال : ” يعتى خيائسه 


0 ال ا اا ا ا ا ال لل لل ا ا لد سم لما 


١١١ الطبوى م تاريخ 2 لايدن  (/06)59 جداهص‎ )١( 
426 0 )(؟) 00 غ4‎ 

(«) البلازرى/فتوح البلدان ق ٠‏ ص «5١‏ 

()») ابويوسف/ الخراج ص و*م 


) م( ك كك 4 


ا 


الرعية ومقابلة العيال لهمعلى ذلك يمظاهر الظلم » وان كان قبسي 
الحقيقة ليس كذ لك لان الشريعة المطهره جاءت بالحكم بالتاهر » واللسه 
يتولى السرائر ” )١(‏ اط مقدار الخراج الذى رب على رضى الله تعالي 
عنه كما ذكر الوليد بن صالح قال ” بعثنى على بن ابى طالب رضي 
الله عنه ماسقى الفرات واموني على ان انمع على كل جريب زرع من البر ظيظ 
درهما ونصفا وصاعا من طحاموطى كل جريب زرع من البر وسط الزرع درهمسا 
وعلى كل جر يب ززع من البو رقيق الزرع ظثى درهم ومن الشعيو نحو ذلك 
وامرنى ان اضععلى البسا تين التى تجمع النخل والشجر على كل جر يسسب 
عشرة دراهم رعلى كل جريب من الكرم اذا مضى عليه ثلاث سنين ٠د‏ خسا سل 
فى الرابعه عشرة دراهم وارنى ان الغى كل نخل شان عن القرى باكلسه 
من مو به وامونى ان لا اضم على. الخضروات شي على المقاعيى وغلى الحبسوب 
والسماسم والقطن ,. ” () وعلى هذا الوجه وضع على. كرم الله وجهه الخراج 
على الارض . ومقدار ماضربه على الارشالخر اجيه .وذ لكناتجا علسوما 
تحتطه الأرض وواضعالخواج بواعى او يعتبر اصلح الا مور من ثلاثه وجسنسوه 
كما ذكرها الماوردى احداهط فان وضعه على سا تج الارضكان معتبسوما 
بالسنة والهلالية (القمريه) والثانى » ان وضعه على. سا تج الزرعز: »فقد 
قيل بكرن نتيا بالنسة الشسيه , والثالثت : وان جعله ماقسمه كان 
معتبرا بكمال الزرع وتصفيسة 8 الرل 


غاذ! استقر على احدا هما مقدار بشروطه المعتبر فيه فيذ كر المساورى 


(0 الرحبى / الرناج / ج (ص 97ا؟ 

(؟) ابن رجب /الاستخهراج صص 5# ٠‏ 06 » البلازرى/فتوعالبلدان 
ق لاص اسيم 4 بم 

(م«) الطوريدى. / الأحكامالسلطانيه ص ١69‏ 


لم"( ب 


” صار ذلك موعيد! لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص ضه ماكانت الارضون علسسسي 
على احوالها فى سقيها ويصالحبها , (() ااانا تغيرت شروبها ومصالحبها 
الى الزيادةاوالنقصان فذلك على ضربين . ْ 
احداهطا : ان يكوئوا السبب فى الزياد ةا و فى النقص مثل زياد قشق اشهسار 
او استنباط مياه ونقص بسبب تقصير فبى العماره ا والعد ول عن مصلحسسة 
فالخراج هنا كما يذكر الما ورد( فيكون الخراج عليهم بحالة لا يزاد عليهسم 
فيه الزيادة عسارتهم فيه » ولا يتنقص منه لنقصائها ” (1) والضرب الثائسي 
ان يكون حد وث ذلك عن غير اراد تهم وليس لهم يد فيه » هسب اتفجسار 
شق وتعطيل نهر ٠‏ فان كان يمكن سده وعطه فعطه يكون من بيى المسال 
من سهم المصا لح » اط الخراج هنا فهو كما ذكر الماوردى ” والخراج ساقط 
عنهم مالم يعمل ” 0 

وبهذ ه الصورة الوضاءه عن العصر الاسلامي, » والعصر الذ هبى لهسذه 
الامه غصر العدل , وصصر التقوى , كان الخراج يسدوفى فى. هذه الصداة 
من عمر الزمن من بعث رسوهلى الله صلى. الله عليه وسلم الى استشهاف اميسر 
المو'نين على كرم الله وجهه أى ماقارب من اريعة وخمسين عاط ٠‏ 


07 ا لي رب اا ا لا ل لا ال ال ا ا ا ا م لد صا 


(9) الطاوردى/ الاحكام السلطانيه ص ٠ه١‏ 
(؟+) المصدرالسا بق / الا حكام السلطانيه ص هه[ 


9 مم 
التصل اياك 
ل 

١‏ لخراع خلال الحصرا لا'موه ى 
-١‏ لقثو را لحاصل لق النظطرة يال لمرو المتواجيز عند الأمودان . 
>-اشطد5 الحاصل قّ هنية اتجياي: ووساحل ديد ها . 
سو وسا نكل الجيا بن 

ةقيظولا-١(‎ 

ف المشاسمة 


جح - الساحة 
ى ‏ اتقامتعة 
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الفصل الثالث 


الخراج فى عصر الف ولة الأو سسة 


: التطور الحاصل فى النظرة الى الأرض الخراجية‎ 9١ 
هعد أن آلت الأمور الى الد ولة الأموية التى حكمت ما يقارب نيف‎ 


٠ 
#(ؤه ) هعد استشهاد لضشتر‎ “8-69١ ( وتسعين عاما » أى من عام‎ 
. الخلفاء الراشد ين على بن أبى طالب كرم الله وجبه‎ 


وفى عصر هذه الد ولة تغير مفهوم الحكم عند هم من الخلافة الدينيسة 
الى الملك السياسى ٠‏ وتمتاز هذه الد ولة بالاعتمادعلى العرب ع أما بالنسبة 
للسياسة المالية لهذه الد ولة » فقد حصلت تطورات » وأهمها الاتجباه 
0 0 0 00 
على بعش الأراضى الخراجية التى امتلكها عرب وصيرها عشرية مثل الصواضى 
التى نال أبناء البيت الأموى نصيب الأسد منهاء فأراد عمر بن د العزيز 
رضى الله عنه » أعادت ملكية تدك الصوافى الى الد ولة فوقف فى وجهه بنوأمية 
فلم يفلحوا فى ذلك ء فوجهوا له عمته ( ناطمة بنت مروان ) فقال لبا : 
"ان الله تعالى بعث محمدا! ردمة لم يبعثه عذابا الى الناس كافة” ثماختار 
له ما عنده . . . فترك لهم نهرا شربهم فيه سواء » ثم ولى أبو بكر فتركالنهر 
على حاله ؛ ثم ولىعمر فعمل على عمل صاحبه فلما ولى عثمان اشتق من ذلك 
النهر نهرا » ثم ولى محاوية فشق منه الأنهارء ثم لم يزل ذلك النهر يشق 


)١(‏ الدورى / تاريخ العراق الاقتصادرى ص آلالء 


- (١0١ - 


منه يزيد ومروان وعجد الملك ابنه » والوليد وسليمان ابنا عبد الملك حستى 
أفضى الأمر الى وقد بيس النهر الأعظم ولن يرون أصحاب النهر يعود اليهم 
النهر الأعظم الى ماكان عليه 00 لآأن الضوافى فى بثى أمية كانت تدقع 
العشر فقط وحينما استرجح ا لك الأراضى حفظ بذ لك موردا 
مهما كان ضائعا منهاء وهما بذلك حسب النظام المالى تفع الخراج ٠.‏ ومن 
شدة حرص الأمراء فى الد ولة على تحقيق العد الة فى الخراج فاتهم كانلوا 
“ يجئمون بين الضلة والهراب* ١‏ وكتالك كان الولاة يعرعون بانس يسم . 
لسع البلاد عند اعادة النظر فى تقد يرالخراج » وهذ اماحد ثعلى عبد ولا ية 
الوليد بن رفاعة من قبل الخليفة هشام بن عد الملك ” اذا خرج هذا الوالى 
ومعه جماعة من الكتاب والأعوان لسح البلاد حيث أقام فى الصعيد ستة 
أشهر بلخ فى نبايتها أسوانء كما أقام بالوجه البحرى ثلاثة ,ركنا انه 
يعتبر مورد! ماليا مهما للد ولة » التى يمكنها به مواجهة المتطلبات الستى 
تحتاجها الد ولة المترامية الأطراف , والاخذة فى الا تساع » وهنا يتساءلالمرء 
هل أساء بنو أمية التصرف فى الحصول على الأأموال من هذا المورد الهام؟ فقد 


نكر أبو يوسف فى كلامه مع أمير المؤمنين ( هارون بن الرشيد ) حيث 


. 5> ابن الأية : الكامل ج .حاص‎ )١( 

(؟) العجلاتمه / عبقرية في الاسلام ص لمكم 

() ابن عبد الحكم / فتوح مصرص (٠+‏ + وأنظر أيضا : 
العدوى / النظم 2 ص ©6/!ا5. 


روات 


بين الطرق التى كان اؤلكك العمال يجمعون الاموال بها فقال ” يلفسسن 
أنيهه قد يكون فى السمساشية العامل والوالى جماعة : متهم من له يه 
حرقة » ومنهم من له اليه وسيلة ليسوا بابرار ولا صالحين » ويستحين بهم 
وبوجههم اعماله يقتضى يذ لك النمامات ليس يحفظون ما بوكل بحفذلة وينصفون 
من -2- » ائما مذ بهم اخذ شب من القزاج ؛ كان او من اموال الرعيبة 
ثم انهم يأخذ ون ذلك فيما ييلغن بالعسف والظلم والتعدى . . .ويقيسون 
ادل الخراج فى الشمس ويضربونهم الضرب الشد يد ويدالقون عليهم الجسسرار 
ويقيد ونهم بمأ يمنعهم من الصلاةءو هذا عظيم عند الله شنيع فى الاسلةا8) 
فهذ! فيه اشارة من ابى يوسفا عن طريق غير مباشر » بأن هذا كان شسأن 
بنى أمية وعمالهم ترا شيم » والذى يدل على ان يقصد بذلك بنى اميية 
أنه فى معرض حد يث ( لسهارون الرشيد ) ومن بين حد يثه يقول له ايسسو 
يوسف : ” ولا يوخذ اه لالخراج برزق عامل وأجر مدى ولا حتفان ولا نزلسسبه 
ولا حموله طعام السلدطان ولا يدعى عليهم بنقيصة فتوخذ منهم ولا يؤخذ متنهسم 
ثمن صحف ولا قراطيس ولا اجور الفيوج ولا اجور الكيالين .. . (1)وعندما 
تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ض الله عنه » نقد بين الضرائب التسسى 
نسهى عنها وامر يرفعها عن اه لالخراج فهى تقربيا مثل الضرائب التسى 
ذكر ابو يوسف لهارون الرشيد » فهذا كتاب.عمر ين عبد العزيز رضى الليسه 
عن البى عاطه فى الكونه عبد الحميد بن عبد الرحمن » بيين فيه مدي +صسور 
العمال نقال له ”اما بعد , فأن ادل الكوقه قد اصابهم بلا* وشدة وجور 
فى احتام الله » وسنه خبيثة استنها عليهم عمال السو' , وان قوام الد يسسن 


[- أبو يوسف لالشراج ع 113 2 بر ٠ ١ ١‏ 
١‏ أبو يوسف بالضراع. مرلهم١١ ٠‏ 
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العدل والاحسان . . . وأن لا تحمل خرابا على عامر » ولا عامرا على خراب , 
ولا تأخذ من الخراب الا ما يطيقون » ولا من العامر الا وظيفة الخراج فى 
. نا ١‏ ع 
رفق وتسكين لأهل الأرض 7 ولمذه السياسة الشديدة والأسلوب القاسى 
الذى اتبعه بعض أمراء بنى أهرة ف الخراج 2 والا ننسى أن بعض العمال 
أو الجباة كانوا سيقين .2 وهذه الاساءة من العمال ؛ كان مما دفع بأهصمل 
الخراج الى اتباعأ ساليب المراوغة والتلاعب فى دفع الغراج وذلك للابتعاد 
عن مواجهة عمال الخراج وأسالبيهم القاسية فى جباية الخراج التى ذ كرناها 
آنفاءومن تلك ابي التي ظبهرت فى العصر الأموى ( الايفار ) وفى القاموس 
للمحيط ” من العامل الخراج جح استوفاه أو هو يوغر الملك الرجل الأرشن فيجعلها 
له غير خراج أو هو يقد ى الخرا 0 الأكبر فرارا ١‏ من العمال , وقد 
01 

العصر الأموى ( الالجاء ) وهو ” كتابه الرجل أرضه باسم 0 يلجأ اليه 
من الناحية المالية حتى يعتبر فى الغالب اليه ويصبح مالكها الوحيد ٠.‏ 


ش 3 6 
وهد ١‏ ما دود ث لمراغة حيث صارت ملك مروان بن محمد تاهلهما 
ألجؤها اليه وكتبوها باسمه نقال البلازرى ” المراغة وكان أهلها الجأوهما 


)١(‏ أبوعبيد / الأموال ص لام - هزه » ابن الأثير / الكامل مه ص 509ء. 

(؟) القاموس المحيط/ ٠‏ مان 9( وز ).و 1 يغار) حيو العماية وذلك أنتحى 
الصنيعة أ و القرية فلا يد خلها عاهلءالخوارزى / مفاتيح العلوم ص0ه . 

(*) القاموسالمحيط/ مادة ( لجأ) د . صبحى الصالح / النظم ص 05 . 

“د المراغة , قرية من قرى أن ربجان ثم -عذاف الناس قرية وقالوا المراغفئة 
- أنظر : البلازرى / فتوح البلدان ق لاص ©6.06. 


- (76 - 


الى, مروان,فاتبنا ها وتألف وكلاوه الناس فكثروا فيها التمزز وعمروها”(0) وكذ لسك 
الجأت الى مسلحة بن بد الك القرى الكثيرة المتفرقة فى أرض الم 
تقويا به واعتمزازا واحتما* لاي و ال 
يخبروببانيثاق البثو وانه قدر لها مبلغ لسد دا ثلاثة الاف الف د رهم فاستكثرها 
الوليد فتعهد ها سلمه على أن تقطع له الار:.يه المنخفضة الى بيقى فيها الما" . 
اساي الوليد الى ذلك ” والجا الناس اليها ضياعا كثيرا للتمزز بوة(), 
ومن الاساليب المتبعه فى العصر الاموق من أهل الخراج (التقبل او القبالة ) 
” وهو ما يحبر عنه تاره اخرى بالكفالتاو الخبمان ”()وذلك ان يجعل الرجمل 
من اهل الخراج لنفسه قبيلا او كفيلا 5900 الخراج ويأخذ لنفسه لقا* 
0 اليه 6 د 1 القبيل من العمال وذ وى النجاه والمتجان 09 
6 ' ا 5 75 على تحريمه ره من ماك 
التملك الناسد , واكل اموال الناس بالباطل نذ كر ابو عبيد ان” جا * رجل الىابن 
عباس فقال اتقبل منك الايلة* بمائة الف قال ” فخيربة ابنعباس مائة وصلبه حيا ”070 


٠.5 .١»ص‎ ٠١ق البلاذري / نفتوح البلدان‎ ١ 

؟ ‏ الممد ر السايق / نتوح البلدان ق ؟ ص.:” ٠‏ 

م ماده صيحى الصالح بالتنظطمص ىلم . 

؟ ساناء صيحى الصالح / النطم صم م 8 

ه - أبو عبيد / امراك ص ١‏ . 

+ المصد ر السابق / الا الاموال ص. ؟ : 

ود الا ننه د تعلها شسيمه لابن عباس كانت علي الخو التسى نيه ١‏ الاب .+ 
( أيوصيد / الأموال صم ٠)‏ 

« دابوعبيد /الاموال صم . 


سب 7#6 0 سه 


وقال الماورددى” فاما 'نضين العمال لاموال العشر والخراج فباطل لا يتعلسق. 
به فى الشرع حكم * (() ورغم هذا التحريم من الفقهاء والامستناد على القران 
الكريم والسنة النبوية والقياسر,بالا جماع , آلا ان ذلك لم يمنع بعض اصحساب 
الجاه والسلطان من التعامل بهذا الاسلوب فقال الجبشيارى فان فروخ 
ابا المثنى كان يتقبل لبشام بن عبد اللكأراضيه , وكان دشام بذلك يستفيد 
تعجيل المال » بينما يستفيد ابو المثنى ( المتقبل ) الفرق بين ما د فعصه 
وما حصلة . (1) ومذه الذاواهر التى سيطرة على الاقتصاد الاموى الاان مصر 
كانت طوال ون ١‏ العضر هيو يتفل نظام مال شتفر قن كر الحد وى * ونالت * 
مدر لوال العصر الا موى تقوم بفضل نظامها المالى بالاكتفا* الذاتى نى 
الإنفاق على مرافقها فضلا عما اسهمت به فى مياد بن النشاط الا خرى الدامة 
للد ولة الاموية . (") 


واما بالنسبة للنةارة فى سألة الجمع بين الخزاج والمشر هفسا ن 
راى الامويين مالف لرأى الحنيفة فى هذه السألة فقال ابن ميمون ابن 
صهران قال ” سألت عمر بن عبد المزيزعن المسلم يكون فى يده ارني الخسراج ‏ 
» فيسأل الزكاه فيقول ان على الخراج » قال فقال :الخرايعلى الارض وفنى 
الحب الركاه ء قال : ثم سألة مرة اخرى قال مثل ذلك . 9©) 


و الماوردى , الا حكام السلطائية ص ٠ ١/1‏ 

؟ الجهشيارى / الوزرا* والكتاب ص +1١‏ ء صبحى الصالح / النظم ص48 ٠‏ 
مب العد وى / النظم مر ؟07؟ . 

يحبى بن أدم /الشراعص ٠ 1١50١‏ 


ولازا- 


اما ع:, حكم بيع بيع أرض الخراج, نكا ن القاسم بن زياد عامل العمر يسن 
عبد العزيز على !ا لخوطه فكتبءال عمر ”اما بعد فان قبلنا ارضا من ارضاهل 
الذعة بايدى ناس من السلمين اتباعوها منهموهم بود ون العشر مما يخرجمنها 
انمضل مما كان عليبا ء فمأ برىء ١‏ ميوالمومنين ؟ ... فكتب اليه عمر : ان لك 
ارا حيسها اول المسلمين على ا خرهم فليدى, لا حد أن يتموليها د وتبسسم 
فامنع ذلك البيمان شاء الله . )١(‏ 


وعينا ال الامرالى معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنه (ه١اع‏ .1 ) 
هوالك خليفة اموى فان اركان د ولتة لم تستقر بعد بسبب الانقسام بيسن 
المسلمين تمنم.م المويد له ومنهم المويد على كرم الله وجهه وبعد أستشها د 
الاخير انحصر ذلك فى ابناعه يال بيته فكان اكبر ابناعه الحسن رضى الله 
سود توننا رمف نالفل يق امنماية استرط على ماو قو السهينيا 
لكى يسلم له بالخلا نة فشرط عليه ” الا يأخذاحد! من ادحل الدراق باحنسسة 
وان يؤّمن الاسود والاحمر » ويحتمل ما يكون من « فواتهم ويجعل له 
كرات الادرا ساق عام يفل الى اع المدين ين طى تتحتسى 

كل عام الفى الف ويفضل بنى داشم فى العطا* والصلاة على ينى عبد 0 


وببذ أ يتضح ان الدخراج مورد مهم للد ولة لا ينقطع عنها ل 
نلك لما الب الحسن خراج الاووازاوالهراج بصفة عامة دون غبرة من موار د 


١ 
٠ و اين عساكر / تاريخ درشق ” صللاره اماه‎ 
٠. ؟١ ؟ الد نيورى / الاخبار الطوال ضام‎ 


ب 97 ؤ هس 


الدولة وكا نالخراج يساعد الد ولة على اعداد الجيوش وسد الثفور وتيسير أسور 
الدولة . 


وحينما وصل الكونة وقد يرا من جرا جراهة شرج الى المسجد الكوة 5 
فقال ” يالأدل الكوفةاتقو الله فى معيرانكم وضيفانكم » وفى ادل بيت نبيكم 
دييلى الله عليه وسلم الذ ين ان هب الله عنهم الجرس وطهرهم تطبهرا قصيص 59 
الناس يبكون ثم تحملوا الى المدينة . قال , حال اهل البصرة بينه وييبمن 


غراعدان ايعورن )0 


وتذارا ١‏ لاهمية الخراسنه ود تنافسا بين يعض الولاه من اجل ان يكسونْ 
الواحد منرم عاملا على الخراج وقد حد ث لمعاوية بن ابى سفيان فى السئسه 
الإولى من حكمه حينما استعمل عبد الله عمرو بنالماص عل ىالكوفة فذكر الطيرى 
” نأناه المغيرة بن شعبه وقال لمعاويه : استعملت عبد الله اين عمرو علسسى 
الكوقة يعمرا على مصر نتكون بين الحسسى الأسد » قعزل عبد الله 
واستعمل المفيرة بن شعيه على الكوقة وبلخعمرا ماقال المغيرة لمعا ويسسسه 
فد خل عمرو على معاويه فقال : استمطلت المفيرة على الكوفه ؟ نقال تصسسم 
فقال اجهلته على الخراج ؟ فقال نعم قال المغيرة علىالخراج نيغتال المال 
فيذ هب؛ ثلا نستطيم ان نأخذ منه شنيئا » استعمل عل ىالخراج من يخافك 
ويبابك ويتقيك , فعزل المفيزة عن الخراجواستعمله على الصلاة . (1)فيذ! 
التنا فير بين المخيرة وعمرا ولم يكن الخراج سيبا وحيد! فيه » وصط من دهساة 


٠ (١ 10 الدليرى / تاريخ لايد ن 5/15 حده نر‎ ١ 
٠. الطبرى / تاريخ لايد _ن ؟/١١ جه ص5"(‎ + 


لى ذا بس 


العرب ويعرف الواحد منهما من اين تأكل الكتف وما يجعل الامور تسير 

فى حكم وروية ء أنهما وقما فى معاوية وهو الا خر يعتبر من دهاة العصرب 
فتبين ا دمينا ليراج عند معاوية »بد ليل اته أخذ برأى المغيرة فى الطعصسن 
فى والىالنغراج فلم يلبث ان يعزله له ويعين غيرة وكذلك هذا يدل علسسى 
دحاة محاوية .يا يعاد اى والى غير مرغوب فيه وكان يستمن بخراج يسفن 
الولاياث م نلكة ققد حب الى ضررين العاضى . + ودوظئ مر“ امندتا 
يعد فان سوال اول الحجاز وزوار اهل الحراة, قد كثروا على ٠‏ وليسعنسدى 
فضل من اعدليات الجنود » فاعنى بخراج مصر هذه السته . )١(‏ 


وكذ لك نجد أن عملية استيطاء الخراءج كانت موجودة فى عهد معاوية 
وذلك فى السنه الثالثة من مكمه , وذلك حينما تولى عبد الله بن عامرينخازم بن 
ظبيان خراسان,نق كر( الطبرى ) و ان ابن عامر استيطا* قيساين البيكم 
بالخرلج , قاراد ان بعزلة فقال له ابن خازم : ولينى خرسان فاكفيكها واكفيك 
قيسرابن الهيثم نكتب.له عبد ه اودم بذلك فبلغ قيسا أن 0 عليسه 


لاستخفا فه به 00 ولى أبن ن خازم فهاف ابن لأزم 
ان يشاغبه ويحاسبه فترك خراسا ن واقبل فا زؤداد عليه اين ع عامرغضبا وقتال 


ضيحت الثخر فضربةوحيسه متك رعلا فى بد يشكر طلى اغرا نا و 907! 


ومن دذا النص, نلا حظ ان عملية الا ستب!ا “للخراج لم تكن حى السيسب 
الوحيد فى عزل قيس ابن الهيثم و انما ذلك لاستخفافه به , ودناك ط.هو أهممو 
امساكه الهدايه ء ودذا يدل على ان عمالاسخيراج كانوا يقد مون الهدايمسة 


٠. الد ينورىي 11 الطوال ع ؟5؟5‎ ١ 


؟ اللبرة, / تاريخ الرسل والملوكءلا يدن ؟5/ه” جه صية ٠ 5٠١‏ 


- 794( هسه 


للولاة لكى يصرنو النظر عنهم وكان الولاة فى عهد معاوية لاينؤلونعند رغيسة 
عمال اكشراج: فيمن يخلقونهم , وذلك: عند ما ولى زياد العراق + استعسبيل 
الحكم بن عمرو الثخارى على خراسان ومعه رجلا على اكور واوصاهم بطاعتة 
فذ كر اللبرى فمات الحكم بن عمرو وكا نقد غزا طخا رستان فخنم كثيرا واستخلف 
انسابن ابى انأسين زينم .وكان كتب الى زياد : أتى قد رضيته لل سسسسه 
وللمسلمين ولك : فقال زياد الملسهم انى لا ارضاه لد ينك ولاللمسلمين ولا لى )١(”‏ 


.ثم نجد أن الدايرى, ايضا زكر رواية غربية تفيد ان معاوية بذل الخراج 
لاستمالة الناسس والتخلص. فى منافسيه وذلك عند ما عظم شأن عيد: الرحمن بسن 
الك ين الوليد بالشام وان اهلها مالوا اليموذلك لسيرة والدة واثارة فنغا ف 
معاوية وخشى على نفسه منه »فامر بن اثال على قتله ,فقال الطبرى ” لما 
قد م عبد الرحمن ابن خالد حمص منصرنا من يلاد الروم سن الميناين افنيجاك 
شربه مسحوعة مع بعش مما ليكه. , فشرههها فمات بحمدر, » فوفى له معاوية بماضمن 
له وولاه خراج حمص ووضععنه خرا.جة ” (1)فاستممال النغواج فى توطيد اركا ن 
الد ولة وقتل غير المرغوب فيهم , فان اقدام ابن ثال على قتل عبد الرحمن يعد 
أن وضعلى الضمان ودوائه اعفاه من د فع الخراج مدى الحياة ؛ وان يوليسسه 


جباية خراج حمس . وكان فى عهد معاوية يمكن اضافة نواحى الى السد ن 


لرسد والطوكءلا يدن ١4/١‏ جه صه 5١-175‏ ٠2ل‏ 


؟. المصد ر السابق. / تاريخ الرسل والملوك 5/ ٠م‏ جه ص57 ابن الاثير 
الثامل ى التاريخ مثا عرلاه؟ ٠‏ 


- فم - 


وخاصة اذا كان خراجها مقسوما فيها » فتصير يعد ذلك , وهذه تسسى 
( ماه :* للمد ينه التايمه لها , فذكر البلازرى ان تهاوند كانت سن 
فتوح اول الكوفة , والد ينورة من فتوح ادل البصرة فقال ” ظما كثر المسلسون 
بالكوفه واحتا جو الى أن بزدادوا فى النواحى التى كان خراجها مقسوما فيهم 
صبرت لهم الد ينور وعرض ادل البصرة نهاوئد لانها من أصبهان فصار فضل 
ما بين خراء, الك ينور ونباوند لا ول الكوفه , فسميت نهاوند ماه اليصسرة ء 
والد ينور ماه الكوفه ء وذلك فى خلافة معاوية . )١(‏ | 


وفى مداة .حكم يزيد بن معاوية ( .+ 4ه ) رن الخرايةءلسى 
السامرة بالاردن وظلسطين وهى ارض صلح فذ كر البلازرى ”عن صفوان يبن 
عمروا ان ايا عبيده بن الجراح صالح السامرة بالاردن ولسةلين وكانوا عيونا 


البلازرى / نتوح البلدان ق؟ صرولا” ٠‏ 

موسا ماه : ألمأه بالباء خالصة قصسبة البلد 3 ود ونه قيل ماه البصرة الكوفة 
ونأه ارس + ويقال لنهاوند .وهط ان وقم ناه البصرة ) وعن الازهرى تكدر 
ياقوت الحمرى ) كأنه معرب ومجمع ما هات ) وقد نكر السبب فى هذه 
الشسمهه ان ماه وجور اسما بلد تين بارض فارس وا دل اليصرة يسمون القصبة 
بماه فيقولون ماه اليصرة وماه الكوفه كما يتولون تصبة البصرة وقصبة الكوفنة 
امأ عند النحوين فيقولون أن الاسماذا كان فيه علتان تمنمان الحمصرفوكان 
وسط ساكئأ خفيفا قاومت الخفة احدى العلتين فيصرنونه وذ لك على نحسو 
دند ونوح لان حند التأنيث والعلمية وفى نوح العجمية والحلمية قاذا (ع) 


- لم( هس 


وأ لا ء للسلمين على جزية رؤوسهم واطعسهم ارضهم فلما كان يزيد بن محاوية 


(-) أصاروا الى ماه وجور وسموا به بلدة أو قصبة أوبقعة منعوه المصرف 
. وأن كان أوسطه ساكنا لأن فيه ثلاث علل التآنيث والتعريف والعجمية 
أنظر : ياقوت الحموى / معجم البلد ان م ٠‏ ص لم6 + 691. 


وقال الجواليه ( الماه ) تصب البلد ومنه قول الناسضرب همذ١ا‏ 
الد ينار يماه البصرة » هماه فارس ؛ وعن الأزهرى قال كافة معرب وقال 
( الماهان ) الدينور ونهاوند أحد اهما ماه الكوفه والآخر ماه البصرة . 
أنظر : الجواليقى / المعراص ١5م.‏ 


وذ كر الزبيد ى : ( والماه قصبة البلد ) فارسية ومئه ماه البصسسرة 
وماه الكوفه وأصل ماه بالفارسية القمر ( والماهان ) مثنى ماه الد يسور 
ونلهاوئد أحد اهما ماه الكوفه والأخرئى ماه البصرة ) والد يئور من كسور 
الجبيل وانما سميت ماه الكوفه لأن مالها كان يحمل فى أعطيات أصل 
ومنه! يحيى زكريا الماهى . . . وكذلك الحال فى نباوئك فان مالهيا 
يحمل فى أعطيات أهل البصرة . أنظر: الزبيدى / تاج العروس ج ؟ 
ص .>)١(‏ ذكرت 

ذكرت دائرة المعارف الإسلامية » أما كلمة ماه فلا يؤخذ فيها برأى 
الذى قال به جغرافيو العرب وهوأنها كلمة فارسيه معناها قصبة والأجدر 
أن نذهب فى تفسيرها من حيث صياغتها ومعناها الى القول بأنها عين 
مد ينة ( مادة ) ( «م1نهنز ) القديم ,» ولاشك فى أن جميسع 
الاسماء الجغرائنية التى تد خل تلمة ماداة فى تركييها: والتى يمكنتحد يد 
مواقعها تحديف! لا بأسى به ( مثل ماه البصرة - نهاوند وهو اسم 
شبيه فى أصله باسم ماه الكوفه ) ترد الى المدينة مادة . ومن شسم 
نان ماه الكوفه تفسر على أنها مادة الكوفة أى ذلك الجزء من سسادة 
الذى يتبح المدينة ) . أنظر : دائرة المعارف الاسلامية . 


- م( - 


وضعالخراح على ارقسهم * )١(‏ وقد وضععمرو بن العاصى الخراج على اهل حلب 

وقنسرين ومنيح بعد ان صالحهم * (1) وقد استعمل يزيد على د يوان الخراج 

سرحون بن منصور ” وكان يكتب يسؤيد بن محاوية عبيد الله ين اوسى الفسائسى 
كاتب معاوية , يكتب له على د يوان الخراج سرون ا 10 


وفى مداة حكم معاوية بن يزيد بن معاوية ( 86د .) وللادميسة 

التى للخرا, » فهو يساعد.هم فى تجهيذ الجيوش , ويساعد القواد لتعقيسق 
غاياتهم ومقاصد هم ».وخاصة ان! كان للقاعد انصار واعوان يكون منهم فرقة 
التى بها يمكن ان يميل الى اى منطقة ويجبهيخراجها ليتقوى بها ودذا ما 
كان من امر نافع بين الازرق الحنظلى ومن المعلوم ان تافع ( خارجى ثاعبر 
على الخلافة ) فذكر بن الايثر ” واشتدت بشوكة نافع بن الازرق الحنظالى وكثرت 
جموعة واتام بالا دد اف يجب ىالخراج ويتقوى, به ..٠.‏ ” (5). واهتمايضا عبد 
الله بن الزبير ( ودو الاخر ثاعر طى الخلافة ) بالبغراجلذلك نجد أن عامل 
التاج عنده يطلق عليه اميرا ودذ! منصب يطلة, على عامل التخراج لانه يعد 
موت يزيد بن معاوية بثلاثة شهور ارسل بن الذ بيو الخظمى الى المكوصسة 
ميرا عليها » فذ كر الطبرى انه ا ن الذ بير ابراديم يسن 
محمد بن طلحة ابن عبيد الله الاعرج اميرا على خراج الكوفة ” (5) وقد اتقسم 
الى اين الذ بير اناس كثيرون تمثل اهل الكوفه والبصرة ومن بالقبلة وال 


وسالبلازرى / نتوح البلدان ١,3‏ صلالم ٠‏ 
1 / تاريخ مأض,؟؟(. 
ب المهشياري / الوزراء والكتاب صر "١‏ . 
عب ابن الاثير / الكامل موص ٠ 1١1‏ 
ْ و الطيوف / تاريخلا يدان 0ن جم ص.. وه . 


- ١مل‎ - 


الجزيرة* (0): والذى يدل على ا«ميةالضراج بان المعارضين المتمرد ين علسسى 
الخلائة كانوا يضعون نصيب اعينهم السيطرة على الخراج فبذ! عبد الله بسن 
التوابين المطالبين بدم الحسين ودم ثاعرون على الخلافة ‏ ”ان يقيسصسم 
مهما حتى يلعوا جموع ا هل الشام على ان يخصاه واصحابة بخراج جو.ضسىي 
خاصة لهم دون الناس” 4 وأبرا ديم بن محمك بن طلحة قد كسرالخراج فى 
بن يزيد بين البقاء او الذ داب الى أميو المومنين نقال له “ان احببت 
أن: تقيم معى الونئقة ديه 2 وأكريت فواك + وان لمق ياثير الوتيسن 
عبد الله بن الزبير فيك عليه كرامه 6 وعلى من قبله من المسلمين وقال ابرأريم 
- 0 7 5 20 5 عه 6ه تي 
بن محمد بن وللحة الحق بامير المومنين 0 أبراهديم حتىي قد م المد ينة وضشضر 
على بن الزبيو الخراج وقال انما الفتنة عفتفاعته ابن الزبير ” 00 0 
ودذا بيين ولاية الخراج فى حكم ابن الزيبر وموقف ابن الزبير من كسر الخراج. 


الجلسسسسييرى / تاريخءولا يدن جوم نراء 61 - 

؟ الدابرى / تاريخ لا يدن سرع عو جه صيدم مءابن الاثير / الكأمبل 
م؟ صلالا ٠ ١‏ 

ب الطيرف / تاريخ لا يدن و/؟.: جداص.. رءابن الاثير / الكامل موص 
ص51 ٠‏ ْ 


> 6م( ه- 


- 


وفى مدة حكم عيد الملك ين مروان (++- 4دره) أهتم ال الزيسسير 
بجبايةالخراج ولم يكن الولاه فى مستوى المستئولية التى تناط لهم وائما كاننسست 
قرابتهم من الحكام يلعب دورا كبيرا فى تعين مثل هولا* أو انهم يقدمسون 
البدايا وغيرها للحكام . 


وحينما قدم حمزة بن عجداللهبنالزبير البصرة واليا وذ كر الدلبرى اله 
”كان جواد! سخيا مخلظا » جود احيانا حتى لا يداع شيئكا يمذكه « يمح 
احيانا مألا يمنح مثله لانم 


فهذا يدل على سوء التصرف ياموال الهراج.. 
ون كر الطبرى يفا ان حمزة ” ركبيوما الى فيش البصرة عفلما راه قال : 


ع1 الخد وان رفقوا به ليكفنهم صيفهم ٠‏ ظما كان بعد ذلك ركب 
اليه نوا فقه جازرا ع.» فقال ه قد رأيت ذا نات يوم » وظننت ان لن يكفيهسم 
فقال لم الاصئف . أن هذا ما * يأتينا ثم يفيض عنا *(5). 


ومن ذا يتضح جمهل الوالى بمسألم الرى المرتبطة بالمد والجزر ٠.‏ 


بل هتاك ما هو أسوا" من ذلك حينما شخص, حمزة الى الادواز وراى 


جبلها قال ” هذا قميقعان ‏ لموضع بمكه ب فسمى الجيل قعيقعان 5 وبعسيث . 


وم لط 00 

و الطبرى ‏ تاريخ الرسل والملوك ء لايدن جه ص (١‏ » ابن الا سير 
الكامل م» ص78 57 ٠‏ 1 1 

؟ ‏ الطبرى ‏ تاريخ الرسل واللوك ‏ لايدن ؟/ وو؟* هو , ابن الا قسير 
الذامل م) ص 504 ٠‏ 


م الطبرى . تاريخ الرسل والطوك لايدن ١/6‏ دلاجة ولا( (ء 


فيبين مدى التعجيل بالعقوبة » وتمثل رعونه الحاكم فى قتل متولسسى, 
الخراج دون أن يقوم بمحأسبعة,» ولم يذ كر ابن الاثير دذه الحادثة . وحينمسا 
أراد مصعب بن الزبير الخروج الى الكونه حين اكثر الناس عليه اته طلسسسسب 
المهلب ين ابى. صفره عامله على فارس ,م فذ كر الابرى * ما كتسسيء مصعسسب 
الى المبلب فقال ”ان اقبل الينا لتشهد امرنا ٠‏ فأنا تريد السير الى 
الكوقه , فايطأ المهلب واصحابه » واعتل بشى “ منالخراج , لكراهة الخروج "(() 

وان ابطلا المهلب الى مصعب وذ لك لانه اعتل شى * منالهراج » وقد 
كان على خراج فارس. ثم نجد ا نالقواد يهتموابالهراج » فكانوا يفخصصون 
جماعه متهم ليقوموا ب ل يتقوا بهسسا 
حيث ان سافر بن سعيد بن نمران أاحد جماعة المختار بن عبيد »قد طلب 
الصلح مع مصعب بن الزبير بعد قتل المختار ء ولو ادعى الامر الى قتل عدد 
ص جيش الزبير » وقال مسا فر وخلوا سبيل بقيتنا وفينا الآن رجال كشسير 
لم يشهد وا موطئا من حربنا وحربكم يوما واحد! ء كانوا فى الجبال والسوا ف 
يجبون الخراج : ويوضون السبل"(5) 


وكذ لك تلاحظ ان بعضّ الحكام يستعطون الخراج لمساومة القواد »وذلك 
حينما ارسل مصعب بن الزبير سيف بن دائى المرادى الىعبيد الله بن الحر ء 
فقال له ابن دانى ” ان مصعب يعطيك خراج باد وريا على أن تبايم وتد خبلء» 
فى اعته , قال : اوليسلى خراج باد وريا وغيرها : لا لستقابلا 
شيعا *09,. ْ 


و الطسبوى تاريخ الرسل والطوك , لايدن 1/١٠‏ ١لا‏ »<] صض»1 
واين الاثير / الكامل م6 ص97 ٠ ١‏ 
الطبرى. » تاريخ ؛لايدن ؟١/(4/‏ < 1 صض١١١(٠‏ 


ا » تاريخ , لايد ن ؟/ ماب حب ص رم راء ابن الأثير / الكامك: 
م ص141؟7* 


- 5م( - 


وهذ! فيه مخالفة لاراء الفقه الاسلامى » ثم انها تعتبر مساومة فاشلة 
بناجل السوو ل دطلى النية دك لتر تيك الاكتر شه الستارت ول تند ون الاك 
الى تناف سعلى الخنراج ,وقبق ان نبين ذلك لابد اننشير ان الخلاف السياسى: 
بين مصعب بن الزبير وال ولة الانوبو او الامويين كان كيرا وكل لوق برقديسات 
فى اضعاف الطرف الاخر سوا* اكان ذلك بالسيطرة علىال راج أوغيره ٠‏ 


وعند ما اتى عبيد الله بن العسر تكريث ؛ هرب عامل المهلب منهبا 
* قاقام عبيد الله بجبى الخزاج فوجه اليه مصعب الا برد بن قره الرياص والجسون 
بن كمسب الهمزانى فى الفا, واحدها المهلب بيزيد بن المفتل فى خسماعئة 
فقال رجل من جعفر لعبيد الله ؛ قد اتاك عدد كثير فلا تقاطب”(١),‏ 


وحذا بيسن مد ىالتنا فس فى المقاطمات حول اموالالخزاج و« ركذا لك 
بين الملسرى لنا صوره اخرى من دن ! التنافسيل الى صراع بين الاطراق:وذلك 
حيئما. تحرض لابن الحركن ا قاعد بتكليف من متسصبا » فاستطاع ابن الحرمن 
هزيمتهم وقتل بصضسهم 0 واخيرا اقام 7 بن الجر فى السعواد يفير ويجبى الخراج!"؟ 


وغالبا ان عام لالخراج قد لا يتفير مع تغير الوالى وذلك عتد ما ”* بعسث 
عبد الملك بن مروان يشير بن مروآن على الكوفه وخالد ين عبد الله بن خالد 
ابن سيد على البضيرة ٠‏ ظلما تك » اثبت المهلب على خراج الاهواز 
ومعونها” 09 , 


0551 الطبرى . » تأريخءلايدن ؟/ !الال حه ص١١ ء أبن الا ثير.م؟ ص‎ - ١ 

؟ -الوجرى ' ثري تاريخ لايدن ؟رولال/ا ‏ ولبالا ىع ص»” ( ء ابن الاثير / 
م؟ ص5؟9؟ ٠‏ 

م ب الظطيرف ‏ » تاريخ؛لا يدن 15١/5١‏ جه ص ٠1١5‏ 


- لالم( > 


وقد لعبت الحوورية -قرقه من الخوارج ‏ دورا بارزا فى اضماق الد وله 
الامويه » كانت تستحوذ على خراججوخى وغيرها كما يخبرنا الطيرى فى النيص 
السابق » ومن هذه يتضح ان الظروف السياسيه والاونة التى مرت بيبا 
الد ولة الا مويه قد د فعتهم الى استفلال واردات الهراج من اجل استقسرار 
حالة الامن ءولا يشترط فى ذلك ان يجرى بشكل غير مباشر »ه عن طريسة 
دواوين ب.ت المال أو النفقات والجيش », وانما قد يوجه قاعد فرقة عسكريمسسة 
لاستيفا 'احتياجاع من الخراج .ياشرة » وهتاك اشارة أيضا أن الخوارج قد 
ضروا بالخراج » حينما خطب سميد بنالمجالد فى معسكر الكوفه عند سا 
ارسلة الحجاج الى شبيب بن يزيد قال :” ياأهل الكونه قد عجزتم ودنشم 
وأغضبتم أميركم أنتم فى طلب الاعاريب العجقف منذ شهرين » وهم قد خربوا 
وكسروا خراجكم ٠‏ وانتم مأررون فى جوف هذه الخنادق لا تزايلوهما 
الا ان ييلفكم أنهم قد ارتحلوا عنكم ونزلوا بلدا سوى بلدكم » فاخرجوا على 
ساللوالييم "(9 ,. / 
من الصور التى تبين كسر أوالاستحواز علىالخراج فى الد ولة الامويمسة 
ودذ! يتضح من ابراءاتعثمان بن قطن » فكتب يذ لك الى الحجاج *امأيصد 
فان اخبر الأمير أصلحه الله ان عبد الرحمن بن محمد قد حضرجوخى كلها 
خند قا واحدا ء وخلى شببيا وكسر خراجها ودو ياكل اهلها وبسلام”(0) . 
فما كان من الحجاج الذى داله الأمرالا أن بعث الىعثمان ودعاه 
ردقه الي المداعن ” وولاه منبره! والصلاة ومعوئة جوض كلها وخراج الاستان”9) 
و الطبرى ء تاريخلا يدن ح ةا ص؟ ١”‏ 


؟ ‏ الطبرى » تاريخ, لايد ن و رسجو جه صو ؟ + ابن الاثير / الكامم) 
ص ٠ 6١‏ 


الطبرى , تاريخ لا يدن حاص 61549 : 


- عم( - 


وقد ادى تشدد بعض القواد الى قتل أه ل الخراجء فقد قتل الحسسر 
بن عبد الله بن عوف د هقاتين » وكان من الذ ين هربوا عن الحجاج »فمندما 
امن الحجاج النابرعاد مع من عاد «فجاء أه لاله حقاتين يستعد ون طلية 
لججاج ” فاتى به فدخل ء وقد اوصى ويئسىمن نفسه ءفقال له الحجساجء؛ 
ياعد و الله قتلت رجلين من اه لالخراج” (0), 


5506 0008ظ12 سورا تساررا مغزين حتى انتهوا الى دار 
الخاج والعمال فى سمرجه * » قد خلوا , الدار وقد كادوا النا سيأن قالوا , 
جبيوا الأمير , فقالوا . أى الامراء ؟ قالوا : أمير خرج من قبل الحجاج 
يريد هذا الفاسق شبيبا » نأغتر بذلكالعامل , ثم أنهم شهروا بسيوف وحكوا 
حين وصلوا اليه فضربوا عنقه » وقبضوا على ماكان من مال ؛ ولحقوا به بشبيب *(5) 


وهنا ينبغى أن تشير الى ان شبيبا هدو أيضا من الخوارج ومتمرد علسى 
الخلافة , وقيام جماعته بأعمال التلصصلا تعنى فوضى فى الخراج ورغم ذلككانت 
الادارة الأمويه تحرص على التد قبق فى الجباية وكان ذلك ميسورا معغير الحرب 
أما المرب فهم كما اتابن سيك اللي “يا ابتض الى ان تكثر الحرب . 
فى ار ضالخراج” 7) ٠‏ 


وبين ؟ يضنا الطبرى صورة اخرى من التشد د فى الخزاج » وذلسك 
عند ما عزل اك الله ين خالد بن أسيد , بكيسرا بن رزقا* الصريحسى 


ذو الطبرى , تاريخهلايدن ؟/١غ4‏ ه 5 ص لاده؟ 

بو سمرجه :” يوم جبايةالخراج” ( انظر لسانالمرب ) ٠‏ 

؟ - الططسرى 7 تاريخ» لا يدن 5/ه6ه2>» حص صلا > ؟ ٠‏ 

م« __المصد ل » تاريخ لا يدن حواص ه5915 . 


- 093895 -- 


وولا ها عا * بن ابى الساعب ” فضربعيد الملك بعثا الى أميه يخراس ان 
فتجاعل الناس ناعطى شقيق بن سليل الاسدى جعالته رجلا من جرم ٠‏ وأخذ 
اميه الناسبالخاج . واشتد عليهم فيه 01 وسلط عليهم الد هاقين فى 
الجياية , حتى أن أصبحت عطيه التشدد فى الجياية ,خلافا لما اوصى به 
فقها المسلمين ء وأدبحت صفة بارزه فى معاطه عمال الجباية للرعيه » وهسذ! 
التزمر الذى أحد ثته الا جرا*ات المالية الشد يدة بهذا الخصو 


فهذا ما شجع الأحنف بن عبد الله العنبرى حينما خاف بكير أن 
اسان الذ ين :جد تنهال له*امها ناوعا 5" رفرس امل مجججيرة 
بنا فكت أن علقاين هولا * القاين معنك + كال . يبلك السلمون + نال : 
انما يكفيك ان ينادى مناد : من اسلم رفعنا عنهالخراج فياتيك خمسون ألفا 
مو لوخ أسمع لك 0000 وأطوع ”() , 
وهذا يدل على أن المعاهد ين وأهل الذ مه كانوا على ما يفليسسر »+ 


وأن الا قتراح فى النصالسابق هوان بيعفى منها من اسلم مما ييد ل» 
على ان الواقع يشير الى استمرار فرضها مع اسلامهم . 


. حاص ه(لم‎ ٠١١2/١ الطبرى ؛ تاريخ لايدن‎ ١ 
ء ابن الاثير / الكاميل‎ 0١5 حه ص‎ ١.١6 ؟ الطبرى ,تاريخلا يدن ؟/‎ 
٠. 6464 م ص‎ 


0ه ( سس 


ومن العلوم | انه قد حد ثتازمه ماليه »فى عهد الد ولة الاموية .وكان 
من اسبابها : ب 

و س كثرة مناسلم من أهل الجزيسه ٠‏ 

؟ ل أقبال المسلمين على شرا* الاراضىالخراجية . 
دهان القن الأعظع بن الضوانى بياث : 

وقد استفل بعغر, المورخين دذ ه الظروف واتهموا الامويين فى ابقا* 
الجزية والخزاج على من اسلم » وهو غير صحيح شرعا »ولكن وجدوا انفسهيم 
مضطرين بسبب المشا ريع التى أقيمت وتجهيز الجيوش الفاتحه » وتعريمسب 
النقود والد واوين فابقوا الجزيه التى فرضت على رقاب أهل الارض ٠‏ 


ن القرب من الوالى يلعب دورا مهما 9 تعين عمال الخراج ,د ون 
ا الكتاءة , حيث ولى المهلب خراسان وأخذ بالف الفا من خسسراج 
الاهواز » فقال المهلبلاينه المفيرة ” أن خالد (ين عبد الله ) ولانى الا هواز 
وولا ك اصطخر » وقد أخذ نى البحجاج بالف الف » فنصف على ونصف عليك” )١(‏ 


وقد يشير النص,على أن مناصب الخراج يساوم عليها مع العمال ,وكذ لك 
بيد وا أن جيا يةالخواج لم تلتزم بالنسبة المئوية التى تجبى من الانتاج اذ أن 
نظام المقاطعة كما يظهر كان شائما فى المقاطعات الشرقية من الدولة 
الاسلامية .ولعل من دوافع ذلك الرغبه فى استقراوا ايرادا تالدوله سن 
جبه وكذ لك الرغبة فى تقليص النفقات التى تصاحبعاد ة عليه الجباية 


٠. الطبرى 6 تاريخءلا يدن 000 ؟‎ ١ 


ه 3و9( - 


وتلافيا للمنازعات بين القواد على خراج قريه فيتد خل الخليفة لأنهاء الخلافات 
وقد حدث: خلاف بين المهلب والحجاج على خراج جبال فارس , فلما صارت 

فارس كل فى يد المهلب بعث الحجاج عليها عماله , واخذ دا من المهلسسب 
فبلة ذلك عبد الملك عفكتب الى الحجاج ”اما بعد ,فدعيين المهلب 
خراج جبال فارس ء أنه لابد للجيش ,من قوة لصاحب الجيش من معوئنه 
ودع له كورة فسا درا يجرد وكورة أصطخر » فتركها للمبلب "(20. 


ويعد ذلك سو ا ا كر اده 


ومن النص ويحمكس مد ى. قوة ومكانة الحجاج »ومد ى سيدآرتة على 
ادارة الاقاليم الشرقية من الد وله خلال المصر الاموى , ومعان كان المهلسب 
على خراسان من قبل الحجاج كما ذ كر ذلك الطيرى فقالان * المهلب كسان 
على حربها «وابئه المغيرة على خراجها "() . 

ثم نجد ان بعض الأقاليم لا ترضخ الى د فمالخراج الا بالقوه , فقد 
سيرت البجئود الى رتبيل مععيد الرحمن بن الأشمسكت ” وساروا ياجنعهم 
وبلخ الخبر رتبيل فأرسل معتذ رأ وبيذل الخراج » د منه »وسار اليه 
ود خل يلاه > وترك له رتبيل أر: ضا أرضا ورستافا ورستافا وحصنا حصنا*() . 


١‏ الطبرى , تا, طيخ" يدنه حش وص .له 
بك#ن ‏ الرستا ف : 

و الطبرى » تاريخ لايدن ١/4١21<اص756‏ ء. 
م ابن الاثير / الكلط م» ص هه» ٠‏ 


990و( - 


والتنا فتريع القارهين غلى. التلظ» غول: سولية الجباية زفقل ١‏ تسل 
الهاشمى ( عبد الرحمن بن عباس ) على الجباية »فبلغ ذلك يزيد بن المهلب 
فقال يزيد للباشص ” من أراد أن بريح ثم يختار لم يجب الخراج, ققدم 
20 عع ا روسة لا د م 
شم اتى هراة , فارسل الى الهباشمى : قد ارحت وأسمنت وجبيت ذلك 
وان اردت زيادة زود ناك فاخر ج فوالله ما احب ان اقاتلك ,قال ؛ فا 
الا القتال ”((0), 


0-6 


ولقق استعمل الحجاج أسا لنها غير مرغوب فيها #ثثف بين الاسسبرئ 
صورة من ن لك ضْ خلال كتب: عمال الخراج الى الحجاج قالوا لى 0 3 أن اللشسراج 
قد انكسر , وان اجل الذمه قد اسلموا ولحقوا بالامصار فكت بالى البصسرة 
وغيرها ان من كان له أصل فى قريته فليخرج اليها فخرج الناس فعسكروا » فجعلوا 
يمكون ويناد ون : يامحداه يامحد اه وجملوا لا يدرون أن يذ هبون : فجمسل. 
قرا" اهل البصرة يخرجون اليهم متقنعين فييكون لمايسمعون منهم ويسسرون 
قال فقدم ابن الأشحعث على تضيقة ذلك واستبصر قراء اهل اليصرة فى قتسال 
الحجاج مععبد اللهدين محمد بن الاشحت” 107 . 


قوة ان ند فقنو العمد هب ثئ التجباية بيقن أيف] موق النقبا» 
والقرا ء منها 7 وكذ لك الاستمعداد لموقف (شرعى ) لمما لمحاربة الحجاج 6 وهذ ١‏ 
لا يففر للحجاج ان كان مد نوعا لتحقية, مصلحسة الخزينه بسبب الا زمه الماليسة 
التى تمر يها الد ولة الاموية . 
١‏ الطبرى , تاريخءلا يدن ؟ربا. روء ابن الاثير / التلط م صهامع. 
؟ الطبرى , تاريخ لا يدن ١١55/٠‏ حه ص(مم ء أبن الاثير 0-000 3 


صم ؟ (ذكرها الطبرى فى احداث سنة 0٠م‏ » بينما ذ كردا ابن الا 
فى احداث ستة ذم ٠.‏ 


5 1 


وقد وضع اللحجاج الخراج عن رتبيل مقابل ان يرسل له عبد الرحمسن 
بن محمد بن الأشحث فذ كر اللبرى ان عبيد الله بن أبى سبيح عن بنى بربوع 
قال لرتبيل ”انا اخذ لك من الحجاج عهدا! ليكفن الخراجعن ارضك سبع سنين 
على ان تد فح اليه عبد الوعين يتين *(1أى. عين ان ابن الاكير د كتسر 
ذلك فى 57 رتبيل عمارة بن تميم اللخمى طى ابن ٠‏ الاشدث ”(), 


هذا بين الصأ حيات الواسعة عند الولاه فى التصرف فى اموا لالخراج. 


ونلاحذ!. ايضنا سو* التصرف فى اموال الخراج, وذ لك عند ما ١‏ رادعي د 
الملك اأخنذ البيعة لابنة الوليد وخليمع اهاه عبد المزيز »فرئش عبد العسسزيز 
حتى بولا يه المصهيد من بعده ء لان ابئهابى بكرة اولى بذ لك فقال عبد الملسك 
” اللهم ان عبد العزيز قطاعنى فاق!هه ؛ فكتب اليه عبد الملك : اجمل خسراج 
مصر : فكتب اليه عبد العزيز : ياأمير المؤمنين عاتى وأياك قد بلفنا سئتننا 
لم ييلغها اعد من ادل بيتك الا كان بقاؤة ظيلا “(0), وعندما آاراد عبد 
الملك بن مروان تتليد (الوديد ) الصهد شاور ربيعه الجرش فقال له” انى 
عطلت على 6 بى اولا فاذن! مرت له مد ةقد ته , فقال وامهلتى 
فابى عليه فقال له : ياامير المؤمئين انك لو بعثت الوليد يقسم الا موال بسسسين 
الناس مارضوا عند تكفا بويا با ان احتاط ذم » وان وفق عجزاو يكن 
له المماون " والصوائف ء يكن ذلك شرفا وذ كرا .. .”099 , 


١‏ الطبرى » تأريخ» لا يدن 5 حلا ص 1ل" 94.67 ه 

؟ ل كتب عمارة الى الحجاج بذلك” فاءالق له خراج بلاده عشر سنين “ابن 
الاثير / الكالل؛م2) ص ؟١.ه‏ 0 

م« بالطبرى » تاريخ لايدن ؟١/107‏ ١1ح‏ ص( ٠‏ 

“د . المماون ٠.‏ 

3 الجهشيارى / ااجزر والكتاب د بردم . 


لب 0996- 


وبحد وقاة الوليد بن عبد الملك الذىحكم (1 -1وه) ء الست 
الامور ( الخلافة) الى سليمان بن عبد الطك (+4 -4؟وه ) ؛ واخذات 
الد وله فى الاتساع حتى وصلت الى حد ود الصين حيث طلب اقامة الملاقات 
معهم يرد 7 امب الخراجء وذ لك ما اوصى به قتبية بن سلم الرج ال 
الذين بحثبم الى ملك الصين فقال لهم : “سيروا على بركة الله » وبالله 
الدلى + 3 خسوا الماك مك حنى عتدمرا الملا م قان اا غلم اطي 
فاعلموه ان قد حلفت الا اتصرف حتىاطأ بلاد هم ,وأخت لوكهم » واجسبى 
خراجبهم *(0) م ثمنجد ان بعض هال الخراج يتبعون اسلوبا جد يدا مسع 
الولاة لخسعف خراج ناحية او خرابها » وقد يكون ذلك فى 0 
مثل خراج خراسان ؛ وقد كتباميه* الى! مير المومنين ” أن خراج خراسان 
لا يقوم بمحلبخى *(؟) , وضعف خراج خراسان امرا داكم , حتى ان العاصمه 
ترسل الاموال لتلافى النقص ء ونى بعفر,الاحيان برفض عا ل الخراج اوأسسر 
الوالى , وذلك حينما وصل بزيد بن المبلب العراق فلقيه صالح بن عيد الرحمن 
عند المدينة »فرغ له دار خاصه , واتخذ يزيد الفاخوان يطعم التاس ليها 
وقد اخذ ها صالح , وطلب يزيد ان يكتبشمنها على حسابه » واشترى متاها. 
كثيرا » وصك صكاكا الى مالح لباعتها منه » ظلم ينفذ د! فرجعوا الى يزيسسد 
الذ وغضب من تصرف صالح , نأت اليه .الح , يعرفه ا نالخراج لا يقوم لها 
وعداد له مداألبه التى نفذ دا اليه » وان هذا لا يرضى امير المومنين » ولكسسن 


آ- طبرن 6 تاريخلا يدن 00 عا ل : 
الللك على . / ياه ال 1 0 ها ص ٠.‏ هماء 
؟ ل الطيرى ء» ينا يدن ا( هد اص؟و.ه ه. 


اخيرا اقر صالح تلك الصكاك . (© . 


ومن هذ! يتضح ان المجاملاتطى حساب أموال الخراج كانت بسسسين 
الولاه وان سبب رفش عامل الغراج اى رفض صالح بن عبد الرحمن لاوامر يزيسسد 
ابن المهلبه بحجه ان خراج العراق لا يفى بها صامكان صا لح ان يتصل 
بالخليفه دون علم يزيد ٠‏ 


ومن العوامل الخ توق فى استيفا “الخراج ان شخصية الوالى تلصسسسب 
د ورا كبيرا فىف مهالخراج فذ كر التابوى ان ” سعيد بن العا صصالح اهسك 
جرجا ن فكائوا يجيكون احيانا مائة الف ,ويقولون ٠‏ هذا صلحنا » واحيائياً 
ماعتى الف 7 واحيانا تلاشمائة الف , وكاتوا ريما أعنوا ذلك , وربما متعصسووه» 
ثم امتنهوا ؛ وكفروا فلم يعطوا اخراجا عحتى اتاهم يزيد بن المهلب سم 
يعازة احد حمين قد مهأ فلما صالح صول وفتح البحيرة ود دستان من صاليسح 
اهل جرجان على صالح سعيد بن الحاص( , 


فان ضعف الولاه وتساهلهم يجعل الناس فى تراخى عن د فع الخراج فى 
حين ان المكس يحدث حينما يكون الولاه اشدا* ءثم بين يزيد بن المهلسسب 
ما كان عليه حال الحراق ايام الحجاج فيذ كر بعد ان ولاه سليمان امر العرا ق 
قال ”ان العراق قد اخربها الحجاج , وانا اليوم رجاء اهل العراق ؛ وحستى 
قد متها واخذت الناسبالشراج يعذ بتهم عليه صرت مثل الحجاج » أدخل علسى 


؟ ب الطبرى : تاريخءلايدن ؟١/ 1١.055‏ <"اصح7”7ده. 


ف ذا ت 


النا سالحرب , وا أعيد عليهم تلك السجون ١‏ لستى كد عافاهم الله منهأ »م وحستىقى 
لم ات سليمان بمثل ما جاء به الحجاج لم يقبل منى "(1) . 


ونا بكري : :]لمعا اع اليا ب«العدية زال كان يقمييا 
مع اهل العراق » ويعطى الطبرى صوره اخرى من هذه السياسة التى كان 
0 اهل الحراق فى ظل بعض الولاه والعمال الاشدا* » فحينما “*عزل 
سليمان ( بن عبد الملك ) بزيد بن ابى سلم عن العراق وأمر عليه يزيد بسن 
المهلب وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج ٠‏ وامره ان يقتل آل أبسسى 
عقيل وبيسط عليهم العذاب ”() . 


ان تغير او تبدل عاء لالخراج والاسا ليب فى العذاب من اجل جيايسه" 
الاموال ء كان من السمات الموجوده فى دذه المدة ء واذا ظهر بعسض 
عمال الخراج الذ ين يعمدلون فى الناس ؛ وعلموا يجور من سباتهم فانهم يدالمبون 
أعفاقهم من العمل وهذا ما حدث ليزيد بن المهلبة فكره يزيد تقلد الضراج 
لاخراب الحجاج العراق , وخاف ان عسفماهله بالمطالبه ان يذ موه » وان 
قصر نى المسف ان ينقصما يسيخرجه عما استخر جه الحجاج فاستعئى 
يزيد بن المهلب سليمان من الخراج » واشار عليديصا لح بن عبد الرحسن 
الكاتب ففمل سلييان ذلك "13 , 


٠. صثا؟اه‎ 5 < “05/١ الطبرى ء تاريخءلا يدن‎ ١ 
المصدرالسابق / ريثك" يدان ح ةا صاءهء‎ + 


ب« 6 الجبشيارى / الوزرا* ص)») ؟ ٠‏ 


- (١و6‎ 


وكان اختيار صالح بن عبد الرحمن فكل من قبل يزيد بن المهلسب 
حينما اتى يزيد سليمان نقال , ”انلك على رجل بصيربالخراج توليه ايأهه 
فتكون أنت تاخذ ه بسه؟ صالح بن عبد الرحمن مولى بن تميم فقال له , قد 
قبلنا رايك ,نأقبل يزيد الى العراق "(0 , ٠‏ 


وقد كتب لصا لح بن عبد الرحمن من جله «صفر ء وذلك عندما 
تقبل متواين السققم يكورة ود جلة ويقال بالبقبيات * تمل مالا فب رب اسه 
فى جلد وصفرها 2 فضحك صالح وقال انكرت ان ياتىيها غيره » يقول وللعلمه 
بأمور العجم ” (17 وأول من صفر الصحفبالزطفوان وما ء الورد كسرى بسن 
هرمزا برويزتا ذى بروائح السا بقة , وكان العمال يستمرون سنة وسنتين فسى 
علهم ” وكان عمال الانصار فى هذه السنة (497) عمالا فى الشتة الست 
قبلها الاخراسان فان عاطها على الحربوالهراج والصلاة يزيد بن المهلب”77) 


. الطبرى «تاريخ لايدن 7/9. اه > اض59م‎ ١ 

؟ ب البلاذى, » فقتوح البلدان_ق "ا ص لاه ٠‏ 

م« بالطبرىف , تاريخءلا يدن ؟١/>6١“‏ 1ه وض ؟55م. 4 ام 

. حمل : هى الاموال التى تحيل الى بيت المال واحدها حمل مصدر خيير 
اسما (انظر الخوارزمى / مفاتييحا ضطلع 0.٠ )٠١‏ 


ب لم9 ١‏ - 


وفى مدة حكم عمر بن عبد العزيز .١-44(‏ ود.) الذي عرفاعته, 
العدل ء والأنصاف , والتقى , فقد حز فى نفسه ما آلت اليه الامور منسسف 
قيام الى وله الاموية , وخاصة الناحية المالسية التى لم براع فيها قواع د 
العدل والانصاف ,يالأخص الخراج الذئ اثقل كاهل أهل الخراج بالاضافة 
الىما يلا قوه من انواع العذاب فقد كتب (عدى بن ارطاة وكان عاملا لعمسر 
بن عبد العزيز ) اليه فقال ”اما بعد فان أناسا قبلنا لا يودون ما يهم 
منالخراج حتى يسهم شى * من العذاب .)١(”‏ نما كان جواب عير بنالعزيمسز 
اليز آلا أن الل “انا يفده نالعجب كل العوب تن استقذاتك ايائ فسسسى 
عذ اب اليشر كانى جنه لك من عذاب الله , وكآن رضاى ينجيك من سخط الله 
واذ! اتاك كتاب دذ١‏ : قن اعطاك ا قله عفرا والا فأخلفة + فوالله لآن 'يلقسيسوا 
الله اام أحب الى من ان القاه يعذابهم والسلام” () , 


فستر ف مد ى رفضة رضى اللم عنه وغضبة لمفاتحته ته بتعذ يب الئاس فى 
الخراج , وكذ لك ألغى عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه بعذر, الضراعب السستى 
تأخذ من اهل الخراج جورا وظلما » فقد كتب بذ لك الى عبد المجيد بن عبد 
الرحمن عاطه على الكوفه فقال ” وأمرك أن لا تأخذ قىالخراج الا وزن سبعسة 
ليس فيها تبر* ولا أجور الغرابين * , ولا أذا يه الفضة ولا هد ية الفسسسيرو ز 
والمهرحان > ولا ؟ ثمن الصحف ولا أجور الفيوج * ولا أ جور البيوت ولا دراهم 


. ١؟‎ 9 ابو يوسف بالشراج ص‎ ١ 
. الاين /الغراع ا‎ 0 
00 ” (الرحبى / الرثاج‎ 
الضرابين , يمنى الذ بن يصكون النقود من الف صب والفضة (انظر أبوعبييد‎ + 
5 ٠. ) موال صلةه‎ 
ب ب الفيووز والصهرجان .: : وو أسم عيد كان ن للقرس وه .واول السنة القبدلية بمصر‎ 
٠)همص (انظر ابوعبيد / الاموال‎ 

“نو الفيوج : جمع ” فيج ” وهو رسول البريد ارييس / الخراعصس؟ ؟ ) ٠‏ 


99( هه 


النكاح»” » ولا خراج على 500000 (') ويتضح من ذلك 
سياسة عمر بن عبد اللعزيز رضى الله عنه فى سوات الكوفه والمقصود منهاالترا ج 
ونلاحظ ايضا انه اعفى من اسلم من اهل الارض من الخراج, والمقصود همنط 
انه لا جزيه على رأس من اسلم من اهل الارضالخراجية (1) . 


ومما يوكد لك حينما أوفد الجراح بن عبد الله وفد! من رجليين مسن 
العرب ورجلا من الموالى , اسمه صالح بن طريفة ٠‏ وحين تكلما العربيان 
ودو جالسلا يتكلم فسأله عمر بن عبد العزيز ايكون من الوفد واذا كسان 
ظلماذا لا يتكلم , فقال ” ياأ 0-0 » عشرون الف من الموالى يفسسزون 
بلا عطا* , ولا رزق ومثلهم قد اسلموا من اهل الذ .مه يوخذ ون بالخراجء وا ميرتا 
عصبى جاف يقوم على متبرنا » فيقول اتيتكم جفيا وائا اليوم عصبى ,واللسه 
الرجل من قوس احبالى من مائة من غيرهم ٠‏ 


ويلخ من جذائه احد كم د رعه بيلخ نصفا د رعه وهو بعد سيف من سيوف 


اللحجاج » قد عمل بالظلم والمد وآن فقال عمر هب اذن ان مثلك فليوفد ”9) 


وحهذا يوضح حكم الذ ين اسلموا من اهل الذ مه انهم لايد فعونالخراج 


بو دراهم النكاح , او النكاح يعنى يه بفايا أكان يوخذ منهن الخسراج 
( اتظر ابوعبيد / الاموال صمره). 


أيو يوسف /الخراج ص 48 » ابو عبيد / الاموال صيره »الطبرى / تاريخ 
لأيدن 0105/9( حاص ٠554‏ 


؟ بالرحبى / الرتاج لح رص وه ٠.‏ 

بو صالح بن طريف , ويكن ابا الصيد وكان فاضلا فى د ينه( الطبرى / تاريخ 
لايدن ؟٠/)5“*١1‏ حص ووه . 

م« بالطبرى / تاريخ ءلايدن ؟/)56*١‏ ح ص9هه٠‏ 


ها ه ؟ 007 


ون كر اليلاذ رى ( ورفع عمرالخراج على من أسلم يخراسان » وفسسرثض 
لمن اسلم وابتنى الخانات .)١(”‏ وقد كتبعدى بن أرطاة الىعمر بن عبد 
العزيق قال لم ”أما بعد فان الناس قد. كثروا فى الاسلام #وخفتان يتل 
07 3() , فكتبعمر بن عبد العزيز يقول * فهمت كتابك , والله لو 
ف أن الناس كلهم اسلموا حتى نكون انا وانت حراتين نأكل من كسب ايد ينا ”(1) 


وكان عادة فى العصر الاموىيتم اختيار الولاه دون معرفه د قيقة ببسم 
وذلك حينما اختار عبد الرحمن بن عيد الله على خراج خراسان نقد سأل 
عنه كذا واحد ممن يعرفونه » وبعد أن تم اختياره كتبالى امل غإاسان 
“ان استعملت عبد الرحمن على حريكم وعيد الرحمن ابن عبد اللو على 
خراجكم من غير معرفة منى يها ولا اختيار ءالا ما اخبرتعنهما , فان كسان 
على ما تحبون فاحسد وا الله » وان كانا طى غير ذلك فاستعينوا باللله 
ولا حول ولا قوة الا بالله "99), 


المؤنين رضئ الله عنه يبك يتقر خراسان اؤضانا مسرا 


فكتب بذ لك الى عقبة بن زرعه الصافى وكان قد ولاه الغرا راج بعد القشيرى قال 
إن اولان ١‏ كاطاالا بعك الا ميا ب تانوات بركن. بالعاقى ركع رودا يه 
فد لقان راع« والرك اراق وان لين عو التعلين ترام الس 


وكان أمير 


و _البلاذرى / نفتوح البلدان ق ١‏ ص 6؟هم. 

؟ ابن الجوزى / سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١م ٠‏ 

سب المصدر السابق / سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١م ٠‏ 
الدليسرى / تاريخ, لا يدن لاه" حاص ام ٠.‏ 


ب .و5 .هه 


ولا اعظم عند ىمن ثفر خراسان : فاستوعسالخراجوحرزه فى غير ظلم » قفأن 
بك كفافا لا ا والا فاكتبالى حتى احمل اليك الاموال 
فتوفر لهم اعطياتهم .)١(”‏ فخراج خراسان لا يكفى نفقاتها ولذلك ترسل, 
التداصئن طن الويزاء الأنوال لحت التي اناقل :ولا كن كمويو لتغرا سنا إن 
وهذ ا موقف اخرى لعمر بن عبد العزيز رف الله عنه من تشد يد ه لحصه 
خراسان ؛ وذلك عندما قال ابو مجلز ( لاحق بن حميد ) لعمر ين عبد العزيز 
( انك وضعتنا بمندلقة التراب , فاحطالينا الأموال. قال يا ابا مولز ه 
لبت الامور »قال , ياأمير المومنين ادولنا املك ؟ قال وبل هولكم ظ 
انا قصر خراجكم عن اعدلياتكم , قال فلا انت تحملو الينا .ولا تحطه اليك 
وقد وضعت بعضيه على بعض قال : احطو اليكي ان شاء الله ”(0) * 


وكان عمرين عبد العزيز اذا استعمل واليا تقيا عادلا فاته لا يفرط 
به وحقى أن كان هذا الوالى كبيرا فى السن ‏ فكتب الى ميمون بن لهسراى 
"اجب الخراج الدليبواقضى ما استبان لك واذ! التبمرعليك امرا فارفصمم 
الى فان الناس لو كانوا اذا كثر عطيهم شى * تركوه ما قام لمهم د ين ولا دنيا ”20 


فلم يكن انصائه من الولاه وتشدداه فى اموال الخراج مقتصر عللبى رعيته ‏ 
وائما تعد ن للى الى أقرب الناس اليه 8 والذى يمتبر من صلبه 7 النتسى 
أبنائه وان كانوا صفار السن ع لانه يغاف اللى فى اموال المسلمين 6 وحذا 
اعاكيد / تاريغلايدن 7557/9 لج صهاه 4 وومهء. 


؟ ب الطبرى / تاريخءلا يدن ؟/نه ١‏ حه ص (لاه . 
ابن الجوزى / سيرةي.ص 1م . 


ب 7 هآ شه 


ما حداث لعمر ين عبد العزيز مع أينه الصفير السن » الذى انتزع عمر التفاح 
من فيهبى لان عبد الحعزيؤز لم يقسم بعد تفاح الغنى * نلف" 


اما بالنسبة للارض الخراجيةفان عمر بن عبد العزيز منع بيعها .وهذ! 
كتاب من عاطه على الزاج خراج الارون قال فيه . ”اما بعد »فان وجسدت 
ارضا من ارض اميل الذمه بايدى اناس من المسلمين ,نما يوى اليه المؤشسين 
فيها ؟ فكتب اليه ان تلك ارغر,اوقفها اول المسلمين على اخرهم » فاسع 
ذلك البيمان شاء الله والسلام "(5) . 


2220110000 
و ابن الجوزى / سيرة ص ه١1‏ / ٠ ١"‏ 
؟ ابن عساكر / تاريخ د شق م ١‏ صلالمه ٠‏ 


- 5 . 5-5 


ثم آلت الخلافة الى يزيد بن عبد الطك (١١٠1دمء(ه)ه‏ وى 
بداية حكمه ظهرت الدعوه العياسية «فقد كانت بداية صعبة له » وصيبع 
ذلك اخذت الد وله فى الاتساع »فحينما يآس امل السفد من ح سرب 
المسلمين » وطلبوا الحون من ملك فرغانه » رفض مساعد تهم » » فطلبوا الصلسح 
وقد «للبوا الامان وان بردوا الى بلاد هم لمعي مرت ان يرد وا 
من فى ايد يهم من نساء العرب وذ راريهم » وان يود وا ماكسروا من الخسواج 
ولا يفتالوا احد ولا يتخلف منهم بخجنده احد , فاآن احدثوأ حدث ١‏ 
حلت د مأ وهم )م ورغم انه اتكسرالخراج فاتهم رخو ا لوعن وا نا كمتسدرنا: 
من الخراج, والذااهر ان فى هذه المده كان القريب او المقرب من الوالى يحظى 
باعلى المناصب وخاصة المئاصبالخراجية , والذى يسمر مع الوالى عادة مسن 
اقرانه ويصرفه , والقريب من الوالى او الخليفة هو الذ ين يعين فى الوظلاكف 
المهمه »فقد كان عمر ين هييره فى ليلة سمر مع مسلم بن سعيد بن اسلسم 
بعد انتهاء السمر وانصرف السمار » كان بيد عفر بن دييره سفرجله رمى بها 
مسلم » وقال ايسرك ان اوليك خراسان ؟ قال : نعم » فلما اصبح جلس ود خلء 
الناس ” فحنقد لمسلم على خراسان وكتب عبد ه وامره بالمسير » وكتب الى 
عمالالخراج ان يكاتيوا. مسلم بن سعيد , ودعا بجيلة بن عبد الرحمن مولسى 
باهله فولاه كرمان «فقال جيلة : ما صنمت فى المولويه : كان ا 
ان الى ولاية عظيمه » فاوليه كورة »فعقد له على ا لى على كرما ن”(5) 


فبذ! بيين مدى ما وصلت اليه الحال فى اختيار عمالالخراج , قهذا 
ما بوضحه تعجب جيلة من الامر فيعد ان كان مسلم بتمن ان ينال كوره » فان أ 


و الطبرى , تاريخ لايدن ؟/؟؟؟١‏ حلاصم ٠‏ 
؟ . المصدر السسسايبق 5ه حلا ترلم١( ٠‏ 


عه آ ا سس 


50008 ا 4 , فيذ !ان دل بائا يدل على ان فرضي الخليفة نلسى 
تمين العمال والولاه » وهو أن يضمن الا موال التى تحمك اليه باىطريقة 
ولا عجب فى ان اللعامل الذي يتولى الولايه اوالخراج لا يجيد القراءة والكتاببة 
لان هذا الذىكان ساعدا بالنسبة للمدة التى تدرسها ٠‏ وقد جرت العاده 
ان يكون لمتولىالخراج كاتبا » فهذا زياد بن عبد الله ين عبد المدان ء لسم 
يتعلم الا الشى * اليسير جدا حيث انه امضى هس عشرة ليلة فقدل علوتعليسسم 
الكتابة والقراءة , فولاه خالد بن عبد الله القسوى على الرى ,وذ لك عسى 
سبيل الصد فه , فىاثنا* مجلسهم ؛ وصل داومار فقال القسرى لزياد اقراء هذ أ 
الطومار فقراء ما بين «لرفيه فاذا هو من عاطه من الرى » فقال القسرى ” اخرج 
نقد وليتك عمله » فخرجت حتى قد مت الرى وفاخذ تعامل الخراج » فارسسل 
الى : ان ذا 'عرابى مجئون فان الامير لم ” يول على الخراجعربيا قط , وانما 
موعاءل على المعونه *(00) ٠.‏ وقد استعمل على الد يوان اشخاصثم صرفهسم 
عنه »ولك أن يزيد بن عبد الملك “اعاد سلييان بن سعد الى اد وأوين » » 


وكان عفيفا 'عالما بصناعته , وكان عمر بن عبد المزيز صرفه عن د يوا نالخراج' (5) 


وفى دنه المداة تمت محاسبة العمال الذين ولو ايام عمر بن عبد العزيز 
ون لك عند ما قد م سعيد خزينة السقد ” نأخذ عمال عيد الرحمن ين عبد اللسه 
القشيرى الذ ين ولو أيام عمر بن عبد العزيز فحيسهم فكلمه فيهم عبد الرحمسسن 
بن عبد الله القشيرى ٠‏ نقال له سعيد : قد رفع عليهم ان عند هم اموالا 


الطبرى / تاريخ لايدن 5/ء.ا4؟ 71١‏ (7؟١‏ حلاصض م5٠‏ 


: الميفياي / الوزيك ص ١ه ٠‏ 


هه" .-س 


منالهلاج قال : انا افنته تق عتبم سبعناقه الفكم لم ياهذه يما (١‏ . 
وقد عرفنا أن عمر بن عبد العزيز امر بالا * كثير من الضرائب , اذا 
وقد استعمل يزيد بن عبد الملك عيد الرحمن ار اماي 0 
واستعمل سليمان بن ابى السروعلى كسر ونسف حربها وخراجها ” 


و 
و الطبرى / تاريض لا يدن 12١6/١‏ خ<"” ص105 * 

؟ ب المصدر السابق / تاريخ» لا يدن ؟5/* .54 ل يت>» صو لم 0 ' م4 "ممه ٠‏ 
اهدر الجا / تاريخ, لايدن ١68/١‏ حلاص ٠ ١١‏ 


3 اال (١‏ اننا 


وى مداة حكم هشام بن عيد الك (0. 1 و5زه) #تشطت | 
الدعوة العباسية , ونالت التأييد , والتفالناس حول شعا 00 حا 
آل البيت ” اضف الى نلك موقف الخارجين عن الد وله » ثم انصرافا يعسسشض 
الولاء الى .لذاتهم ‏ ورغباتهم «فقد ذكر انه حينما حج بالناس فى سنسة 
خمسعشرة ومائة محمد بن حشام المخزوى فانه ” حمل ممه الخمور والملاهسى 
والكلاب , واراد ان يشرب بمكه المكرمه ” (() , واميل الى ان هذه الرواية 
شيعية , والمراد بها الدولة الاموية » ثم ان الرواية تشير انه اراد ان يشرب 
ولكنه لم يشرب » وفى دف ه المده كان يترنئحون تحت ظلم العمال واساليييم 
الشديده » وذ لك حينما وجهه اشرس الى سمرقتك ابوالصيدا* ( صالس جح 
بن طريف) , وكان رجلا ذا ورع وفضل + وكان على سمرقند الحسن بن ابسى 
العمر طله الكندي »فدعا ابو الصيداء ”ادل سمرقند ومن حولها الى 07 
على ان توضسم عتهم الجزية ا ار 1ج فكتب 2 الى أشره 
الخراج قد انكسر, فكتب الى ابن ابى العمر طله بأنفىالخراج 50 
وقد يلفتى ان ادل السمّد واشباههم لم يسلموا رغبه وانما د خلوا فى الاسلام 
تمعوذا من الجزية , فانظر من اختن و١3‏ اام الفرائض وحسن اسلامه 0 وقسيماً 
سوره من القرآن فأ رفح عنه خراجه 3) , ويمد ذلك عزل اشرس ابن ايبى 
العتير :كلم قو القاراع وسور الى بعاتق ين قاف ارقت يعم اليو الا ميت ,* 
فقام ابو الصيدا* يمنعصهم من اخذ الجزية ممن اسلم » فجأ * د حاقين يخارى 


م اااي 5 

1 عبد القادر الجزيرى / درر القواعد المنظامة صلا ٠‏ ؟ *» 
3 ل 

؟ ب الطبري / تاريخ ءلا يدن ؟5/م.و! حلا ص 5 ؟ 9 


3 2ل ١‏ تت 


فبذ لك كتب اشرس الى دائى والى العمال * خذ وا الخواج ممن كنتسسم 
تأخذ ون منه , فاعاد وا الجزية على ا نامتنعوا واعتزل من اهل السعد 
سبيعة ةالاف *(), وقد عزل اشرسابن أبى الاك ا 
مكانه المجشر بن مزاحم السلى , واحتال الاخير على ابو الصيدا* حتى أسره 
وبذلك نالح حانئى والعمال ” فى جبايةالخراج , واستغفوا بعظماء العجم”77) 


ومن هذا تجد 0 من يسلم لم يعفين د فعالهراج , والمقصود يالخراج 
هى عطية تداخل بين لفظىالخراج والجزيه » ويدل كذلك على عدم وجود سياسه 
ثايته يخصوص اعفا ء من اسلم من د فع الجزية , ثم ان اسلام بلاد مأورا* النهسر 
كان خاضعا لمؤثرات خاصه ء ولم يكن كما يظهر عن ايمان ثابت »والرية التى 
كانت لاد ارة الاتاليم فى التصرف ,بعيد! عن استثار المركز بالعاصمه. 


ثم نرق ايضا صور التعذ يب التى كانت موجودة م حين سلط المجش سر 

عميره بن مسعدك على الد حداقين ” فاقيموا » وخرقت ثيا بهم 0 والقيت فى اعناقهم 

خذ وا الجزية ممن اسلم من الضعفا* »فكفرت السمد .وبخار , واستجاش سوا 
الترك ” (. 


ذ9 الدلبرى / تاريخ لايدن 5 ١5 ١‏ حلاص 1ه ٠‏ 
؟ - المرجوةالسابق ١5٠9/١‏ حلاص 5ه ٠‏ 

ب _ الطبرى / تاريخ: لا يدن 0/5“ ١5١‏ ه لاض اه ٠‏ 
ع الطبرى / تاريخ لايدن ١5١١/٠‏ حلاص5ه. 


لقره ١‏ سه 


وكان للمصبية اثر واضح فى تحسين وضع الخراج , ولك عند ما 
استعمل غصر بن مسيار ”على بلخ مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم » واستعمل 
وشاح بن بكين. بن وشاح على مور الروذ ٠‏ وابا حفص بن على خنته على خسوارزم 
وقدلن بن قتيبه على السشد , قال رجل من اهل الشام من اليمانية : 0 
عصبية مثل هذه , قال ه بلى عالتى كانت قيل دذا فلم يستعمل اربع 
الا مضربا ء وعمرت خراسان عمارة لم تعمر قيل ذلك , ووضعالخراج » واحسن 
الولاية واليباية )١١‏ + ورغم ذلك فان عملية التد قيق فى جبايةالخراج كانت مسن 
سمات هذ ه الد ولة والا هتمام به » ويجب ان نشير ان الد وله كانت حريصة علسى 
الخراج , ولكن حناك من يحاول من القواد والخارجين من اثاره الفوض ٠‏ وهذ! 
با بيثاء ».وك لاك اهزا فصر ين اتسماو يلخ جاوزا © الحين #"عراقظع الى سمي 
قخطب فى الناس فقال ” الا ان بهرامسيس كان مائح المجوس ؛ يشحه م 
يد فععنهم ء ويحمل اثقالهم على المسلمين , الا ان اشيداد بن خريجور 
كان ماتح التصارى ء الا ان عقبة اليبودى يفعل ذلك الا أنىمائح السلمسين 
امتحهم واد فع عنهم واحمل اثقالهم على المشركين » الا انه لا يقبل ميتى 
الا تونوالخراج طمى ما كتب ودفع ”(؟) , وكذلك نجد ان هناك صوره مسن 
صور امانة متولوالهراج فى دذه المدة .وذ لك عند ما كتب يوسفاين عمر.السمى 
هشام بن عبد الملك فى نصر بن مسيار حسدا! له , وأرسل لا م مير الموضسين 
الحكم بن الصلت الذى ذ كاه يوسف عنده »فسأل ١‏ نيوا لسو تين .لها مل ابرق علسيق 
السغفدى عن الحكم بن الصلت قال مقاتل * ولى قرية يقال لبا الغارياب 


٠ ١ةرام‎ ١هال اللبرى / تاريخ لايد ن 5/1 حلا ص‎ ١ 
٠ حلاصلا( 644لا(‎ ١549/١ الطيرى / تاريخ, لايدن‎  ؟‎ 


وه - 


خراجها سبعون ألفا , فاسره الحارث بن سريح قال ويحك , وكيقاا لست 
منه م قال ٠‏ عرك اذ نه وقفده وخلى سبيله )١(*‏ , فلما وصل الحكم بن الصلسق: 
الى حشام ” يعدو بخراج العراق فرأى له جمالا وبيانا ؛ فكتبالى يوسفا 
أن الحكم قدع ودو على ما وصفت , وفيما قبلك له سعة + وخلالكناتى (نصسرر 


بن حشام ) وصمله ”(1) »© وقفد حمل على خراج سمرقئد محمير بن سطس د 
الشنباتئ: . 9) 


وفى مدة حكم الوليد بن يزيد ( الوليد الثانى ) (ه2؟١1--5؟١١ه)‏ 
أن خالد بن عبد الله قد لاقى صنوف العذاب , واخف بخراج العرا سين 
فالوليد حينما استخلف أمر صاحب شرطته سميد بن غيلان بأخذ خاللد 
بالمال الذي عليه من بقايا خراج العراقيين والبسط عليه وقال : ” اسعنى 
صياحه ”9؟) » وقد عذ ب بالوان العذاب , وقد طلب زياد بن عبد الرحسن 
الضمرى الذي كان معائدا لخالك محاسبه خالد , فقال .” ياأمير المؤمشنين 
على محاسبة خالد يخسه الآف الفا د رهم فسلمه الى *(6 , ثم سلمه يعد 
ذلك الى بوسف ين عمر الذى ذ هبيه الى واسط حتى قتل من العذاب ٠‏ 


٠ها11"صالاح‎ ١51/١ الطبرى / تاريخ لايدن‎ ١ 

؟ بالطبرى / تاريخ لايدن ١51/١‏ حلاص ٠197‏ 

م« المصدر السابق / تاريخ لايدن ؟١/١ه١!‏ حلاص." ٠.‏ 
» أبن حنيفة الد تيورى /الاخبار الطو ال صلا ؟ ٠‏ 

ه المصدر السابق م الاخبار الطوال ص /اع؟ ٠‏ 


سا» [لآ - 


وفى حكم يؤيد بن الوليد (5؟١١--7ا؟‏ ره)»السجون امتلأت بعسال 
الخراج وأهله » وذ لك عند ما د خل الكوفه منصور بن جمهور ” فى سئة + ؟ (ولايام 
خلون من 5-8 0 فأخذ بيوت الأموال »وأخرج العمطاء »وال رزاق واطللق 
من سجون يوسف من اللعمال وأميل الهراج"(1) . ظ 


وهذا يدل على تقليص صلا حيات الممال الواسعة »روكذ لك فيها اشاره 
السواد فى دذه المدة عمر بن الفضبان بن القبعمذى وذلك عندما انتقذ 


عبيد الله بن الحباسالكتدى الذى كان أول الكوفه قد أرادوا اخراجة 


من القصر عفلما علم عبد الله بن عمر بن عبد المزيز * فارسل الى ابن 
الفضيان فكساه وحملى 3 واحهك جائزته موولاه شرعله وخراج السواد والمحاسبات 


وأمره أن يغرض, ' » فحرض, فى ستين وسبعين *(1) ٠.‏ وكان على الا ردون كما 
قاأل محمد بن سيعيد بن حسان الأرب ن ” كتب عينا لييزيد. بن الوليد بالأره ن 7 
لما اجتمح له ما يريد ولانى خراج الأربئى”(؟) , وهذا ببين أن ولاية السسزاج 
0 عن كفاءة من عا طالغخراج وانما بمن يرىفيه الخليفة مصلحة له أو للد وله . 


وفى سئة 7١‏ زه كان على د يوان الخراج هالد. .بن يريك 9017 


ولا يد من الاشارة الى أن الد ولة الأموية قد .جمعت مقاد ير كبيره مسن 
الجزيةالتتراج » وكان جل اعتماد هم فى ذلك على العراق والجزيرة والشام ومطر 
اما بقية الاطراق فكان خراجها فى الأعم الاغلب برصد لا حتياجات الولا يهمسة 
والتفطية أرزاق العمال والكتاب والجباه فيها . 


١‏ الطبرى / تاريخءلايدن ١12١/١‏ حلاص 9/ا5اء 

؟ بالمصدر السابق / تاريخءلايدن ؟6/رهه8١‏ حلا ص26م5؟ 2 586 . 
م« الطبرى / تاريخءلايدن 155/١‏ (حلاص ٠3551‏ 

ع المصد و السا بق / تاريخءلا يدن /؟/ حلا صيره؟ ٠‏ 


5(١( -‏ ته 


؟ - التهدل الحاصل فى نسبة الجباية وسائل تحديدها: 


ن لأشناء اتن لو الاملاميافق عت الك الانوى لدف اكير سن 
عام (.» الى 9+“ زه) ,وتعدد 0 عن العاصنه ,كم التلاعب 
الذى حصل من قبل بمض الولاه والعمال فى اموالالخزاج وان تلك الامواك 
تد فم لاغراض شخصية وسياسية ,» وظهور يعفر,القواد المتمرد ين 0 
عن الغلافة » ويتوج هذا كله ظهور يعض الخلذا* الذ ين مالوا عن الطريسق 

الصديح ءواخذ وا بيتذ ون الاموال وخاصة الخراج » ورم هذا كله كاتسسست 
تستخرج الد وله اموالا كثيرة تصرف هى الاخرى فى الاعمالالحربية والمشاريسسع 
الداخلية ولا تريد أن نخوض, فى ذلك حتى لا يخرجنا عن بحثنا ٠‏ 


واما عمال الخراج فكان همهم توفيراموال القصر وكان يخشوئهم ان قصروا 
فى توفير تلك الا موال » فقد كره يزيد بن المبلب ان يتقلد خراج المراق علان 
الحجاج قد خربه , ثم انه لوعسف أهل بالمطالبه أن يذموه » وان هو قصر 
فى العسف »فاته يخشى ان ينقص عمأ كان يستخرجه اللحجاج » فهف االتقصسيور 
لا يقبل منه » ولذلك طلب الاستمفاء , واشار عليه بصالح بن عبد الرحمن ١١‏ 


فلقد كانت ولا ب ةالشراج تسبب احراجا لمن يتقلد ها مثل يزيد بن المهلب 
فى حين أن يعضهم يقد م الهدايا من اجل الوصول اليها مثل الجنيد يسسسن 
عبد الرحمن الذّى اصبح على خراسان ءفاته ” اى اهدى لام حكيم ينت يحسى 
بن الحكم امرأة هشام قلادة فى جوهر ءفاعجبت هحشاما ,فاهدىالى هشسام 


١‏ الطبرى / تاريخ»لايدن ؟/*.7١‏ ح_اص8وه. 


- 95995 


قلادة اخرى فاستمط وحطه طى ثمانين من الجريد )١(*‏ , وآن قسما من الممال 

د فعوا الاموال من أجل البقاء فى ولاياتهم مثل صاحب خراج الرى فى ولايسة 

زياد بن عبيد الله بن عبد المدان »نكتبالى خالد بن عبد الله القسرى 

“انك بمثتنى على الرى ‏ فظننت أتك جمعتها لى »تأرسل الىصاحب 

الخراج أن 3 قره على عمله ويعطينى طثماعه ألف د ردم » فكتب الى 3 اسمكسل: 

ما اعطاك *(1) م ومن النصين لكين يتضح أن الذ ين يرغبون فى الولايا ت 
وا اما ا 


وتشير المصادر الى أن رواتبالولاه كانت كبيره وأن الخلفاء كاسسوا 
يطمعون بما ولا - تهم نذ كرابن ن الاثير ان ” خالد احبر الج عي اسيم 
عشر ألف ألف . . . وقيل كانت ظته عشرين الف ”29 . 


وكذ لك بلخ رزة, يزيد بن عمر بن هبيرة اميرالعراق فى اواخر ينى أميية 
( ٠.٠.ء. 5.٠٠.‏ درهم ) 90 


أن جبايةالخراجفى الد ولة الأموية كان يختلف ياختلاف المقاطعة 
فقد ذ كر الماوردى أن ” هذ! الاختلاف النواحى بحسب ما تحتطله”(6 , 


و سابن الاثير / الكاطل مه ص ٠. ١":‏ 

؟ الطبرى / تاريخلا يدن 157١/6‏ (؟!١‏ حلاصلم؟ ٠‏ 
ب ابن الاثير / التلط مه ص 5١١-15١1‏ »ابن خلد ون / تأريخ حلاص 4 ٠‏ 
ابن خلكان / وفيات الاعيا ن حاص ٠121١‏ 
مه الماورديى / الاحكام ص ها ١‏ 5 


- 11 


فالسواد فى أول أيام الفرسكان جاريا على المقاسمه , الى عهد قياز 
بن فيروز , الذى حوله الى الساحه »وذلك يسبب قصة المرأة التى منعست 
ابتمها من أخذ شي * من الرومان » كما ن ركنا القصة ثم أترعمرين العطساب 
تك 0 م المساحه » وقد 0 أميه ا اصن 
ا نا تلن عياين 90000 هرات الععرا ف 2 ا 0-6 
ان يبك وا الهالفيروز والمهرجا نْ ل يي سه 
فى سئة *(00 م وكذلك استغرج عيد الله لمعاوية من الارض البطائح * مسا 
بلخت غلته عسه الاف الف «وذلك انه قطع القصب وظب الما" بالمسنياتة (1) , 


وفى عهد معاوية كانوا يستعطون اكثر من جاب «ظما ولى زياد االعراق 
استعمل الحكم ابن عمرو الغفارى على خراسان وجعل معه رجلا على كور 2 » 
وامرهم بطلاعته » فكانوا على جبا يةالخواج ودم” اسلمة بن زوعه »وخليد بن عبسد 
الله الحنفى ٠‏ ونافح بن خالد الطاحى : وربيعه بن عسل اليريوعق «وأمسير 
ابن احمر اليشكرةء؛ »وحاتم بن التعمان الباهلى 1 


وقد جبى السواد عبيد الله بن رب ” مائة ألف الف وخمسه وثلا سين 


الف الف د رهم بخشمة بخشمة وتللم “(؟) ل ا 0 


يزيد بن معاوية + وفى عهدة ايضا تحول خراج مرو من خراج عين الىالمال 


ذو الجهشيارى /الوزرا* سس 1 

؟ ب اليااذرى / توح البلد ن ق؟ صمره؟" 0٠.‏ 

م الطبرى 6 ؟/م حه ص 5155 ٠‏ 
ع الماوردى / آلا حكام ص ها( ٠‏ 


-6١؟‏ هه 


وذلك حينما أرسل مرزيان مرد الشاهجان يسأل الصلح فوجه اين عامر الى 
مرو حاتم بن النعمان ؛فذ كر البلاذرى ” صالحه على وصائب ووصفا* ودوا ب 

ومتاع »ولم يكن عند القوم يومئذ عين وكان الخراج كله على ذلك حتى ولسسى 
يزيد بن معاوين قصيرة مالا )١(*‏ » وقد كان خراج العراق على عبد معاويية 
بن يزيد اقل 6 فان عبد الرحمن بن ابى بكره وزاذان فروجٌ وقمعأ فيتس سى 
عند معاوية حتى ذ كر قشور الارز فبلا "بخراج الحراق مائة الف الف" () ,1 ى 
٠٠٠١(‏ ميلون ) ٠‏ وفى دذه المدة استعمل الد هاقين فى جباية الخراج نذ كر 
عبيد الله بن زياد ان معاوية بن يزيد قد ” خيره بين الضمان والعصسزل 

فترحت المزل فكت اذ! استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج فتقد ست 
اليه او اغرمت صد ور قومه ٠او‏ عزمت عسيرته أضررت بهم , 4 تركته تركخلحست 
مال اليه وانا اعرف مكائه » فوجدات الد هاقينأبصربالجباية وأوئق بالأمانة 
واهون فى المدطالبة منكم “00 وهذا حت يثعبيد الله بن زياد ليساف 
بن شريح اليشكرى؛ , حيث يوضح له أسباب استمرار الد داقين فى مراكزهصم 

فى القرى,بعد استقرار الفتح الاسلاى للمراق. 


وني عهد عبد الطك بن مروان :بعث, الضحاك ين عبد الرحمن الاشمرى 
الى الجزيرة فجمل ” على كل مائة جريب رزع مما قرب , د ينار »وعلى ماعئتى 
جريب مما بعد : دينار ”9), وقد جبى الحجاج الزاج في السستسواد 


9 البلاذرى / نتوح البلدان ق عاض (ءه سالاءه ٠‏ 

؟ بالطبرى / تاريخ لايدن ؟/لاة) حه ص5؟اه ٠.‏ 

مب المصد ر السايق / تاريخءلا يدن ١/مه»‏ حده ص55 #8 5ن ءأبسن 
الاثير / الكاط مو صض .6( -١؟١(١.‏ 

» الرجى / الرتاج حر ص 9م35 : 


تا موت 


” ماكة الف الف وثمانية عشر الف الف يغشمة وخرابه )١(*‏ ,أى (/ 11 .لصون 
درهم ) » وذكر البلاذرى ان خراج السواد فى عهد الحجاجصار الهو 
“ اربعين الف الف د رهم *(5) ,أى( .ع طيون درهم ) . 


وهنا نقدئة يجب الاشارة اليها ءان الا ختلافا بين الماوردى والبلاذ رى 
ف ازقاع يا بالسواد. وكلايكن اق قبل الى الخس تعبا لعو مد كز السكيي* 
وتعدد سنين حكم الحجاج »حقى ان الرقم الذى وضمه جرجى زيدان السذى 
حدد فيه الهام ب( و رى) وقال أن حباية الحجاج بن بوسف بلتسيسه ست 
(... ... 4م١‏ درهم) 9), لا يمكن أن ونش سين ة المتع م هن 


التى حكمها الحجاج للعراق وربما كل واحد منهم ذ كر خراج مغايرة للآخر. 


وفى عبد عمر بن عبد العزيز فقد جياه رحمه الله * ماعة الف الفوعشرين 
الف الف يمد له وعمارته “9©) , أى (.؟5١‏ طيون درهم) + وأن عصسسر 
بن دبيرة يجبه ( مائة الف الف سوى دلعام الجند وارزاق المقاظه”(5) يمستى 
١٠٠(‏ طيون درهم) » وقد جمع خراج السواد ايضا يوسثابن عمر فجباه , 
( مائة الف الف د رهم ) (1)أي (.. و طيون درهم ) ٠‏ وكان يوسف يحصل 
منه فى كل ستة من ( ستين الف الف الى سيمين الفالف ) 9) ,أى ( مسن 


.+ طبون الى .لا طيون درهم) ٠‏ 


و #الماوردى / الأحكام السلطائية ص ٠ ١5‏ 

+ البلاذرى /.نتوح البلدان ق؟ صم . | 
؟ ‏ جرجى زيدان / تاريخ المتمدن / حلاص“ . 
ع بالماوردى)؛ / الاحكام السلطانية ص ها ٠ ١‏ 

ه ‏ المصدر السايق / الاحكام السلاطنية ص 0/0( ٠‏ 
+ س جرجى زيد أن / تاريخ التمدن دز ص ؟؟ . 

7 بالماوردة: / الا.حلام السلطانية ص ملاله 


- 5152 


اما بالنسية لمصر علقد اهتم الخلفا * الامويون بخراجها وتشضسددواأ 
فى آمر الجباية م ويأى وسيله ٠‏ فم عهد سليمان بن عيد اللك ءان اساسة 
بن زيد ولى الخراج بمصر »فكتب الى أمير المومنين ” اتى جئتك حتى انهكست 
الرعيه وجهسدت ء فأن رايت ان نرفق بها ونرفععنها ونخفف من خراجها 
ا كقوف يراط اهنا رو يلتق ها وصلاع عايفنيا اتفل قات يورك اتيك 
فى العام المقبل عنقال له سليمان ديلتك اسيك احلب الدر قاذ! اتقتلع 
فاحلب الد م والنجاة ” )١(‏ وأوقق كتير ها نونف عزنا" نما اس ستمكة 
شد دوا على أأمر السجباية تمد يدا كبيرا فلم تكنلهم نظرة صائبة فىتيسيرأمورالزراع 
والتخقيف عتبم خلافا لما سار عليه الغلئا* الراشد ون «وقد جبساها اساسة 
بن زيد فى هذه المدة ( أى فى عيد سليمان) ( ... ٠.6‏ 15 )7 ينار 
وقد جبادا عمرو بن العاص,من قبل (... ..+()7()غ وجا ايضا عبدالله 
بن أبى سرح (... ..ع (دينار) (5) » وجباه!ا ايضا عبيد الله يسن 
الحجاب (... ... ).٠‏ (6 , 


ودناك ايضا ضراعب كاتت تأخذ تابعه الخراج» فقد اضاف معاوية 
سن ابى سفيان على الا هالى هد ية الفيروز والمهرجا ت , والذى بللبح 


ذو الجبشيارى / الوزراء والكتاساص ١ه‏ 4 5_ه. 
؟ سالمغفريزى / خطط حا ص ؟5)ع ٠‏ 

٠ 215١ المصدر السابق / خطط ح؟ ص‎  »# 
٠ المصدر السابق / خطط حرا ص؟؟)‎ 


ه المفريزى / خطط ىز ص 215 ٠‏ 


- 07١(؟‏ س 


عشرة الف الف د رهم *(0, اى ( ١١‏ ملابين درهم) ؛ وكان أيضا من مسن 
الضراء ب المفروشضه التأبعه للخراج في عبد هذه الى ولى أدبت توح 
من أجل الختراج »فى عهد عمر بن عيد العزيز الذ ىمنعها »ومنعها يدل طسى 
وجود ها » حيث أمر الا يؤخذ جور الضرابين ولا ديه الفيروز والمهرجا ن 
ووزن سبعة ليس فيها به » واذأ به الخضة ومن الصحب ,وأجور الذي سوج 
وأ جور البيوت »ود راهم النكاح + وعلى من أسلم ”()ء وقد ورد النص حرفييا 
ناكما 


وقد استحدث أيضا فى عهد هذه الد وله ضرائب هلم يكن لها وجسود 
فى عهد الراشد ين ,فقد فرضت ضربية (المكس]#وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( لا يد خل الجنة صاحب مكس ”209 , 


وبعد هذا العرض اتضح أن شخصية الخليفة تلعبد ورا كبيرا فى سير 
الممال ,فمتى كان الخليفة يسير فى طريق الحق مولا تأخذه فى الله لوسة 
ثم. 'شديدا فى الحق فى 1 موال المسلمين »حتى أن العمال الذين لهسم 
اطماع لا يتقربون من «ذ ه المنا صب ويكون على المكس من ذلك ,ناذا كان 
العليقة شصرنا رشا لوه فالعال عن ماب ألق للصال::. 


و الجهشيارى / الوها' والكتائيص ؟؟ . 
؟ بالرجى / الرتاج حر ص لاله الى همه ٠.‏ 
بهو المكس : ضريبية توخذ من التجار فى الراصد ( الخوارزص / مفاتيح عرالخان 
ص .)6 . 
مايق داود ا : 
وذ كرجوجى زيد أن أن المكس” من الضراعب ! لتى توخذ فى الاصلد* حارء 
ص «ه؟ ؟ ٠‏ 


- 5١مل‎ - 


+ وسائل الجباية :. 


لقد اتبع الا موبيون فى جب يةالخزاج عد ة وساعل فرضت على الارض الخرا جية 


1 الوظينة*, 

ش ويسمى خراج الوظيفة والمواظفة ايضا وهو شى' معين مسسسن 
النقد او الطعام يوضع الامام عليه كما وضع عمر رضى الله عتسسه 
على سواد العراق لكل جريب صاعا من براق شمير درهما . (0) 


وهى ضربهة معلومه سنوية تد فع بغض النظر ما اذا زرهطت 
الارض ام لم تزوع ود ون حاجه الى اعتبار جد يد لمساحبما 
وصلاحها ؛ وقد ن كرت الفتاوى اللهند ية أن خراج الوطليشمسة 
“ان يكون الواجب شيئا فى الذ مه يتملق بالتمكين من الانتفا ع 
بالارض ”() » وكان توظيف عمر بن الخطاب رضى الله عنة 
بما تحتمله الارض فذ كر ابو يبوسف فقال * نذارت فى خراج السواد 
وفى الوجوه التى يجبى عليها وجمعت فى ذلك ادل العلسم 


ل الوظيفة : وتأتى بمعنى الطسق : الوظيفة توضععلى اصناف الزرع لكل, 
جريب وهو بالنارسية تشك وهو الاجر ( الخوارزى / مفاتيح العلومص» ). 
التوظيف , ان يوظف علىعامل حمل مال معلوم الى اجل مفروض فالمال 

هو الوظيفة ( الخوارزص / مفاتيح ص ١؟)‏ . 

9 الترمؤزى / موسوعه اصطلاحات حو ص و.ع . 

؟ شيخ نظام ,/ الفتاوى الهندية م؟ ص07( ١8/4‏ . 


- 5١9ه‎ - 


بالشراع وتبوئع واظرعيي عه كل كك كال توووالا “نيل الغيدل 
»كارع قينا كان ولف طتييم فو علانة ساربن العظا تدرقى الل اشعالن 
عنه فى خراج الارض واحتمال ارضهم ان ذلك لتلك الوظيفة حتى قأل عسسسر 
لحذ يفة وعثمان بن حنيف رضى الله عنهم «لعلكما حطنا الارض مالا تطيق"(0), 
وفى توظيف عمر رضى الله تعالى عنه الخراجعلى الارض حينما قال رضى الله عنه 
لابن حنيف ” والله لكن وضعت على كل جريب من الارض د ردما وتفيزا منطصام 
لا يشق ذلك عليهم ولا يجهد هم ”(1) »فوضع عمر رضى الله تمالى عن 
للخراج ووظفة على اهلة وجملة على الارضين التى تفل من ذ وات الحسسبي 
والثمار » ومن الا مثلة التى تبين ان الا مويين اتبعوا اسلوب الوظيفة فى الخراج 
»ما ذكره البلاذرىئ وأتى محمد بن القاسم البيرون خ اونا عاعنكسضيهيها 
بعثوا سمينة منهم الى الحجاج فصالحوه فاقاموا لمحمد الملوفه واد خلوه مد ينتهم 
» ووفوا بالصا لح » وجعل محمد لا يمر بمد ينة الا فتحهأ » حتى عبر نهراد ون 
مهران » فاتاه سمينة سرييد س فصالحوه عن من خلفهم . ووظف عليهم الخراج 
وسار الى اسبهان نفتحها ”00 . 


فنلاحظ ا نالضراج” وظيفة ” توظف على الناس فى هذ ه المنطقة 
الوزعربياة 


و ابو يوسف /الخراهص ١ه‏ . 
؟ أبوعبيد / الاموال ص .و . 
م البلاذرى / نتوح البلدان ق“ ص 8ه ٠.‏ 


ىه 8 ا لس 


وهو جز" معين من الخارج يوضع الا مام عليه كما يوضع ربع أو ثلث 
وتحوها ونصفا الخارج ج غاية الطاقة . يبححاى بمحعنى أ نخراجالمقاسمة يمتبر 
على التمر والزرع ءواته قابل للمزيادة والنقص »نذ كر ابن رجسب 
* ويعتبرالتخراج الى المقاسمه على التمر والزرع هو من اتوا ع 
تغيرالشوؤج بالزياد ة تارة وبالنقص اخرى ”() . وهذا معتسيرا 
يكمال الزرع وتصفية » واما ما الارض فيتركها على ملكهم منا عليهسم 
نذ كرالحينى ان ” خراج المقاسمه ان توظف الامام فى الخارج 
شيئا مقدرا عشرا او ثلثا او ربعا ويترك الاراضى على ملكبسسم 
ما عليهم بابزا 7 


وكان نلا المقاسمه سائدا فى ارق السواد الا أن كسرى قبا ق 
حوله من المقاسمه الى اللساحه سريت ان كسسرى 
قبان بن فيروز ركب فى بعض الا يام للتصيد ٠‏ نانفرد عن أصحابسه 
فى «الب طريدة فاشرف على بستان فيه ثمرة وامرأة تخيز ومعها 
ابن لها فكان الصبى كلما هم بأخذ شى* من الثمرة من البستان 
تركت امه خبرّها ومنمته من تناول شى “من الشرة قاد اها 
رقيات ل ست العمى ين ذلك قالع انها تاسسيسية 


و س المقاسمه . خراج المقاسمه : هو ان بوظف فى الخارج من الارض شسى* 
مقدر كوبعة وخمسه ونحو ذلك ( الرحبى / الرتاج حر صه ٠.‏ 

. التهانوى / عسوت اصطلاحات ج؟ ص٠ ؟‎ ١ 

؟ سابن.رجب / الاستخراج ص54 2 .لا . 

م« الحينى / عمد ة القاري' حو ص ٠ 55٠.‏ 


1 


لللك فيها حق ولم يأتعاطة ليقبضة فرق لها قباذ وامر بأطلاق الفسلات 
والثمار لأهيل السواد ووضع على ذلك المسايح والزم اهلها الخراج )١(‏ # وقسسو 
حقيقة الامران صاحب هذ ه الفكرة كسرى وال قبان . ('), ونظام المقاسمه كان 
مطبقا عند الفرساذا! كانوا ” يقاسمون الناسعلى ثمارهم وغلاتهم*9) : 
والمقاسمه عند الأموبيين تعنى المصادرة وهو نظام كان العمال يواخذو سه 
عند اعتزالهم العمل أو الموت يد فع نصف الثروة القى جمعوها , وهى حجة 
اتخذ دا معاوية بن اَن سفيان بما فمل أمير المؤّنين عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه , وبذلك اخذ معاوية وبعضر, خلفاء بنى أميه فى مقاسمه العمسال 
” وكانت مشاطرة عبر عماله حجه اتخذ ها معاوية بعد ذلك فى .شاطرة العمسال 
فلم يكن يموت له عامل الا مشاطرة ورثته وهو يقول سنها عمر ءثم تدرج الى 
استصفا*اموال الرعية وهو أول من فمل ذلك*9©؟) . 


وخاصة اذا تبين أن رواتهم لا تسمح لهم بجمعمثلها , وبذلك 
استطاع معاوية ان يود تقرييا نصف الثروة التى كان قد جمعها الى بيست 
السال . 


وسابن رجب / الا ستخراج صم 0 

؟ بالجهشيارى / الوزراء والكت/ييص ع . 

#» ب المصدر السا بق / الوزرا' والكتاي ص ع ٠‏ 

ع اين الفقية / مختصر كتاب اليلد ان ص .١٠9‏ 


ب 559 ه 


يك رقنا أن الوك تن هك ننقطاء السياينع * كعرى زان كيان * 
حيان أمر ” بمساحه الارض »يعدد النخل والشجر ..٠.‏ ولسسزم 
على وضع وضائع الخراج » فهلك قبل تمام ذلك”(١)‏ »وام 
ذلك ابنه كما عرفنا ,» واستمر العمل يه حتى اعاد ( محصسد 
المهدى )الخزاج الى المقاسمة ؛ وان هناك خراج على مساحسة 
الارضي ء وخراج على مساهه الزرع , فاذا كان الخراج علسسى 
بن بعد الارض: نان © نققير بالسعة النباالية “(كاتراى * مجرية 
قمرية ” , واذ ١‏ كان الخراج على مساحه الزرع فان الخسرا ج 
” معمتبر بالسنة الشمسية رأى * حجرية شمسمية”: وخراج 
المساحه بصفة عامه حق معلوم على ساحه معلومه » وكان 
الامويون يأخذ ونالخراج على مساحه الارضى »فيوخذ على الارض 
مال معيين زرعت ام لم تزرع .وقد كان العمال يجورون قسسى 
ذلك على اصحاب الارض من اهل الذ مه فى تحصيل الخراج » حتى 
ان الحجاج كتب.الى عبد الملك بن مروان يستأذنة فى اخذ 
الفضل من اموال السواد فسنمه وكتب ”لا تكن على د رهمك 

المأخوذ أحرص منك على د ردمك المتروك وايق لهم لحوما 


يعقد ون بها شحوما ”9©) 


٠ الجهشيارى / الوزياء' ص ؟‎ (١ 

؟ الماوردى / الأحكام السلطانية ص 5) ١‏ . 
 «»‏ المصد و السايق / الاحكام السلطانيقي؟ ؟ ٠ ١‏ 
؟ الماوردي / الأحكام السلطائية ص 5) ٠ ١‏ 


لاق سو سوام 


- 51١1" 


د المقاطمة: 
وخراج المقاطمة كان يعمل به منذ عهد أمير المؤنين عمر يسسن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه » وذلك عند ما كتب عمر بن سراقة 
وهو يومئف على البصرة الى عمر بن الخطاب رضى الله تعاللى 
مقوايك كله" قرو امل البضرة م يعجو عر ايم :ويم اليس 
ان يزيد هم احد الماهين اوما سبذان "(1), فهذ! :خسراج 
مقاطمة وليسعلى الساحه , وهذا النظام كان منتشرا قفلى 
المشرق فى عهد الد وله الاموية , فذكر الطيرى ان هال د 
بن عبد الله ولى المبلب الا هواز واينة اصطخر فقال المهلسب 
لاينه المثيرة ”ان خالد ولانئى الاهواز ءوولا ك اصطخر »وقد 
اخذنى الحجاج بالف الف , فنصف على ونصف عليك” (5) لسعم 
يكن عند المهلبمال » فكلم فى ذلك ابا ماوية مولى عبد الله 
بن عامر ,» وكان ابو ماوية على بيت مال عبد الله بن عأمسر 
” فاسلف المهلب ثلثمائة الف .فقالت خيرة القشيرية اسسرآة 
المهلب هذا لا يفى بما عليك ءفباعت حيا لها ومتاعا ,فأكسل 
خمسمائة الف وحمل المغيرة الى ابيه خمسمائة الف ,فحطلهيا 
الى الحجاج ووجه المهلب اينه حببيا على مقدمة فأتى الحجاج 
فودعه فأمر الحجاج له بعشرة الاف وبغلة خضرا **(؟) , وسن 
هذا يبد وان جبايةالهراجلم تلتزم بالنسبة المكوية التى يجبى 


٠75+ 015٠60ص <ه)‎ 5707/١ الطبرى / تاريخلا يدن‎ ١ 
"151٠6 956. حل ص‎ 5٠.954 5.6/٠ ؟ بالمصدر السابق / تاريخءلا يدن‎ 
4(ا1اء.‎ #85٠١ ب بالطبرى / تاريخ»'لايدن ؟/)ع5.9 م ه“ا.؟ حا ص‎ 
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من الانتاج , اذ! ان نظام المقاطعة كنا بيد و كان شائعا 
فى المقاطمات الشرقية من الد ولة الاسلامية , ولعل مسن 
د وافع ذلك الرغبة فى استقرار ابرادات الد ولة من جهمة 
وايضا الرغبه فى تظيص النفقات التى تصاحب عادة عمليمة 
الجباية من جبهة اخرى . 
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الخراجث العص را لحياسىالاوا لكت 
-١‏ تتبدل المنظوة الى الروك ا لخراجية عندا لعيا سين 
>- لور سالب الجياية عند الخباسيين 


ح ‏ الجهبدة 
+-. 
د - وسادكل احرها 


حيو يدت يزه لسري والعيى 
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( الفصسل الرابع) 


(الخلاج في العصر العباسي الاول) 
١‏ - تهدل النظرة الى أرضي الخراج» : 


وعند مأ آل الامر الى الد ولة العباسية فى سنة( 8 (ه ) » واصبحت 
الاراضى على انواع مختلفه » فهذا أما دفع بالعباسين فى عصرهم الاول البى 
اعاد ه النظر فى وسم الاسس والميادى* , ووضعها على اساس نظام اقتصادى 
سليم ,ولعل من اهم ما يميز اقتصاد هذا العصر , ظهور النظام السقارسسى 
الاصل ( نظام الكيس ) , فقد اعطى الد كتور صبحى الصالح شرحا موجزا 
مستمد! من المقريزى والبيرونى وخلاصة هذا النظام ” ان الفرس حد دوا ميقات 
البد ' فى جباية الزاج م د اعياد هم »وأول ايام السنسة 
عند هم وكآنت السنة فى تقويسهم الخاص مكونه من أ* ثنى عشر شهرا كاطلة كل واحد 
منهأ يتألف من ثلاثين بوما »فعدة السنة عند هم( . * ) يوما «لكه م 
فرعوطى. ززاد عسة أباءيين انفج الكاتن والشير الخاسم من ديم لق 5 
فأصيحت عد ة الا يام فى الحام الواحد ثلاث مئة وخمسه وستين يوما »ومن 
المعروف أن عدة أيام السنة الشمسية فى الحقيقة ل ةم يوم و + الساعهمة 
انا ععافت يه وفعرين سنة النشع من :ربح اليوم شير كاملا ومن عيتن الساطعة 
١‏ يوم وأحد فكان المجموع "١‏ بوما لو تعاقبت مثة وست عشر سنة فقط من ربع اليوم . 
بو سآن أول من اتخد الفيروز جمشية ويقال حشاد احد ملوك الفرسالاول » 


ومعتى الفيروز اليوم الجد يد .والفيروز عند الفرس يكون بوم الاعتدال الرهيمى 
( انظر المقريزى / الخطط هم ص ١ ٠ ) "١‏ 


97؟ا؟ سس 


وخمس الساعة شهرا تاما من ثلاثين بوما فقط » فرأى الفرسكلما تعأقبسسست 
+( سنة » أن يسموا سنتهم كبيسة لأنهم يكيسون شهرا كاملا يلحقونئة 
بها فتصبح ثلاثة عشر شهرا » وكانوا فى د.ذه الحالة يوخذ ون ميقات الفسيرو ز 
شهرا كاملا" (0) ء فذخل هذا النظام الى الى ولة العباسية »وفى عبد 
الخليفة المباسى ( جعفر المتوكل ) علأن المسلمين تحرزوا فى كب سالسنةفى 
البداية خشية الوقوع فى النس * الذى جا' فى القرآن الكريم قاله الله تعالسى 
( انما النسر؟ زيادة فى الكفر يضل به الذ ين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاماآا 
لبوا لو عدة ما حرم فيدلوا ما حرم الله ) (1) ,وفى تفسير هذه الآية ” أى التأخير 
لحرمه شهر الى أخره كنا كانيتالجا دلية تفملة من تأخير حرمه المحرم اذ! هل, 
وهم فى القتال الى صفر لكفرهم بحكوالفه فيه . .*() , وكات هذا النظام (نظام 
الكيس ) أن يعود فى عهد الدولة الأمويه , وخاصة فى زمن الخليفة هشام 
بن عبى الطلك عولكن حيننا تظد الحراق غالة ين عية. الله الشري فسني 
زن الخليفة ” حضر الوقت الذى تكبس فيه الفرس , متعها ( خالد ) من ذلك 
وقال هذا من النمي؟ الذى, نهى الله عنه ..٠.‏ 


ولّنا لا أطلقه حتى أستأمر فيه أمير المؤنين .فبذلوا على ذلسسك 
مالا جليلا نأمتنع عليهم من قبوله وكتب الى دشام بن عبد الطلك يعرفة ذلسسك 
وَوستا مزة ويعلموأ غيمه من النير؟ الذى نبي الله عنه تأمر بمنصعهم منن لك" (؟) 


و صبكى الصالح / النظم ص ٠. 998( + 96٠.‏ 
؟ساسورة التوبة جح ,.٠أيه‏ غم" . 

؟ ‏ تفسير السعلالين ص ؛ ه ١‏ " 6هه”5 ه. 

» - المقريزى / خطط هم ص ٠ 2١‏ 


- لَم؟5؟ ه- 


وقد 206 خالد البرمكى فى عهد الرشيد تأخير الفسسسسيروز 
شهرين رمى بالتحصب للمجوسية فأثر العدول عن هذا التأخير )١(,‏ لهذا 
عور اسمن فى الاخذ بهذا النظام , يكن لما رأوا تداخل السنين القمرية 
فى السنين الشمسية » ن كر المقريزى انهم ” اسقطوا عن رأس كل اثنين وثلاثين 
سنة قمرية سنة وسمواأ ذ لل الا زدلاق لان لكل ثلاث وثلاثين رسنة قمرية اتنسسسيين 
وثلاثين سنة شمصية بالتقريب  )(*‏ وبذلك اخذ به المتوكل ,ولا أهميه هذه 
الظاهرة فى عصر الدولة المياسية ورغم انها كانت فى وقت متأخر عن بحثنا الا 
0 د فحت الى ذ كرها وذلك. لملاقتها الوطيد ة او بالاصح لما لها 
ثير البالغ فى جياية الخراج واثرها على الارث الخراجيه ٠.‏ 


أما نظر الد وله المباسية للارفر , الخراجيه فيذ كر ابو بوسف ” وان اشترى 

رجل من أهل الذمه ‏ سوى نصارى بغى تغلب أرضا من أرض العشر فسان 
ابا حنيفة قال اضنعليها الخراج ثم لا احولها عن ذلك وان باعها من سلسسم 
من قبل انه لا زكاة على الذمى , والعشر زكاة فاحولها الى الخراجوانا اقسول: 
ان يوضحعليها المشر مشاعفا فهو خراجها ءفاذا رجعت الى مسلم بشسسراء 
' و اسلم النصران اعد تجا الى العشر الذى كان طليها فى الاصل”7), وبذدك 
ترى ان رأى ابو حنيفة كان يمثل الرأى الرسمى للادارة المياسية ,لا: 5 
اعتمد تعلى المذ هب الحنفى وقد .شاع أيضا تحويل الآرض الغراجيه الى عشرية 


. مو١ ساصبى الصالح / النظم ص‎ ١ 
. ؟ - المقريزى / 0 الخطط حاص وم‎ 
. (١ ؟ ابو بوسف /الخراجص‎ 
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فيذ كر البلازرى ان ” قسطنطين الطاغية اناخغ عليها ( شمشاطظ) بعملسد 
نؤولة فى ططية فى سنة ثلاث وثلاثين ومثه قلم يمكثه فيبا شيى فاخا و علسسسسى 

ما حولها ؛ ثم انصرف ولم تفزل شمث اطخراجية حتى ضيرها لقن يت 
الله رحمه الله عشرية أسوة بغيرهدا من الخفغور 3 (0 , 


فالجطة الأخبرة ” اسوة بغيروا من الثفور ” تشبر الى انه تسم 


ساد مور كثيرة من الارفر.الجراجية الى عشرية . 


وكانت ذطريقة ملوك الشرق التابعين للخلانة العياسية فى السب 
التى يكتبو بها اليهم + وخاصة فيما يتعلق بالناحية المالية فيذ كر الكقشندى 
انه يكتب: فى الا بتد !* ” «دذا كتاب ” ثم يذ كر عرض أمره على الغليفة واستكشاف 
خير ما تقم عليه المقاا طحة ومن ن الدوا و'ؤوين وموا فقة 5 قولمهم يما ذ كر مر ى رقص سسة » 
ويذ كر ان امير الموشين وذلك السلطان امضيا امر تلك المقاطعة وقرارة ٠‏ كسم 
ربما وقع تسويخ # ما وجب ألبيت المال لصاحب المتااعة زياد ة عليها لي و 
قى المحعنى انه بأشرها 3 0( 3 


كارا لاوم ةالفراع تن الديلة العياسية م كان يها ةا 
المنصب أكفا* التأس وخاصة فى الفصاحه ٠‏ فحينما آلت الامور الى الدولة 
العباسية وفى عهد اول خلفاعها ابو العباسى السفاح الذى حكم ( 919 
901 ه ) ٠‏ عجب بخالد البرمكى وفصاحته فقلدة ” د يوان الخراج” 079 . 


. 56١9 البلا زرىي / فتوح البلد أن ق١ ص‎ ١ 

#« التسويخ : ان يسوع الرجل شيئا من خراجة فى السنه وكذ لك الحطواسة 
والتريكه . الخوازرمى / مفاتيح ص ٠ 4٠‏ 

؟ القلقشندى / صيبح الاعشى ج”١‏ ص( . 

+ الطبرى / تاريخ لايدن 5 رولا ص .»4 «الجهشيارى / الوزرا' والكت[يص» , . 
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وهذا بالاضمانة الى م كان يتقلدة خالد فى هذه المده من عداة مناص سب 


وبعد ه آل الأمر الى أب جعنر المنصور ( 9+5 4ه (ه. ) ثاتى 
خلفا* الد ولة العياسية ويعتير من عظماء الطوك وحذ ماعهم وذو الارا" الصائبه 
وقد ادتم بتعد يف السواد فى العراق الذى يقابل الروك ني امور ادير 
الجهشيارى ان المنصور د * حماد التركى تعد يل السواد , وأسسسره 
ان منزل الأتبا رولا يد ع اهنا من اهل الذاه لاجد من :الهنال على السلنين 
الآ قط يده + 'فآأخدتحنان ما هوفيو الواسطئ ٠‏ د سلا نين ومسسمب 
منقطع يده ” (1) , 


وكذ لك ادتم بعد م تحويل الأراغمى الخراجية الى عشرية » وأتسسسه 
بعث عمال الى الشام لكى يميزوا بين انواعالاراضى , والنظر فى وظائفهيبا 
واعاد ة تقويمها بواسطة المعدلين » فذ كر ابن عسا كر انه ” ظما افضى الامر 
الى ابي جدخر عبد الله بن محمد أمير المؤنين » رفعت اليه لك الاشريسه 
وانها تودى العشر ولا جزية عليها » وان ذلك أضربالخراج وكسره قارات 
رد ها الى ادلها فقيل له : قد وقحعت فى المواريث والمهور واخظطأ مرهيسا 
فبحث المعد لين الى كورة الشام سنئه اربيعين * اواحد واربعين متهم : عيسد 
الله أبن يزيد الى حمص, واسماعيل بن عياشر,الى بحلبك , فى أماره ليسم 
فعدلوا تلك الاشرية على من هى بيده شرى أو مبراث او صهر ٠‏ وعدلوا ما بقسى 
بايد ى الا نباط من بقية الأرض على تعد يل مسمى »؛ ولم يعدلوا الغوطه فى 


. ١؟؟ بالجهشيارى / الوزرا؛ والكتاب ص‎ ١ 
. ه١ أو‎ ١5٠. ا بحس يعنتى سئة‎ 
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تلك السنه وكآان من كان بيده شيوه من لك الاشرية من اول الغوطة يسودى 


العشر 4 5 


وقد دفع أسسسير المؤمنين الى ذ لك: ما قد رآه من تصرفات الا مويين 
فى أراضىالخراج ومثال على ذلك» قال ابن عساكر ”ان عبد اللك ( ين 
مروان ) سكل القتااقع , وقد مضت لك المزارع لا دلها فلم ببق منها شيىيٌ 
فنظر عبد الملك الى ارض من أرض الخراج وقد باد اهلها ولم يتركوا عتبباأً 
فاقاههم منها ورفع ماكان عليها من خراجها عن ١١‏ لالخراج ” (0) , 


وقد عرفنا ايضا ان الخليفة الأموى التقى عمر بن عبد العزيز قد 
منع ذلك , وبحكم أن 3 رض الممراجفى؛ يملكه جميع المسلمين ؛ ولكن بعد 
وفاته عاى الامر كما كان ولذ لك اهتم ابو جمفر المنصور بالأرض الخراجيسة . 
ولم يسمح لاحد بتحويل اراضىالغراج الى ارض,عشر » لان التحويل فيسسه 
اضراربالهواج وكسره ,» فهذا فيه اضرار بموارد الد ولة المالية , التىبها تسسير 
البلاف ويينا اكاعه التكام فقن ال السمي لاك السدى “لايطلع الستطسان 
ألا بالتقوى, ولا تصلح رعيته الا بالطاعة ولا تعمر البلاه يمثل العدل , ولاتد وم 
نعمة السلطان وطاعته الا بالمال ” 9 , 


وحينما رخصت الاسمار فاصبحت لم تيف الغلات بخراجها »عطدل 
بهم المنصور رحمه اللى عن الخراج الى المقاسمه 3 فجمله المنصور مقاسمه حيمدادث 


ابن عساكر / تأريخ مد ينة د شق م١‏ ص)"؟ه . 
؟ المصدر نفسه / تأريخ مد ينة د شق م١‏ ص هوه . 
ع الأبرى / تاريخ «#/ر؟ 20 ج لمر ص إلا . 
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وتعة الأسشقار تل قف الغلات يخراجها وخرب السواد فجعله مقاسمه ” ((). 
رولك أن غراسر الشاشو كان ماين ميف عرين العطات رقن اللسسة 
عنة الى د ولة بنى العباسى , وخاصة فى عهد ابى جعفر المتصور » ومن 
0 ادتمام المنصور بأمرالخراج انه كا ن يوصى عمالالخراج » حينما يوليسسه 
ناحية من النواحى » وكان يحاسبهم على الخراج فيذ كر التايرى ” وولى المنصور 
رجلا من اهل الشام شيئا من الخزاج , 0 وتقد م اليه فقال : ما اعرننسى 
بما نى نفسك 1 الساعة ياخا ادل الشام ! تخرج من عند الساعة نتقتلول 
الزم الصحة , يلزمك العمل “ 99) . 


وكنْ لأف من توصيات المنصور لصا حب الخراج 0 فبذ ه توصيه | خرى سس 
توصياءت المنصور ” وولى رجلا من أول الم راق شيقا من را خراج السواد #قاوصا 0 
وتقد م اليه فقال ام اعرننى بما فى نفسك ( تخرج الساعة نفتقول ٠‏ مسن 
مال بعد دأ 0 خرج عنى وامشى الى عملك » فوالله لكن ع تصرذيت للد لك 


لأبلخن من عقوبتك ماتستسقة , قال : فوليا جميما وصححا ونساصحا "7 . 

أن ادتمامه باختيار صاحب الهراج لأنه يعتبر احد اركان الد ولسسسة 
الاربعة فى نذلوة حيث لا يقوم الملك الا بهم ء وحين سكل المنصور عمسن 
دولا ء الاريمة قال ”هم اركلن الطك ولا يصلح الملك الا بهم , كما | ن السريوه 
ا لا يصلح الا ياربمع قواثم 0 أن نقصت وحاة وحى أما احد هما فقاضى لإتأخذة 


و-ابن رحب / الاستخراج ص, (١‏ ©#الماوردى / الا حكام السلطانية ص ١‏ 
بو يعلى ونه م 
ببالابرى ,تاريخ 42/9؟ جم ص7 . 

“م نفسالمصدر / تأريخ 765/7 جالمر ص51 ٠‏ 
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فى الله لومة لاكم , والاخر صاحب شرطة لينصف الضحيف من القوى .والثالثك 
صاحب خراج يستقصى ولا يظلم الرعية فان ظلمها غنى .والرابع ‏ ثم عضسسى 
على اضبفة السباية علاشامرات + فيقول :فى كل مرة .637أه + قيل السسسة 
ومن هو ياأمبر المومنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هولا * على الصحة )١(‏ 
ود متنا سيف لدبالع + ان المتصون ذها يقال دمن اله قد كبر بغرا ع عتم 
فقال له . أد ماعليك » قال : والله لا املك شيئا , ونادى المنادي : أشهسد 2 
ان لا اله الا الله , قال : ياأمير المؤنين دبما على لله ولشهاد3لا اله 
الا الله فخلى سبيلة ”(؟) . وكان اذا عزل عساطها أخذ ما له وتركه فى 
بيك نآل مسنتفل لسماة “بيك مال النطالم * 00 , 


ومن محاسبته لعماله , ما فملة مععبد الجيار بن عبد الرحمسسن 
عامله على خراسان ؛ قد اسر من قبل المجشر بن مزاحم «الذى اوصلة الى 
خازم بن خزيمه فيذ كر الدابرى ”ان خازم اتأه به , فالبسه خازم مد رعة صوف 
وحطه على بحيير » وجمل وجبه من قبل عجز البعيير ه حتى انتهى به السى 


المنصور وصادة ولداه وأصحابه فبسطط عليهم العذاب وتمريوا أبالسياط حت سس سس و 


استخرج مفم-م مائد ر عليه صن , الاموال ثم ا مر المسبب بن زدبر بقجلمع يد عيد سيل 


الجيار وررعلية وث.رب عنقة » ففعل ذلك المسييب 0( 5 


١س‏ نفس مصد ر الطبرى / تاريخ 0528/7 جام ص لاو . 

تقر نفس المصد ر / تاريخ اا جا مراص 59 . 

مس جرجى زيدان / تاريخ التمد ن الاسلامى ب ؟ ص #4 ( عن الدايسري 
تاريخ ١١4/5‏ . 

4 الطيرى / تاريخ 9/ه0+(9ج و ص؟6.ه. 
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وكان لا دتمام المتصور وعنايته التى أبداها بامور الدولة حيسسث 
انمكست اثاره! على ملكته , وقد افيد درت ازد هارا شد يدا , وكان أشد 
حرصا على المال . وكان بخيلا يلقب بالد وانيقى ‏ وذلك خوف النفتنئنة 
دقر السعودى ال الستمور #لمااوات لف فى بيساك 2 تو ويه 
درهم و ... ...4و دنار ” )١(‏ . ويعد تحويل هذ الد تائير الى 
دراهم ( وبأعتبار الد ينار ع ؟( درهم ) فيكون مسموع ماخلفه المنصور 9*7 
طيون دردم ) «ولم يكن المنصور يقبل فى الخراج سين قود ينى أمية غير 
الهبيريه والخالد ية واليوسفية فسميت الدراهم الاولى المكروهه * (5) . 


ويعد ان الت أمور الخلافة العباسية الى محمد المهدى ( لمه(س 


+وؤه ) بعد وناة أبيه المنصور » حصلت تطورات فى المجال الزراعمى 
وقيك على اثره! اوجد المهدى نظام المقاسمة * 9) . بدلا من تلام 
المساحة الموجودة » نذ كر الماوردى أنه ” أشار أبوعبيد الله* على المبدى 
أن يجمل أرنر,الخراجمقاسمة بالنصف ان تسقى سيما ونى الدوالى طسسسى 
الظث وفى الد واليبعلى الري لاشيٌ عليهم سواه » وأن يعمل فى النغل 


.2 9 .م 5 8 7 5 


وذ المسهودى / مروج الذ هباي اص “لا ١‏ . 

؟ اليلازرى / نتوح البلدان ق “ ص لاه ٠‏ 

ب ابن طباطبا / الفغرى ص١١‏ . 

أبى عبيد الله معاوية بن .يسار ( ابن طباطبا / الفخرى ص ٠ ١١١‏ ) 
الماورد.ى / اللأحكام السلطانية ص ١07١‏ 5 


ه"#؟ د 


ثمن حجنا الئص 0000 شارة الوزير أبو عبيد الله شر 
ارض الخزاج مقاسمة أى بمعنى أن أرض_الخراج لم تكن مقاسمة اوائما كشت سان 
والشجر مساحة خراج ,٠‏ واما المقاسمة فى السواد فان الناس سألود! السلطان 
فى آخر خلافة المنصور » فقبض قبل أن ن يتقاسم , أما المهدى فقد ”امر بهط 
نقسمسموا فيهأ دون عقبة حلوان ل" 


نيوان كموق ان خراج النفاسية يا قله لفون وامتحافن 
فيعية الشراعيةى لوبو الشيون عرقي القليلة او لالب الأقالي و كسا ن 
العراع سل رالعنا معنف شريو فين اانا انطلة وى بن خاله :البريكسن 
فى فارس فذ كر الجبشيارى انه ” فقسط الخراج على أدلها , ووضع عني م 
خراج الشجر » وكانوا يلزمون له خراجا ثقيلا ” (5) وكأن هنال الفراج يفن يون 
اه لالهراجبصنوف العذاب من السياع والزنانير والسناتير , ولما تقلع دن 
الميدى الخلافة » وكان محمد بن مسلم خاصا بالمبدى ,نشاوره الميبدى 
يذلك ققال :له معنن * يامير الموضين > هذ موقق لوابحفه: + وهم فرمهها» 
المسلمين » فالواجبان يطالبوا مطالبة الفرما* » فتقدم الى ابى عبيد اللسه 
بالكتاب الى جميح العمال برنع العذ اب عنه اه لالخراج” (1) وكان اختيسار 
المهدى لعماله بمعرنة حتى اذا اراد اهل اليلاد الاسا'ة اليهم يعموف 
ذلك وودذا ما حهدث لحمارة بن حمزة حيئما تقلد خراج البصرة , فاراد اهل 


وذ البلازرى / نتوح البلدان ق ؟ ص89 . 
باس الجهشيارىق / الوزرا * والكتاب ص وه ١و‏ 3 
م الجهشيارى / الوزرا' ص ١015م‏ 6( . 


5 ال 5 


البصرة ان يوقعوا به عند السهدى ء لانه كان اعور ذميما وقد كرهوه لتبيسسه 
وكيره نكتيوا الى المبدى ” انه اختأن مالا كثيرا . فسألة المهيدى علين 
ذلك فقال . والله يا أمهرالمؤنين ان كانت هذه الاقوال التى يذ كرونهيا 
فى جائب بيتى مانظرت اليبا , فقال : اشهد انكلصاد ق ولم يرأجعصسة 
فيبا ” (() . وقد ذ كر الجبشيارى قصة اخرى تدل على صدق ابن حمسزة 
وقف: حة قن مع يعي ين عاق 002 


٠169 الجهشيارى/ الوزراء ص‎ ١ 
. 992 ؟ المصدر السابق 2» ص 91 *؟9‎ 
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وبعد ذلك الت الأمور الى الخليفة موسى البادى (0 19١-.ا١(ه)‏ 
الذى لم تطل مدته » وكان يتصرف فى اموا لالخراج كيفما شا* » وصرفها علسسى 
المقربين له , فاراد أن برضى أخيه هارون الرشيد بمد أن أجلسة اللسى 
جانية فى مجلس من المجالسثم قال : ياحرانى احل الى أخى الفءالف 
د يثار واذ! افتتح “الخراج فاحمل اليه النصفامته » واعرض طيه ما فى 
الخذائن من مالنا » وبا اخذ من اول ” بيت اللعنة ” " فيأخذ جميع 
مااراد قال ففعل ذلك . . * )١(‏ 


ونحن نعرف أن هناك منافسة بين الهادى والرشيد وأن الأول كان 
يفار من الثانى وأراد تحويل الخلافة الى ابته جعفر دون الرشيد » وسن 
ناحية أخرى فان الطيون د ينار ونصف الخراجوياقى الخزاعن زائد! ا اخذ 
من بيت اللمنة فهذ! ميلغ كهير لايتصورة العقل ؛ ومن أجل أن تبقى الخلافة 
لاينه جعفر ضحى الهادى بهذ: الأموال للرشيد . 


و افتتاحالهزاج : الابتدا* فى الجباية ( انظر الخوارزسى / مفاتيح العلوم 
ص.ع ) ه 

#و بيت العنة .أن المنصور استكثر المال بما اخذه من اموال بنى أمية يعسد 
رهم وهى كثيره لكن تلك الا موال ظلت منفردة فى خز انة خاصة يسمونها 
* مال اهل بيت اللمنة * ) ابن الاثبر / الكامل م +5 ص ١.؟‏ )4ه 

و الرناعي / المأمون جر ص م١١‏ + 5١(ء‏ 


-م"ا؟ ه 


وبعد ذلك التامور الخلافة الى هارون الرشيد ( 18-١.‏ (ه) 
وكان يشبه فى افعاله بالمنصور الا فى بذل المال ء وكان ينافسة فى هسذ! 
البرامكة وما من احد من ادل خراسان آلا ولخالد البرمكق عليه يد واه 
( قسط الزاج فاحسن فيه الى أوله ” (0) . وكان التخفيف فى الزاج ايضا 
فى عهد الرشيد موجود! فذ كر البلازرى ( بفلساين فروز السجلات مفسرده 
من خراج المامه وببا التخفيف والرد ود*وذاك ان ضياعا رفضت فى خلافة 
الرشيد وتركبا ادللها , فوجهه أمير المؤينين الرشيد هرثمه بن اعين لعمارتها 
مذعا قوما من مزارعها واكرتها الى الرجوع اليبا على أن يخفف عنهم خرأجهام 
ولين معاءلتهم نرجعوا , ناؤلكك أصحاب التخافيف وجا * قوم منهم بعد فردت 
عليهم ارضوهم على مثل ماكانوا طيه , فهم أصحاب الردود * () . 


وقد حولت ايضا بعضارض الزاج الى ضياع خلافة , وبين البلازر ى 
السبب فى ذلك فيذ كر ” كان بظسطين فى اول خلافة أمبر المؤنين الرشيسد 
رحمه الله دتاعون جارف ربما أتى على جميع أول البيت فخرجت أرضوه م 
وتصطلت فوكل السلطان بها من عمره! , وتألف الاكره , والمزارعين اييا 
فصارت ضياعاللخلافة » وبها السامرة “ 9) . 


وقد مآ يلعب تصرف بعة. ‏ العمال فى اثارة الفوضى وهذا م حداث فى 
الجوف بحر ء ففى سنة ١7‏ ه كشفاسحق ابن سليمان بن على بن عيسد 


الله بن عباسا مير مصر أمرالخراج وزاد على المزارعين زياد ة أحجفت يهم فخرج 


ع 


+ 18 » الجهشيارى / الوزيء ص /الم‎ -١ 

الرود و : مط يود عليه ولا يحسبله ( الخوازرمى ,/ مفاتيح العلووص١؟).‏ 
؟ البلازرى / نتوح البلدان ق ١‏ ص الا3اء 

؟_البلازرى / نتوح البلدان ق ٠ ١ما97ص ١‏ 


عليه أول الجوف وعسكروا » وحاربوه » وكذ لا خرج أحل الجوف طى الليسث 

بن نض لالبيودى وذلك فى سنة ( 5م وى ) حينما بعث اليهم مساح 

يسسدون طييم ازاعى .زرفي ناننقضوا تن التضية أسابع تغلع النا سن الى 

الليث فلم يسبع منهم فعسكروا وساروا لمحاربة الليث ” )١(‏ , وقد يكون 
ان اول الليث ما ان يجدوا ثفرا لكى بثروا الفرضى . وذلك من اجل التخلص 
من د فع الشراج ون لك اما ناتج من فد احة ضريبةالخراج والمفروضة عليه سم » 

اوسو" تصرف اساليب الجباه » وذلك نرى عند ما تجهز اليهم الجيوش لمحا ربتهم 
من قبل الخليفة حارون الرشيد فتلاحظ حينما خرج ادل الجوف على اسحسق 
بن سليمان بن على بن عبيد اللدي قبا بن بيعت اجر الرشيع عضتها 
الرشيد , درشمة بن أعبن بجيشعظم الى مصر ننزل الجوف وتلقاه |« لسسسسه 
بالطاعة واذعنوا بادا “الخراج فقبل منهم » واستخرج خراجة كله ” (5) . 


ردت 


وكان الحمال يستعملون فى اساليب الجباية السوط واللعص ١‏ 
لارغام الناسطى د فح الخواج وذلك حينا خرج ادل الجوف على الليث بين 
فضل البيودى ؛ وقد استعصى امردم » رفع محفوظ بن سليم الى الرشديد 
يضمن له خراج مصر عن اخره بلا سوط ولا عصا فولا «الخراج وصرف الليسسساث 
بن الفضل عن صلات مصر وخراجها ” 299 . 


وكذ لاي ألا سلوب الن 08 أتبعه يحبر بن معاد معاهلك الجوف الذدى 


امتتعوا من ادا "الخراج فى ولاية الحسين ين جميع 0 الذى اقصى مسسلع 


9 تن ؟؟15‎ ١ يمك / خططى‎ 3 | ١ 
٠ 1١46 ؟ نفسالمصدر / خططري روص‎ 
ء١66© ؟_نفس المصدار / خطط ؛ جا اص‎ 


اهو ع8 ؟آ - 


عله وعين :حلفا أنه بالقاين التيم ‏ لقبايى الن 7 الجوف *ان اقدموا 
حتى أوصى بكم مالك بن د لهم واد خل بينكم وبينه فى أمر خراجكم قدخسل؛ 
كل رئيس منهم من اليمانية والقيسية وقد اعد لهم القيود فأمر بالا بواب فأخذت 
ثم دعا بالحد يد فقيد هم وتوجه بهم للنصف من رجب منها ( من سنةم و ١ه(‏ () 
وأن اساليب العمال الرعئاء »فى جباية الخراجمن عسف وظلم وتعدى موساقك - 
التعذ يب الاخرى كان سببا فى اثارة الفتن والقلاقل » وخروج بعض الولايسات 
عن الخاصية 6سا يود ذلك الى اقامة خروت واراقة النما* كير من الايرينا * 
ولكى لا بقع مثل هذه المظالم بين الرعية طلب ابو يوسف من هارون الرشيد 
انشا* رقابة على هولا #اتغال قن رون انين بالظلم ءفقال ” وانا أرى 
ان تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف ممن بوثق بد ينه وامانته يسألون عبسن 
سيرة العمال وما عملوا به فى البلاد وكيف جبوا الخواج على ما امروا به وطسسى 
ما وظف على اهل الخزاج واستقر »فاذ! ثبت ذلك عندك وصح اخذ وا بمااستقضلوا 
من ذلك اشد الاخذ ححتى يودوه بعد العقوبة الموجعه .والنكال حتى لا يتمد وا 
ما امروا به ومأ عهد اليهم فيه فان كان ما عمل به وال ىالخراج من الظ لم سم 
والعسف فائما يحل انه قد امر به » وقد امر بغيرة وان احلت يوا حد منهسسم 
0 »أنتهى م وخاف , وان لم تفعل هذا ببسم 
وا على أهلالخواج وأجترؤوا على ظلمهم وتعسفهم واخذ بما لا يجيب 
عليهم”(؟), وأشا رعليهايضا انه اذا صح من هذا العامل او الوالى التعدى 
بظلم وخيانة وعسف فى الرعية فانه محرم عليه استعماله والاستعانه به والا يتقلد 


٠ ١ ) المقريزى / الخطط م صه‎ ١ 
3 ١١١ لخياج ص‎ ١/ ؟ سأبو يوسف‎ 


ته 5649 - 


شيكا من امور الرعية » بل يعاقبعتابا يكون ردعا له ولا مثاله . 


أن الخراج العادل يقابله عمارة واجر وما الخراج الظالم فنهبو 
اران خراب وعقاب » ويقترح ابو يوسفعلى الخليفة هارون الرشيسد 
الطواف :بالا قاليم وسماع شكاوى المظلومين فقال * فلو تقربت الى الله عز وجل 
يا أمير المومنين بالجلوس لمظالم رعيتك فى الشهر او الشهرين مجلسا واحد 
تسمع فيه من المظلوم وتنكر طى الظالم رجوتان لا تكون ممن احتجبعمن 
خوافم رعيت ‏ 1 01 
وليس معنى ذلك اننا نتهم جميح العمال والولاه باثارة الفسستن 
والقلاقل والشغب بل ! ن هنأك من الرعية من يكونوا سبيا فى ذلك , حيسث 
يماطلون ويد فعون فى الخراج ءنذ كر الجهشيارى انه” كان بمصر قوم يدا نعون 
بالخراج »ويكسرون بعضه فا حضر عمر ( ابن صهران ) اشد هم مدافمة والطاطا 
مطالبة نأستمبله فامهلة ثم طالية ثانية فاستمهله فأمهلة مدة ءثم فمل ذلك 
فى الثالثة قلما حل الاجل دافمةايضا , فحلف بايمان موكد انه لا يستاديه 
الافى بيت المال بمدينة السلام ءثم اشخصة الى الرشيد ء وكتب اليه يخبرة 
فبذل له الرجل اد" المال ءفأبى عليه ائن يقبضة منه وأقام على الا يوؤديسة 
فى بيت المال ,فخاف الناس جميعا منه مثل ذلك ,وسارعوا الى الادا* ظيم ‏ 
ينكسر له ولا تخلف درهم واحد *(1): وكان الا حتمال موجود! فى عهد الرشيد 
وذ لك عند م! كان عيد الله بن مالك ولى على خراج جرجان وكان يكتسسسب 


٠ 0 ابداوي”‎ 


- 9565 - 


له حماد بن يعقوب ؛ وكان لعمرو الاعجمى هناك ضيمه ووكان له كاتب ليما ن 
ابن مسأه ء فطلب عمرو من كاتبه ليمان ان يذ هب الى حماد ابن يعقوب نى 
وضع شى * من خراجها ؛ وبعد ان اكرمه حماد سأله عن حاجته نأدى الية 
رسالة ضاحبه فقال حماد ” وكم خراجه فقلت : ثمائية عشر الفا د رهم «قدعا 
بالك واة والقر لاس وكتب الى عامله بترك الحرض للوكيل , وأغطاه روزابهيا 
للاحتساب بها فى ارزاقة ءثم قال + وكم خراجك انت فى نفسك ؟ فظلسست : 

قد حملت اصلحك الله على نفسك وما كنتلا كلفك يريئا لى قال , لا أعطييك 
الكتاب فى أمر صاحبك ءفقلت له بعد ان حادثته ساعة: ثمانية الفادرهسم 
فكتب لى ايضا ياحتالبا ”((0) م 


ومن الاساليب التى يتبعها الولاه والحمال فى جباية الخراج فانهم 
لا يتورعون عن القتل فى ذلك .وذ لك ححيتما ولى الرشيد على بن عيسى ينماهاأ 
خراسان »وصرف عنها الفضل بن يحى وقد جمععلى بن عيسى أسوالا 
جليله .وقد حك الى الغلافة الف بدرة معموله من الوان الحريرء ونذيهيا 
عشرة الاف درهم ,التى سر يها الخليفة وكان معه يخى بن خالد ,فقال له 
صارون ياأبه أين كا ن الفضل عن هذا فقال أ مير المومشين 0 ان خراسان 
سبيلها ان تعمل اليها الاموال , ولا تحمل متها .والفضل اصلح نيسيسا ت 
رؤسائها ,»واستجلبطاعتهم وطى بن عيسى قتل صناد يداهل خراسان وطرا 
خنتها وحمل أموالهم ”(1) , وليس تحامل من يحى بن خالد على على بن عيسى 
الذي حل محل ابنه الفضل فى خراسان بل كانت تلك الحقيقة , وقد جا*هذا 
على لسان دارون الرشيد » عندما قصد د روب الصيارف »وظهر الحقيهة 
له فقال فق الله يحى ونصح لى فلم اقبل مئه » والله لسو أئفقسست 


- 
32 


و آالجهشيارى / الوزرا؛ والكتاي'ص 9١؟ ٠.‏ 
؟ بالجبشيارى /!ا لوزرا ' والكتاب ص ٠ 5١‏ 


5 00 


آلف وما بلهشت شيعا )1 7 


وعلاوة على ذلك فقد اذد هرت الحياه فى عبد أمير التؤّنين هسارون 
الرشيد وقد عظظم امرالخزاج فى عصره » » وشقت الأنها ر »حتى أن وزيسسسره” 
يحى حفر تبرا دعاه أبا الجئد ٠‏ أتفق عليه عشرين القدالفا درهم”"() 2 / 
( .؟ طليسون) »حتى أن موارد الد وله بلغت فى عهد الرشيد “فى كل 
سنة تحوا من خمسءئة الة ١د‏ وهم من الفضة وعشر الاف الف اد ينار من الذ هب (؟) 
ا عه ده من الفضة , ١‏ ؟ طيون د ينا من الذ هب) وكان ن هسسسارون 
الرشيد يوصى عماله بالمدل وال حسان ءان يحىين غالد ولى رجلا يعيش 
اعمالالخيزاج »ند خل به الى الرشيد ليراه ويوصه فقال ليحى بن خالد ولجعفر 
ابنه اوصياه قال له يحى , ” وفر وإعمرء وقال له جعفر : اتصف وانتصقا ,وقال 
له الرشيد أعل واحسن*9). 


وذ كر الجهشيارى أيضا أن الرشيد بعد تكبه البرامكه استعسل 
عمألا لم يعملوا مصهم فقلد ” محمد بن ابان خراج الأهواز وضياعها #وقلمسسد 
على بن عيسى بن يؤدانيروز خراج فارس وضياعها «وولى الفيض بن أابى القيسض 
الكسكوى وضياعبها :وولسى الخطيب بن عبد الحميد مصر وضياعها *(6 . 


أ 2 / الوزراء والكتاب 2» ص ٠.5152‏ 

4 صبحى الصالج لشم 4 . 

؟ مس فسن ابراهيم حسن 17 التطحو ص 177؟ ٠‏ 

5 0 7 المزيا والكتاييى 6 ٠؟‏ . 
دم 0 2-7 


2000 ا 0 
همعان ه م 5 و 


وأن الرشيد اعادالخراج الى (/ ؟ الحاصل (اى النصف) واستمسر 
ذلك الى اخر القرن الذاتى الهجرى. ((). 
00 ويصى ذلك الى أمر الخلافة بعد وفاة هارون الرشيد الى ابنه الامين 
سو الذى حكم من سنة ( 48 ١‏ مه ره ) ٠‏ وكان كثير اللهو واللمسسسب 
شغلا به عم تد بير ملكته نذ كر الجهشيارى ان الا مين عزم بوما على الاصطبساح 
وقد احضر نداماءه والمغنيين وصنمت الموائد ءفلما ابتدا* ليأكل ,د خل عليه 
باعل بن صييح » فقال يأر الحوسين »هذا هو اليوم الذدى وعد تنى فيسسة 
ان تنظر فى أعمالالخواج والضياع وب ماعات العمال وقد اجتممتطى أعمال 
منذ سنة لم تنو فى شى * منها ولم تأمو فيها *(؟) , ظ 


وبعد ذلك ال الامر الى أخيه عيد الله المأمون حكم من سنة( 18 ١‏ 
الى ,ررزاىه) قد كان من اعماله اته خنف الخراج الى ؟/ى الحاصل عفذ كسسر 
ابن طقطكا ان ” من اعماله , مقاسمه اهل السواد بالخمسين وكائت المقاسمة 
المعهودة النصف  )1(”‏ ورغم ذلك فان بعضر,العمال كانوا يذ يد ون علسسسى 
الناسالخراج سيب ذ لك فى أثارة الفتن وخروج القوم على العاصمه :وفى اطارة . 
عيسى بن يزيد الحلوى على مصر ظلم صالح بن شيرزاد عاء لالخراج الناس ‏ , 
فذ كر المقريزى انه ” زاد عليهم فى خراجهم فانتقض اهل اسفل الارض وسكروا 


٠ 2517‏ 
١‏ الدورى / تاريخ الوافد الاقتصادي ص ٠ ١846‏ 
؟ بالجهشيارى / الوزياء ص 9؟5 ٠‏ 

س ابن طقطقا /الفخرى ص ٠ 5١‏ 


فبعث عيسى بايْنه محمد فى جيش لقتالهم فتزل بليمر, وحارههم فنجأ مسن 
المعركه بنفسه ولم ينج احد صن اصحابه )١(”‏ , ونجد ان شخصية الماسل 
طعب د ورا كبير فى الا زعان له بالطاعة او عد مه «فاذ! وجدوا من القوه والحصزم 
واأدرانة والحقه ازعنوا بالطاعة عوادوا ما عليبهم الونى والتام , اما اذا كاتست 
كان على النقيض من ذلك فانهم يستخفوا به .وتأمروا عليه , فاذا كان مسن 
النوع الاول فقد ذكر البلاذرى ” وولى ( على ارينية) بعد الحسن بن قحطبة 
عثمان بن عمارة بن خزيمه ثم روح بن ابى حاتم المهلبى ,ثم خزيمة ين حازم 
ثم يزيد بن مزيد الشبيانى ,ثم عبيد الله بن المهدى : ثمالفضل بن يحصسى 
ثم سعيد بن سألم ثم محمد بن يزيد ابن مزيد + وكان خزيمة اشد هم ولا ية وهو 
الذى سن المساحه بد يسل والنشوى ولم يكن قبل ذلك ولم يزل بطارقة 
ارثية مقي فى بلاد هم يحمى كل واحد شهم تاحية ناذا أقدم الثقر 
عامل من عمالديراروه »ان رأوا منه عفةوصرامة. وكان فى قوه وعدة ادوا اليسة 
الخراج واذعنوا له بالطاعة*(1), واذا كان العامل عكس ذلك فانهم استخفوا 
بامره ,فذ كر البلان رى ايضا ” وولمهم خالد بن يزيد بن مزيد فى خلافة المأسون 
قبل هداياهم وخلطهم بنفسه فافسد هم ذلك من فمله وجرأهم على من بعسده 
من عمال المأمون ”17) وقد حددث لعلى بن «شام المروزى عامل قمم بخر اسان ء 
نقد عصاهاهلسها وخالفوا ومنعواالخراج وقد أمر كما يذ كر البلا رى” بمحاريتهم 
وامد ه” المأ مون ” بالجيوش ففمل ٠‏ وقتل رئيسسهم وهو يحى بن عمران وهسسسدم 
سور مد ينتهم والصقة بالا رغ »وجبادا سبعه الاف الف د رهم وكسرا موكان اهلها 


٠ ١١ه المقريزى / الخطط هر ص‎ ١ 
ص7”ا4؟ء.‎ ١ ؟ البلاذرى / فتوح البلدان ق‎ 
٠ صض567‎ ١ م ل تفمرالمصدر / نفتوح البلدان ق‎ 


قبل ذلك يتظلمون من الفى الف درهم ,)١(”‏ وكان المأمون لا يتواتى فسسسسى 
محاسبة العمال ونكبهم نذ كر التتوخى ( أن المأمون نكبعاملا له يقال له بعسرو 


اسن فيد بن يزد اد ان يتسلم اليه »ويعذ به »ويمعاقبه حتى يأَخذ خطهة 


بعشرة الا ف الف د رهم » ويستخرجها دا 


» ©» © © 


و اليلاترى , نتوج اليلد ان ق اص ه82 9856 ٠‏ 
؟ ‏ التنوضى / نشوار المحاضرة ها ص ؟١؟١ ٠‏ 


- 5*9 هس 


؟ - تطور أساليب الجباية عتد المبناسيون 0 


لدّد احتم الحباسيون بالخراج أهتماطا كبيرا 7 وخاصة الا ساليسسب 
التى يجب ببا الخراج , والذى يدل على وذا الاهتمام من قبل الغلهفآ* 
العياسين الاواعل انه وضعت كتب صستقلة خاصة بالغراج » لتوضيح الاساليب 
الاسلامية النظرية لجباية الخراج , كنا تبين المبادى الاسلامية التى كانسست 
عادلة في التخفيف عن كلول او لالهراج 6 معلا حصلت تطورات فى الضرائب 
وابتكرت انماط جد يدة من وسائل الجباية » او اساليب غير مهاشرة عِ 
استمرار الاساليب التقد ية فى الجباية ء وكان لهذ ه الاساليب ساوئبا 
التى تابر اثناء عرضنا لطت الاساليب , ومن تلك الاساليب التى اتيصست 


فى عهد «دذه الد ولة : 
١‏ القبالة : 
3" تلق عرفنا ذا المصطلح وبينا حكم السنة فيه » وذ لس لك 
عونا اكمرقنا ليذ الملل فى سيك الوولة الا موي سه 
لان هذا النظام كان شاععا فى تلك الدولة , وغاصسسة 
فى عبى النطيفة الاموى هشام بن عيد الملك , حيتنا كسان 
يتقبل منه فروم ابا المثنى )0( 


و-الجمهشيارى / الوزراء والكتاب:ص ٠. ١١‏ 


- لم5 س 


ثم يعد فلك وجدات القبالة بشكل موسع في العصر العهاسى ٠‏ غيسسر 
انها لم تكن النظام الامثل » بل كانت فيا مفارقات , وكانت تاش على 
التمسف والذالم » ولذ لك كردها الفقها* , فقد. اعطى ابو بوسف صورة د قيقسة 
عن القباله والتقبيل فى كتابةالهراج الذى قدمه لهارون الرشيد , ورايت مدن 
الاجرى ان اذ كر النص رغم طولسه , فقد قال ابو يوسف : ” ورايتان لا تقبل * 
شيا من السواد ولا غير السواد من البلاد فان المستقبل اذا كان فى قيالتة 
فضل عن الخراج عسف ادل الخراج وحمل يهم مالا يجب عليهم وظلمهم واخذ هم 
بذا,يعدقة مع الس ها دخل' ننه + 


وى ذلك وامشا له خراب البلاد وهلاك الرعية:. والمتقيل لا يهالسسى 
ادلاكهم بصلاح أمره فى قبالته , ولعله يستفضل بعدماأ يتقبل به فضلا كثيسرا 
وليس يمكته ذ لك الا بشد ه عنه على الرعية وضرب: لهم شد يد 6 وأ قأمته أسسسسم 
فى الشمس ؛ وتعليق, الحجارة فى الاعناق + وعذ أب عظيم ينال ادل الخسراج 


“«إ التقبيل : أن يد فع السلطان اونائبه صقماأ اويلدةاو قرية الى رجسل 
مدا ة سنه مقاطعة بمال معلوم يود يه اليه عن خراج ارضها وجزية روو س - 
اهلها ان كانوا اهل ذمه فيقبل ذلك ويكتب عليه بذلك كتابا ( واختيار 
الولاه لهم ) بان بولى عليهم العمال العادلين الامنا* ( والتقد م اليهم) 
اي الى الولاه بالوصية ان يعدلوا فى الرعية والتحذ ير عن ذللمهسسم 
والوعيد عليه يقال ؛ تقدم الامير الى فلان بكذا او فى كذا اذا اسره 
ومنه وان عصاه عاأصى فليقد م اليه الامير اى فلبأمر ( انظر الرحجى / الرتاج 
جلا ص ”ا )ا ه 


- 5494 - 


مما ليس يجب عليهم من النسا* الذى نهى الله عنه ائما أمر الله عز وجل 
ان يؤغذ منبم العفو , وليس بحل ان يكلفوا فوق طاقتهم . 


وانما اكره القبالة لانى لا امن ان يحمل هذا المتقبل على الهراجماليسس 
منطيى تطالن نيا وصفت لك فيصر ذلك بهم فيخربجوا ماعمروا ويدعو 
فينكسرالهراج . . . وان الله قد نهى عن النسا* ... وائما هلك من هلك 
غن الامم بحبسهم الدق . . . والحمل طلى اهل الخزاج ماليس بواجب عليهسم 
من الظلم الئلاهر الذى لا يحل ولا يسع” (0) . 


وكذ لك يح لى المقريزى صورة عن الكفية التى تجرى بها علية المتقبل 
فيقول *ان متولى خراج مصر كان يجلس فى جاسع عبرو بن العاصى ميسن 
الخسطاط فى الوق تالذى تتهيأ فيه قبالة الاراضى وقد اجتمعالناس 
من القرى والمدن فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات , وكتاب 
الخراج بين يذ قو 0 ما ينتبى اليه مهالخ الكور على من بتقبلها 
من الناس وكانت البلا د يتقبلها متقبلوها بالاربع سئين لاجل الظمأ والاستبحار 
وغير ذ لك فاذا ل هذا الامر خرج كل من كان تقيل ارضا وضمنها السى 
ناحيت * 09 ء 

ويضريف المقريزى ائه ” يحمل مأ عليه منالخراج فى ابانه عطي اقسلاط 
ويحسب له من ميلخ قبالته وضمانه لتلك الاراغى ما ينفقه على عمارة جسورها 


+ المقريزى / الخطط ب ١‏ ص79 ؟١ ٠.‏ 


ساع5؟ - 


وسد ترعها وحفر خلجها بضربية مقدره فى د يوان الخراج ويتأخر من بالخ 
الخراج فى كل سنه فى جهات الضمان والمتقبلين يقال لما تآهر من مسال 
الخزاج البواقى * وكان الولاه يتشد دون فى طلب ذلك مرة وتسامح به مرة ” )١(‏ 


تم يذ كر المقريزى, انه ” اذا مضى من الزمان ثلاثون سنه حولوا السنسة 
وراكوا البلاد كلها وعد لود! تعد يلا جد يدا فريد فيما يحتمل الزيادة مسسئن 
غير ضمان البلاد ونقص فيما يحتاج الى التنقيص منها ولم يزل ذلك يعمل 
فى جا مع عمرو بن الحاص الى ان عمر احمد بن طولون الجامع * (7) . 


ورغم محارضية الفقها* لهذ ه الطريقة فى الجباية , الا ان هذا النظام 
اخذ يسود فى مخظف الامصار الاسلامية » حيث كان يوظفعلى المتقبل 
مال معين فى السنه يد فعه الى بيت المال فى العاصة ”يقداب “فى 
حين يتولى المتقبل بض الخراج والجزية ومختلف الضراعب , وله حريسسسة 
التصرف فيها وفى الاوجه التى تنفق. فيها , وذلك أن الغليفة لا يولالبة 
يشب سوى المال والمضروب عليه ٠‏ 


١ 7‏ فب البواتي : الياقى ما هو باق على الرعية لم يستخرج بعد ( انال سم 
.. الخوارزسى / منفاتيح الملوع ص .6 ) ٠.‏ ظ 

٠. ١7 المقريزى / خطط ي وص‎ ١ 
٠. ١7ص ؟ المصدر السايق / الغططاي و‎ 


وتشبر المصادر فو وا اي طريقة من طرق الجبايسة 
عرفت باسم الضمان ٠‏ والضامن يتولى سؤلية جباية الضرا سب 
بما فيها الخراج فى مقابل مبلغ معلوم يقدت الى بيت الما 

مياقرة فى المركز او في آلا تاليم »كما أ نمثلهن االمنصب( الخامن ) 
يجرى التنافسطيه بين عدد كبير من المتنافسين بقصد الحصلٍ 
طلى الارياح .ولبذ! فان كلا منهم يقدم عرضا اعلى من 
من أجل ان يتوصل الى الحصول على هذا المتصب ,وسى 
النهاية فان الشخص الذى يقد م مبلغا اكبر يكون هدو المرشسح 
لتسليم الضامن ٠‏ ثم يجرى بعد نلك تنظيم وثيقة تمأ قسسسهد. 
بينه وبين الحكومه يجرىتحويله بموجبها ان يهاشر علية جبايسة 
الضيربية نيابة عن الد وله ويكون هذا التعاقد سارىالمفمسول 
عاد ة لمدة سنة هلالية واحده » وهذ! يعطى للضامن سيطرة 
اكير ,وأشار الطبرى الى ان هذا النظام كان معمولا 0 


عهد الى ولة الامويه فيذ كر أن السفد كانوا قد 


لأيام ( سميد ) خزيتة ءفلما وليهم ( سعيد 0 على 
أنفسهم :فأجمع عظماوهم على الخزوج عن بلاد هم »فقال لهسم 
لكوم لا تفعلوا اقيموا واحطوا اليه خراج ما مقسى ءواذ 

له خراج ما تستقبلون ٠‏ واضمئوا له عمارة ارضيكم والغزو معسسة 


ان اراد ذلك "(0)ء 


و الطمرى / تاريخءلايدن (١294/١‏ .ع حلاص ٠3755(‏ 


ون جرى تطبيق هذه الما يقة خلال عصور الخلنا * العبا تعس يس سو 
الأول:فن اليد ايقون تك ان التقليفة المتصور ول سقف ب ول يفطل ست 
صلاة مصر وخراجها , ثم بعث: اليه نوفل بن الفرات وقال له ” أعسسسرة عليسه 
ضمان مخرا بج متعر نان ١‏ بي فأعمل علم ىالخراج » فعرةر, عليه د لامع فابى الضما ن 
خوفا من شح الموارد , تأخذ نوفل الدواوين الى ( دار الرجل ) وانتقد 
ابن الاشمت الناس ثقيل لى : هم عند صاحب الهراج, فند م ” )0( 


غير ان هذه الرية, ثبتت بمرور الزمن حتى ائنا لنجد اشسارات 
كثيرة فى المصاد ر فوكك أن طريقة الضمان قد اصبحتعامة وشائمة فى عيد 
الخليفة هارون الرشيد ” (1) ويظهر بأن دذه الطريقة استمرت طوال المصر 
العياسى الاول , وكانت مدابقة فى الحصر ال.ياسى الثانى , فقد اد ار 
القافى التنوهى الى ان الخليفة المامون قد دقق فى مسوليات الضمنا* ” 09 , 


يضاف الى ذلك بن «ليفور وبن الفقية قد قد ما معلمومات شابيمه 


حول مثل هذاه الايقات وني نباية عصر المتو توكل . 


وقد كان على 0 ن يه فم كامل 0 » وفسسسسى 
عليه البات, وفق اه مما يتيح كيدا الاسلامية فرض تف:«لهلمسسة 


. العجلان / خبقرية الاسلام صا يمر؟‎ ١ 
. هامش؟‎ » ١7١ ؟ السامرائي / الزراعة ص‎ 
. ١: التتوغى / المستجاد من فاعلات الا جواد ص‎ « 


نفقاتها , وفى احدى الحالات تشبو المصادر الى احد الضانتين الذي 
قدام وعدا أو تحهد! بتزويد بيت المال المركزى فى الحداصمة بد فعات مسن 
المبالغ من اجل تغطية النفقات اليومية للد ولة والتى كما يظهر كانت عسسسى 
حاجة ماسة لذلك , لتخطية نفقاتبا اليومية وقد حصل ذلك فى «السمسة 
ضمان احمد الطائى والذى كسب التماقد على معان كنا قرزا نن الشسسواد 


عند ما جياببت الد ولة االحباسية ازمة مالية خائقة ” () , 


ومع أن ذا المثال قد حصل على فترة متأخرة عن موضوع بحثئط 
ودى فترة اوائل عصر المحتضر فاته بكل تأكيد يلقى ضو"! على طبيحة عصسك 
الضامن وتفسيرا لمقهوم الضمان , وفى عهد «ارون الرشيد حيننا اصيسسح 
ايراهيم بن الاغلب على ولاية انريقية ءانه من ان يحط كل سنه ” ...و٠‏ 6 
د يئار * © . 


وقد يكون السبب الذى د فعالد ولة العباسية الى اللجو؟٠|‏ 
وذه الطريقة فى الجباية ودى طريقة ( الضمان ) هو حالة الد ولة وال زمسات 
المالية التى كانت تمر بها » وبسد الاقاليم وتحركات الخوارج والحلونيس سن 
المستمرة غد الد ولة العياسية مما اسهم فى وجود حالة عدم استقرار احيانا 


. (١5-١ الصابىق ,/ الوزرائ‎ ١ 
. ابن الاثير / الكامل ج «اص”5‎ 


. ايو صب 


ومن الاساليب المتطورة فى جبايةالخراج » ونى الدولة العياسيسة 

كان الجهيذ معروفا عند المسلميئ فى اوائل الحصر الامسوى 
منذ عبد معاوية بن ابى سفيان ” )١(‏ ولكن العباسين وسموا 
عمل الجهيذ الى المقاطمات ء كما ان بعض,الولاه استعائنسوا 
بالجبايذة لجياية الضراعب فى بعض المقاطمات , ودذاما وضحه 
فى دذا المعئى » حينما ذكر قصة النليفة المنتصور 
الرل النسراتة الذي اشتر: ى سمكة من صياد بثلاثين دردمسا 
وبحد التعقية, مع النصراتى , الذى اخر بالمبلخ , وحيننا سكل 
من اين جمع خذا المال فقال النصرانى ” وانا امن يأامير المونين 
فقال .انتامن على نفسك ان صد قت » قال كنت جاز لإابسى 
سليمان ( ابى ) سليمان كاتبك » فولانى جهيذ ة بعصسضص 
تأصيست هذا الال * () . 


0 


تواحى الا هواز , 
يِذ 

والجهيبذاة ككاتب مغرا اج ابن رستة انه كان معروفا 0-0 0 

ل مك عالن فصر اتن :* م كر ايها وال أنوق تمي 


كانوا من ب ابد ةالسيرة ”* 19 


و الجهشيارى / الوزراء صر بر »الدورى / تاريخ المراة, الاقتصادري ص 
لمهم( ٠‏ 

الجهشيارى م الوزراء مر ع (١‏ ءالقى / تأريخ قم ص ؟؟١ ٠‏ 

م« ابن رستة / الاعلاق: النفسية ص <> ٠. (١‏ 

ع المصد ر السايق / الاعلاق النفسية ص 5٠.‏ ء 


سا اهه؟آ سه 


2 
ويد كر ألد ورى أن كلمة ” الجهبذة ” ليست حد يثة ولكن مد لولها 
تشهر بمرور الزمن حسبا حطور وذلاعف من تللق عليه *» ويرىكذ لك لأنه لا سساح 


تخصيصر معنى واصد ثايت لبا 9 )0( . 


وقد عرفا بحعض اللغوين كلمة ”* جهيذ ة ” ففى تاج العروس, يعسسوف 
العويية ب ” النقاد الخبير يفوامض الامور يطرق النقد م 0 وأيضا يذ 35 
الميروز ابادي ب ” النقاد الخبير * 69 . 


وخر فاين مماتى الجهيبذ باته “كان يرسم الاستهراج والقبض وكتسب 
الوصولا ت وعمل المداريم والختمات ونوا احييا 0 ويطالب بما يكتؤرية تارسح 
مايرفمة من الحساب اللازم له لا الماصل * 9©) . 


ثم يورب الد ورى بدن التعاريف لكلمة جهيذ امورخين اجا سب 
فيذ كر ” ويترجم ( منذ ) كلمة جهبذ ب ” صاحب مصرف * ويعطيها ( ماسيون ) 
نقسالمعنى / أما ( دوزى ) فيفسرها ب ”ناقد *او”صراف” ء بينمسا 
يترجصباأً “ فون كريمر ) ب ” محاسب * ء ويخصص ( أامدروز ) معناها بككاتب" 
مالى * , ويفسره! ( مرجيلوت ) ب * جابى ضراب * , واخيرا نرى * فيشل ” 
يويد تمريف اليهبذ ب “ صاحب؛ مصرف ” لانه يعتقد ان وطاعف الجهبسكد 
تيد ذلك ” (6 . 


و الدورف / تاريخ ١‏ لحراق الا قتصادى ص لاه ٠. ١‏ 
؟ الزبيد ى 0 المروسج ه صارهه ٠‏ 

و الشيوروز ابادى / القاموس المحيط جب أواص لام لاء 
ابن مماتى / قوانين الدواوين ص ؟ ٠‏ 


ه الد وري / تاريخ العراق الاقتصادى ص لاه 1ه( ٠‏ 


هآ مه 


57 دذه التماريف يتضح أن كلمة جهبذ كانت تطلة, على صاحسب 
المصرفا 0 وعلي كاتب الخراج, وقد يكون ١‏ ٍِ لسبب التياس الكلمة لدى المورخين 


واللفويين . 


وبعد هذا التحليل الوجيز نعود مرة اخرى لهذا الثم الجد يد 
الذي أصبح من وساعل الجباية قَ عصر الد ولة العياسية » فعمل الجهبيذ 
أن يتسلم منالهراج والموارىد الاخرى ٠‏ ويساعده في عمله كاتب خاص » وهذ أ 
يقد م تأكمة خاصة بالك خل » والتى اخير تقابل فى النهاية مع قاعمة الجهيذ 
والتى تقابل معنا مع ” البراءات * * والتى تأتى بمعنى الوصولات وستسمسه 
الاستلام . 


والماصلك وحذا الكتاب يعرف ” بالختمه * وعلى دن ! النمط يصدر أو ب رسع 
الجمبدذ كتابا ستويا ليا )0 


و أ ما يتسلمه الجهبذ ب ل خد ماته أجورا من الضرائب المعباأه 
تدا عى 0 حق الجهبيدذ 1 وهذا مأ يسميه اليوزجانى 06 الرواج ونان روأ 3 
الرواج وحي اجور تجبى لصاهدى الجبايذة ولمانهم وهذ ه الرسوم غير 
محف ود 5 وتحكتمد على رغبات العمال والجهابذ ة والمستغرجين - 0 . 


32 35 عه . ٠‏ 
البرا "ات : جمع بواءة “ وهى حجة بهذلها الجهبذ او الخازن للمودى 
بما يود يه ( الخوارزدى / مفاتيج ص ا” -- لم8 ٠‏ 


٠ الخو رنى / مفاتيح العلوم ص0‎ #١ 
كر الهو .جانى / كتاب المنازل ا ااي أن 1 ( عن الد ورى‎ 


ا العراق الا قتصادى م سن 6م( ) » 


ب لباه - 


واما تحد يد هأ فيكو عبن بعيس الجبيد ال 7 


وكان دنا المنضصب يهنم له الاشخلص الا موال من اجل الحصسوك 
عليه وان كأن بصضهم فقيرا ' » فانه يفكر فى ١‏ ن يكسب منه أموال كثيرة , ويعطى 
مسكويه صورة عن ذلك ء وان كانت وذ ه الصورة او المثل فى وقت متأأخسر 
ائى فى لقرن الرابم الهجرى , ولكن القصد من ذ كره دنا توي سح 
م ب 0 فف كر مسكويه انه ” لما تمت الوزا.ة لابى متلسة 
سار ابو الحسين الى ابي ايوب السمسار وبذال له عشرين الفاد ينار فتلسمينييه 
اخوه ايوعبد الله البريرى اعمال الاهواز سوى سوس وجند سيابور وتلد ابو 
الحسن الذاتية :, وابو يوسف الخاصة والاسا حل على ان:يكون المال 0 ل منته 
الى ان يقعالونا * لهم فوفى لهم وقبة. المال وكتب ابو على ابن مظة فى ١‏ 
على ابى السلاسل فنع ابو عبد الله بنفسه الى تستر حتى حصلة د 
ووجد له فى صناد يقة بعند الجهيذة عشرة الافاد ينار فاخذ دا ووا ثقسسسة 
على ان يصك بما كان عند الموهيذ بنفقات باطلة واخف من كاتبه الفسسئى 
د ينار ومن خلينة علاثة الافاد ينارا * () , 


ففى ذا توديح للاساليب المتبيحه 0 ليحصل بها الناس علميييسى 
المناصب وا 0 من الناس الخقرا* » ويروى الجهة 0 انه كآن للممسسر 


سس ع 00000 
١‏ القسى / تاريخ قم ص 4١س‏ -٠.و5لء‏ 
؟مسكويه / تجارب الاموت (١‏ عر مره١‏ . 


ةن ؟آ سه 


وقد طلب من خلافة ابى درة الذى أدد وله اهل مصر هدايا كتسسيرة 
لا يقبل من لك الهدايا الا ما يددخل فى جراب ولا يقبل حيوانا »فقيل منهم 
الثياب والطهب والحتب والورق وكان يعزل كل دد يه حذ تها ويكتبطليبها اسم 
صاحبها , ثم أخذ فى استخراج مال مصر » فتسير له جباية نجمان * وتأخر 
النجم الخالث: وقد لج اصحابه » نجمعهم وقال لهم ” أنى قد حفظت عليكم 
ما اهد يتموه الى »وأمر با.عضيارة واحضار الجهبذ فما 0 
عمن اهداه اليه » وكان من ثوب او غيره باعه واخذ ثمنه حتى استغرق الهدايا 
كبا . ونظرفيانيقن بس “ذلك تطالييه ايح القامن الى الآن١*‏ فيعيال 
انه عقد جماعه مضر من غير ان بهقى فيها درهم «ولم يعبد ذلك من قيلة”(1, 


4 ثم أتشأ د يوان فى بهد ان ستى * ذ يوان الج فىة*(؟) ,وهذا الديسوان 
يقوم ” بتصريف الامور فيه كتاب اختصوا بالحسابات والامور المالية يدللق عليهسم 
” الجهابذ ة” والشرض منه تف قيق حسابات الواردات والمصروفات الفرعية 
التى كانتلا تدخل فى فصول الاموال”09 , 


ويروى لنا التنوضى انه كأ ن للجهيدة فى رمن ارقي وا كرة خأصسسة ١‏ 
للها شعيه بيت المال . أذ يقول عن شخصرليه ”ابن داية امير المومنين (الرشيد) 
وهو الان جهبذ ه وصا حسبيت مالو“ 90), 


به | التجسم. . | | 

و الجهشيارى ب الوزرا * والكتاب ص. ١؟‏ 2 ٠. 55١‏ َ 
؟ ل قدامه / الخراع ورقة ؟ وب عالصابى / الوزراء ص؟؟ ٠‏ 
وب التنايرات ر المسسات الاداوية ص ؟ة ؟ .: 

ع - التنوخى / الفرج بعد بعد الشدة جاص 6+ . 


2 يصف لنا ايضا محل عمل الجبيذ فيذ كر * د خلت الدار فرايت ٠.‏ 
فى صورة رجل شاب بين بد يه كتاب وجلهابذة وحساب؛ سيتوفيه عليهم » وفسسى 
صفات الدار ومجالسها جهابذة بين ايد يبم الاموال والشواهين يتبغفسسون 


ويقبضون ” (2 , 


٠» © »* ه‎ 


. التنوغى / الفرج يعد الشدة ج. ؟ه صض.6‎ ١ 


ساء*؟ - 


د وسائل اخرى : 


وقد اتبع الجباه اساليب اخرى لجباية النزاج ء ومن هذه 
الوسائل او الاساليب دو ما يعرف ( بالجعالة ) *حيث 
كان بعش الولاه يجعلون بعض المال لمن يقوم بجصسع 
جيا بة الخراج» وقد يكون هذا الجعل الذى وطلف 
له اكثر مما يطلب به الرجل من الغراج» واذا لم يستوف 
مبلخة » فانه يتبحابشع الاساليب فى التعذ يب مسن 
اجل الحصول على المبلخ » ويعطى ابو بوسف تفصيلا 
د قيقا عن كيفية الحضول على الجمالة ,.وذلك فى 
خطابة الى دارون الرشيد ء فيقول ”* قد بعث رجلا 
من دولا * الذ ين وصفت لك ( الذ ين لا يحفظون مسأ 


بوكلون * بحفظه ولا ينصغون مث يحاملوثه ائما مذ « يسم 


اخذ. شيقٌ من الخراج ) اتهم معه الى رجل ممن له 
عليبالخراج يأتى به فيأخذ منهالخراج فيقول له قد .جعلست 
لك ان تأخذ' منه كذا وكذا حتى لقد بلغنى انه ربما وذلف 


له اكثر مما يطلب به الرجل .نالخراج ناذا اتاه ذلك 
الموجه اليه قال له . افطنى عمل الذى جعله لى 


511 سم 


الوالى نان جحلى كذ! وكذ! فان لم يعطيه ضرية وعسنه وساق البقر والخنم 
8 امكنه من ضعنا* المزارعين حتى يأخذ ذلك منهم ظلما يعد وانا ‏ (. 


نبذا الاسلوب البشع الذى ستعطة العمال دون فهم لمعتسى 
الجعاله التى بينتها الشريمة الا سلامية ٠‏ 


ولاشك أن مثل دوذ ه التصرفات , كانت تستهد ف جم المال 
بصرف النذار عن الا ساليب التعسفية الزاعقة , وان الذ ين مارسوها كانسوا 
.بعد ين عن فهم الشريعة ألا سلامية , واعطوا صورة ةا كمة للنظم الاسلامية 
وبذلك اعطوا الفرصة للمستشرقين والغربين لانتقاد الشريعة الا سلا ميسسسة 


ويث سموهم محتمد ين على الغريب والناد ر والفريد من الا حدأث ٠.‏ 


مومس بس سما عع جا ا 1 


لابو يوسف /الخراج ص ٠. ١١١‏ 


9خ 5 اس 


»ب ظهور الاختلاف بين النظرية والتطبيق : 
موسج م لك 


ان النظرية الخراجيةالتى وضعت اسسبا استنياطا من الشريصة 
الاسلامية , وحد وث فى اطار اقتصادى سليم يضمن للد ولة حقها دون زيادة 
او نقصان » وفي نفس الوقت يفمن للرعية حقوقا 5 ايته » وضربية يد فمونهيسا 
دون زياد ة او نقصان مع رضماء كامل , وكما عرننا ان دذ! النظام وضع اسسسة 
امير المومنين الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ولم يكن 
وناك ثمة فوارق بين النظرية والتطبيق , حتى اخر الخلفا* الراشد يسن 
امير الموشين طى ابن ابى لالب كرم الله وجهه ء ومنذ بداية الد ولة الا موية 
اخذن التطبيق بأخذ شكلا يغابر الجائب النظرى . وقبل أن نتحد ث عسسئ 
ذلك , رعدنا ليلا الى الوراء* » وخاصة فى عبد الفرس ء فيذ كر الد نيورى 
ان ” لوك الاعاجم يضعون على غلات الارضمية شيكا معروفا من المقاسمسات 
النصف , والئلث » والريع » والخمس الى العشر على قدر قرب الضياع مسن 
المدن » على حسب الذ كاء ء والربع » فهم تباذ باسقاط.ذلك , ووضع 
الخراج فمات قبل ان يستتم المساحة , فامر كسرى انو شروان بأنبقينا نيا * 0 


وسحسك أن استتم المسأاحة 0 ووضع الخراج على 2 يان م مسح مين 
الارض وعلى مأعده من الشجر والنغل 7 وكان يجبى ذلك في كلا5ة اتجسسسم 


و الى ينورى / الأخبار الطوال ص ولا ٠‏ 


5 


فى كل اربعة اشم برالظث , ناراد ان يستشير الناس فى ذلك ال 
الجهشيارى ا ن انوشروان ” استشارهم » فلم يشر أحد تسو لشي فاعان 
القول ثلاث مرات وا لئاس صموت » فقام رجل من عرض الناس نقال : ايبط 
الملك , اتصنح الخراج الباقى على الانسان الققاتى , وعلى كبد تسوت 
وعلى زوع يجفا + ونهر يذ هب + يعين تغور فتال كسرى : باذا الكضسة 
المشكوم » من - لبقات الناسانت ؟ فقال .انا رجل من الكتاب , فقبيال 


وبذ لك رضى الباتون برأى اللك الذي صنف الوضائع على اصنساف 
الشلات والتفل وال لشجر *» 8 م كآن عليه سو" الحاله فى وضع جيا ينسة 
الخراجفى السواد زمن الخرس ٠‏ . 


وعند ما انتشر الاسلام فى الجزيرة العربية » وظهرت دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » نفى دذه المده كانت جل قوة المسلمين بقيادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم , مكعه نحو نشر هذ! الد ين ومحاربة المشركين المنا حضون 
له ء ورغم ذلك فقد عرفنا ان الرسول صلم صلى الله عليه وسلم كيفاعامل ادل 
خيير وفد ك وغيردم من سكان المناطق المفتوحة , حيث جعل ذل عليهيا. 
ساقا تبينهم بالنصف ء وعلى هذا المنوال استمر الخلفا* الراضف ين أ بويكهسو 
الصد يق رضى الله تعالى عنه » وحينما اخذ ت الفتوحات تخرج عن اطار شبه 
جزيرة العرب فقد أصبح لبذا الفتح اثر فى .جباية الخراج ؛ فنجد ان اميسسر 


و الجبشيارى / الوزرا' والكتاج' ص ه ٠‏ 


- 156- 


المؤنين عمر ين الطاب وضى الله عنه » وضع نظام خاصا لجبا بةالخواج »حيث 
فرغر, على كل نوع من الزرع خراجا خاص, يتلاعم مع نوعيته وجود ته ورد ائته ,وقريسه 
وبحعده , ووصول الما* اليه » فقد فرض على ارتر,السواد على كل جريب مسسن 
النخل ثمائية د راهم » وطى كل جريب من الكرم عشرة د رادم » وعلى : جريسب 
القصب والشجر ستة دراهم ؛ وعلى جريب البر اربعة د راهم ٠‏ وعلى .ريسب 
الشعير د ردمين 10 


كما لعب الفتح دور كبيرا فى تنويم ملكية الارض المفتوحة م حيسسثة 
كانت مسا ا'فاة 1 وذا لك 0 فمل 0 على الله عديه وسلم فى لبهم سل 
نتم 06 7 ومصر رأى 1 يتطليه الوضع الذى يعيشة الامة الا سلاميسة 


فى عبده 4 .عيث كثر عد د الجند واصبحوا نخلاميين تمطى لهم الرواتب , 


اممف الى ذلك أن عدد ال اخذ يؤداد بشكل كبير + ويحسد 
مشورة أصحاب ! لرسول ملمى الله يه وسلم , رأى ان تبقى تلك الاراذء 
وقفا ونيكا لجميح المسلمين عولمن جا* بعد هم ء ثقال رضي الله تدالسى 
عئه :” والله لولا أن يترك اخر الناس بيانا ليس لمهم شي فافتح الله عز وجسل 
على المسلمين ةرية الا قسمتبا سهاءا كما قسمت خبير * (1) . وكان اشسسد 
الناسطليه فى ذلك الزيير اين الموام » ويلال بن رماح ولكن امير المومنيسن 
مدنا فينا » وبحث تنا اشرنا الى ذلك من قبل عثمان بن حنيف على مساحة 


ئى 


8 
و المقريزى / اغاثة الامو ص9 - 56 . 
؟ يمبى بن ادم /الخراجع ص ٠ ١‏ 


ه556 - 


الارض » وبعث محه .حذ يفه بن البمان » وكان امير المؤمنين حريصا كل الحرص 
على أن لايكلف المسلمين فوق دلاقتهم فقال لبما * كيف وضحتما على الارض » 
لعلكا كلفتها ادل ملكا مالا يطيقون ؟ فقال حذ يفة : لقد تركت فضلا ,وتال 
عثمان : لقد تركت الضحف ولو شكت لا خذ ته ... (1) . ورغم ذلك فان امير 
المرّئين لم يكتقف بذ لك عبل أنه بعث الى عثمان بن حنيف »وحذ يفة بسن 
اليمان , بان بيعث كل واحد منهما بد دقان ومعه ترجمان » وذلك مين 
اجل مناقشتهم فى امر الجباية , فقال لهم عمر رضى الله تدالى عنه : “كيف 
كنتم تود ون الى الاعاجم فى ١‏ وهم ؟ قالوا : سبعة وعشرين دردطا ,#فقال 
عمر رضى الله تعالى عنه : لاارضى بهذا منكم » ووضع على كل جريب عمو 
اوغامر يناله الما* قفيزا كاله أو ليرا تن ع ور 10 


وكذ لك الا مر بالنسبة لمصر »فان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضسى 

الله تعالى عنه * الح على عمرو بن العاصى فى استشارة اهلها نْ اساققفة 
تاشار لين ان عار , عمارتها ( مصر ) وخرابها من وجوه خمسة : ان يستخوج 
خراجها فى ابان واحد عند فراغادللها من زروعهم ويرفع خراجها فى ابسسأن 
واحد عند فراغخاهلها من عصر كرومهم ‏ وتحقر خلجانها وتسد ترعها و سحي 
ولا تقيل محل اهلها ينانا فعل هذا فيها عمرتء وا رنعمل فيها بخلاف خربست 


بابر يوسف الخراع صن 51+ 


511 ه- 


وتعليقا طى الشرط الا خير احتم به بينامين ادتماما كهيرا , وانه 
نل وادمية كبيرة بحيث الا يختار عاملا ظالما ليلى امور الناسلانه رجل لادارة 
المسئول عن تتفيذ الشروط. الاخرى التى رأى ضرورة توافره! لعمران البسسلاد 
0ن 


كنا تمافذا* الضرائب الثقيلة. » والغىالخراج على المسل والنفسط 
والغير والزعيق, والموميا* » سواء اكانت فى ارنى عشر أو ارض خراج * فالعسل 
فيه المشر اذا كان في ارض السشر , واذا كان فى ارضالخراج نيس فيمسه 
مث 9 


يعتد ما ال الامر الى الد ولة الا موية ولاق يقير العافت يسن 
النظرية والتدلبيق »ويسير فى شكل مغاير » فمنذ الوهله الاولى لهذ و الد ولة 
فان معاوية بن ابى سئيان عين عبيد الله بن دراج خراج العراق » وطلسب 
من اهل السواد ان يهدوا له النواروز والمهرجان ء نفعلوا , تيلخ ذلسك 
عشرة الافاالفا درهم ( ٠١‏ طيون ) فى السئه » وهذا اكات شا شيسيدا 
فى النظام السؤسانى » والخاه عمر رضمى الله تحالى عنه » وظهرت ايسا 
فى ذه المدة تجاوزات السجاتهم اليها الضرورة » بوضع اليد على أرض الخراج 
لاا للقاعدة الشرعية .ينما سكل عن القطاعع » فقد نظرعيد اللمشلك 
ابن مروان الى ارض من اراضى الخراج وقد بأد اهلها ولم يتركوا عقبا ,فا قطعهم 
منها » ورفع مأ كان عليها من خراجها عن اهلالخراج * () , 


و المدوي / النظلم ص ٠ 5١١‏ 


؟أيو يوسفا 7 لمغرا جح ص ولا ٠.‏ 


م« الجهشيارى 7 تأريخ دمشق م ( م ه518 ٠‏ 


لوأ ه 


ومن تلك التجاوزات التى الجأتهم لان هذه المده أي فى عبد 
عبد الطلك بن مروان ء 00 لأزية مالية خائقة ,د فمتهم السسى 
تغبر ضربية 8 8 الحشر ثم شرا* الاراضى من المزارعين وتر.ميلهم «ومثل 
ذلك الصوائى ن لابئاء البيت الا موى نصيب , وافر ء, او نصيب الاسد 
حتى اعاد 0 5008 عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه تلاك 
الارأضى الى ملكيته الى ولة الاسلامية » حتى ان الامويين وقنوا فى وجهسسه 
لم يفلحواثم انهم وجهوأ أ لم عمته فاطمة بنت مروان غقال لها عمر ” ان اللسبه 
تعالى بعث محمد!ا رحمة لم بهعثه عذذ ابا الى الناسكانة . ثم اختارا 
من علك ه ٠٠6‏ فترك لهم نبرا شريهم فيه سوا ٠‏ كم ولى ابوبكر فترك النهسسر 
على ححالة . ثم ولى عمر فعمل على عمل صاحبه . فلما ولى عثمان اشتق مسن 
ذلك النهر نهرا ٠‏ ثم ولى معاوية فشق منه الانبار » ثم يزل ذلا النهسسر 
يشق منه يزيد ومروان وعبد الملك ابنه , والوليد وسليمان ابناء عبد الللك 
حتى افضى الامر الى وقد ييسالنبر الاعظم , ولن بروى اصحاب النهس سر 
يعود اليبم النبر الاعظم الى ما كان . علين ” )١(‏ . ثم تحويك كثبر يان 
الاراضىالخراجية الى ارخر, متروكه وبور » وبعد ذلك التقدم يطلب استنقاتهسا 
واستصلاحها لانها , اصبحت موات , يسبب ا نتقال المزارعين من الاراضمسى 
الخراجيةالى 007 #اصة بسبب الا جور الكبيرة التى تد فعلهم ؛ وسن 
اد" ن التحول الذى طرأ على المجتمم الاسلامى ايءاسؤول الى 
حد ما عن الا ختلاف الذى حصل بين النظرية والتطبيق . وان لسياسة 


0“ 


ابن الاثير م الكامل ني التاريخ ج ه ص 564 ٠‏ 


- 54 - 


عمر بن عبد المزيز الحادلة فى رد المظالم تمكس عن وجود مظالمتشسلكل 
الخراج : وذ لك لظهورعد د كبير من الضرائب المتنوعة غير الشرعية » وسذا 
ما بينه خطاب عمر بن عبد الحزيز رضى الله عنه الى واليه عبد الحميد بن 
عبد الرحمن على الكونة ” سلام عليك اما بعد عفان اهل الكوفة قد اصابهسم 
بلاء وشدة وجور فى الا حكام وسنه خبيثة سنتها عليهم عمال السو' وان اقوم 
الدين الحمل والا حسان فلا يكون شىٌ ادم اليك من نفسك . . . فانه لاتليل 
من الاثم , وامرتك ان تدارز طيهم الا رض .. ولا تحمل خرابا على عامر وخسذ 
منه ما أطاق واصلحة حتى يممر وامرتك ان الا تأخذ فى الزاج الا وزن سبحة 
ليس ,للها اسى ولا اجور الضرابين بولا اذابة الففة » ولا د ية النيويبسسروز 
والمهرجان » ولا تمكن الصحف ولا اجور الفتوح ولا أجور البيوت , ولا دراهم 
النكاح لم 


واكد عمر بن عبد المزيز اعفا" من يسلم من الجزية » وان الخرأ ج 
سيستمر على الارة الخراجية ٠.‏ وهدذا بالاضافة الى الاساليب الملتوية التسى 
اتبعمها ادلهاالخاج من الجا* وايفار غيرها ٠‏ 


وفى العصر الحباسى ظهر الا ختلاف بين تطبيقات الخراج بيسن 
الا حكام الشرعية الخاصة بذلك , فقد اتبعت اساليب جد يدة ومحجفة بأهحسل 
الخراجحيث كانت فيبا المفارتات , وانها قائمة على الظلم والتعسف , وحصل 
او ل الخراج بما ليس يجب عليهم » وان يكلفوا فوق طاقتهم , ويصحب ذلك 


ع الى 
و أبوعبيد /الأموال ص مه الطبرى / تاريخ لايدن 0/5 ١5117415335‏ 
ى باص وده عابن الاثير / الكامل مه ص١(" ٠‏ 


919 2ه 


الشدة مع الرعية , من ضرب » واقامتهم فى الشمس », وتعليق الحجارة فى 
الاعناق 7 فبذا عل ابءى ذليم يناله ادل الهواج” )0 0 وحذ ا لايتقق مسسسسسيع 
احكام الشريعة في شى ودذا يدل على 01 ن العباسين لم يكنوأ أحسن عا لا 
من الامويين , وان المؤشر لازال بيين ان هناك اختلاف بين النظريسسسة 
والتطبيق » وكل منهما يأغذ طريق مختلفا عن الاآخهر , وقد لمس هسا روث 
جامما فقال ابو يوسف : ”ان امير المونين ايده الله تعالى سالنى ان أضحع 
له كتابا جامعا يعمل به فى جبا ية الخراج والشور والصد قات والجوالى 0« 

وغبر ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به » وانما اراد بذ لك رفع الظليسم 
عن رعيثه 0-0-0 00 . وفق الله تمالى ! مير المومئين وسد ده واعائيسه 


© © © » نما 


وابو يوسف بالخراج ص ٠ ١١6‏ 

؟ أبو يوسا الخراج ص” ٠‏ 

يب السجوا الى ع الم ا تفارق 5 5 7 
توخذ الو دام ابو يوسف بالخراج ص ) > 


الفضل الحايى 
مقانة لرخولات الخراح ق الدولة لاضلا" 
حخ نباية الحصرالعياسى الأولت 
-١‏ اللخواح على اثرا نشد ان - ظ 


؟- اللخواج ق الحصرا لا موى - 
“- الخواج فش الخصرا أحياسى الأول" 


إل9؟ ته 


8 الفصل الخأ مس" 


مقارنه المد خولات الخيراج فى الد ولسة 
وو 1 
الاسلامية حتى نهاية العصر العيباسىالاول 


أن المقارنة بين ثلاثة عبود ,لاشك انها تمطى صوره وأض سة 
لتطور الشلاج » وتبين مدى الا ختلاف بين تلك العسهود 5 ْ 


ولوعدنا كليلا الى الوراء , لوجدنا كما بينا سابقا ان الساسانسين 
طبقوا طريقة المقاسمة فى العراق ٠‏ وبعد الفتح الاسلامى اقترح عثمان يسن 
حنيف على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ان يوظف عليهم وليفسة 
على ان تكون عاد لة وشاطة , وتقد م المصادر صور لتطبيقات مخلفه فى تخمسيمن 
او تقد ير الضراعب , ومما طبق فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنة 
وعند وضعتنا جد ول لا جرا*ات أمير المومنين فى فرض الخواج , وقد بينا فى 
ال حصائيتين ان هناك اكثر من عشرين طريقة مخظفه ,بعضها متشابه فسى 
بعض أجزاء بها ؛ غير ان تخطلف فى التفصيلات الد قيقة انه من ألا مور التى لا 
ته خل اطار هذا البحث , أن تقدم تفصيلات د قيقة عن التطورات الحاصلسسة 
فى نسبة الضربية او الجباية فقد نقلت المصادر2 , وجهات نظر مختلفة 
كثيرة وتختص بهذ ه المسألة ,وقد اختلفت اختلافا قد يكون عفويا وقد يكقلون 
متعمد! » غير ان تطبيقات عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى جبايبة 
السواد لابد ان تكون قد تغيرت بتقد يم الزمن ولعلها لم تطبق على الد واموفق. 
العد اله والمساواة , ولايد من الاشارة الى ان سئوات حكم عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : قد احدثت تخيرا جذ ريا فى طبيعة الضرائب وطرق جبايتها 6ويمكن 


- 55م هه 


ان نلاحظ اضافة الى ذلك بان طرق الجباية لم تكن الوحيدة التى سينا 
التغير , ان شمل التغيير ايضا وساعل الموصلات , ومدى اهمية المقاطمسات 
نظرا لقربها او بعد ها عن مراكز التسويق »ويضاف الى ذلك نقد تتغسير 
أهميه قطع الارزر, المتساوية من ناحية الحجم والخصوبة اذا تعرضت المناطسق 
المحيطة بها او القريهة منها الى تدطورات توثر فى أهميتها فقد تيتعد مجارى 
الانهار او تنخفض منأسيب المياه او يتحول مجرىالنهر الى جهة ثانية ليكون 
عامل عرظة او عامل تسير ولتسهيل عطية الانتاج انما فة الى تأثير العواسل 
الجيولوجية والبيعية الموثرة فى الانتاج يكل عام » كما ان الاحتمالات 
المتفيرة قد تعمل على تعرضها الى عواط , مثلا كتمرضها. للفرق احيانا 
او الى ان تكون عرضة لارجل الجراد او الحراعيق مما سببعنه اختلاف حا سه 
فى طبيعة الانتاج .وبالتالى فى الضريهة ,ولقد تعرض البلاذ رى فى كتابسه 
فتوح البلدان الى سألة مشابهة عند ما ناقش الضرائب الزراعية خلال عصسر 
الخليفة الراشد على بن ابى طالب بن ابى طالب كرم الله وجهه ءاذا اشار الى 
خطوات جد يد ه اتخذ ها على ين ابى طالب كرم الله وجهه فى هذا المجال )١(‏ 
ومما هو جد بر بالملا حظة فان مبادى'" الاسلام قد جرى اعتبارها قاعد تاساسية 
فى جباية الضراعب مح حصول اختلافات جانبية تعكس وجهات النظر الفرد يية 
ولمل ذلك الا ختلاف ناجم عن اختلاف البيئة الى عاشها أمير المومنين علسى 
بن ابى طالب كرم الله وجهه فى أطراف الجزيرة »ففى الوقت الذى كان فيه 
أمير المؤنين عمر ين الخطاب رضى الله تعالى عنه قد عاثر, فى المد ينة المنور ة 


و البلاذرى / قتوح البلدان قا ص غلا" »2 1ا8ا٠‏ 


“الا؟ سس 


فلم يكن له اتصال مباشر بمشاكل الزراعةاوالمزارعين , كنا هو الحال بالنسيية 
لحلى بن ابى طالب كرم الله وجهه عند ما نقل العاصمة الى العراق وعاش فى 
الكوفة فان توجهاته للمزارعين كانت اكثر واقعية وقابلة للتطبيق وتتحدث المصادر 
عن الا جراءات الواقمية التى اتخذ ها على بن ابى طالب كرم الله وجهه فى 
محاولة منه لتحقيق التوازن بين الواردات والنفقا ت وهى تعكس على أى حال 
نزوع الى جمزرق مفهوم العدالة فى تخمين الضرائب رجبايتها .00 


وقد اشار البلاذوى ثلا الى التطور الحاصل والتفير التدريجسى 
فى مستويات الضراعب والتى اشار اليبا بأسم ( الطسوق ) المخطفتوالتى تعكس 
الى حد بعيد مدي ما اثر التطور الحاصل فى موضع الارض, وأ ميتم | 
وموقعها وطريقة ارواها فى تقد بر الجياية . (5). ا 


آما بالنسبة لمد خولات الخراج فى عهد الخلفاء الراشد ين رخصى 
الله تعالى عنهم اجمعين , ويتمثل ذلك فى عهد عمر بن الخطاب رضى اللة 
تمالى عنه فقد جبى السواد من الورة, فبلغ ” مائة الف الف وثمانية وعشريسن 
الف الف د رهم ”7) أى ( ؟( طيون درهم) كما جبى الخراج عثمان بسن 
حنيف ولا يته ( شط الفرات) ” وبلغ الخراج فى ولايثة مكة الف الفا درهم”7؟) , 
و. . ١‏ ميلون درهم) وخراج كسكر نىالسواد حينما استعمل عمر بن الخطاب 


مدا بن اين حدايد / شرح _ تهج البلاغة حلا ١‏ ص .لا ٠‏ 

؟ البلاذرى / أنتوح اليلدان ق + ص بام وام ءقدامه بن جمفر /الخراج 
ورقة . . و ب القصس / تاريخ قمص (١١١ 9.١‏ 55( ولزياد تالمعلومات 
انظربالسامرائى / الزراعة ص ٠1١5‏ 

م ابن رستة/الاعلاق النفيسة ص م . ١‏ »المقد يس / أحسن التقاسيرص١ ٠‏ 

ع البلاذرى / فتوح اليلدان قو ص 059" . 00020000000000 


-60ن؟ سس 


رضى الله عنه التعمان بن مقرنبلخ *اثنى عشر الف الف متقالٌ كأصفهان"(0) 
أى رمو طبون مثقال * واقرعمر رضى الله تعالى عته أهل السواد على متزلة 
أول الذمة ” نجبيت مائة الفالف وسبعة وثمانين الف الف د رهم وقيل مأعسة 
الف الف وستون الف درهه؟ (5) أى (ام ( ميلون درهم وقح ا از 
درهم) »وخراج العراق ” ثمانين ليون درهم "9 . 


اما خراج مصر سنة عشرين بلخ” اثنا عشر الف الف د ينار *(©)أى بمعنى 
. ؟( ميلون درهم) وقيل ايضا انه يلخ خراج مصر ” ستة عشر الف الف د ينار"(5) 
أى بمعنى ١+٠.(‏ ميلون درهم ) » وجباية الاسكتد رية وساعر اعمال مصر © » 
اجتباها عمرو بن العاص فوجد ها ” اربعة عشر الف الفاد ينار »من خسراج 
رووسهم لكل رأس د ينار وخراج غلاتهم من كل مائة ارد بارد بين ىر يدن 
طيون د رهم ) ٠‏ 


“عن المثقال : زنه درهم وثلاثة اسباع درهم ( الخوارزمى /مفاتيح العلسوم 
ص ٠3١5609١‏ 

و الرحبى / الرتاج حز ص ؟؟. 

؟ المقريرزى / اغاثة الأمقّص 56 ٠‏ 

م اليعقوب / تاريخ حا ص ٠1١5١1‏ 

ع المقريزى / اغاثة الامق ص >5 ٠‏ 

سان .مضي 1062 ٠‏ 

+ اليعقوب / تاريخ م5 ص ١ ٠ ١56‏ 

بن ا فى اللعصر الاسلامى الاول »الد ينار > . إد رهم ( موسى الحسين 6 
المازئد ران م الحتد المنير فى تحقبق ما يتعلق بالد راهم والد نانيرى١‏ 


اولا؟ - 


جبى السواد فى عهد عمر ين الخطاب 


جبى كثمان حنيف شدل الفسرات ههه و٠‏ ه لم ( لرهسسم 


| جبى لقمان بن مقرن كسدكسر مهمه 66م م6[ ل رسيم 


جبى الحسراق ْ .6 06م 4 ل رهخسساسم 
السنشوان أ ..ه. 6.. #لم( درهلم 
وتوتسسسسل ...ا هلاء. 6ه[ درهسم 
خراج مصر ستعشرين بلسسسنى ...6 6.6 م9( درهسم 
الفعيك اشيما | 1 م.. ...ه.ا .+( درهم 


|الاسكند رية عمرو بن العساص هه ما عا وه .و ( ل رهسهم 


- الال - 


وأن استعراقى التطبيقات ال موية قد ورد ضمن هذه المصادر ايضا غير 
ان صورة واضحة لا يمكن ان تستخلص من تلك المصادر وخصوصا فيما يتعلسق 
فى أستحداث بعض الضرائب او استعادة تطبيقها , وان تلك الداريقة 
الحعادله والمتطلورة قد طبقت كذ لك فى العصر الا موى بعد ما تم حُ 
الإراضى الزراعية فى السواد من قبل بعض,الولاه فى العراق وخاصة والسى 


العراق الاموى زياد بن أبيه ٠‏ 


فقد جبى الشواج فى عهد الد ولة الأآمويه »وقد جبى خراج الحراقفى 
عهد معاويه ” وتللب من اهل السواد أن يبد وله الفيروز والمهرجه ان 
نغفملوا نبلخ نلك عشرة لاف الف د رهم فى سئة ”(4 أى( ٠‏ لبون درهم) 
وكذ لك استخرج عبيد الله ين دراج لمعاويه من الارض بالبطافح *مآ بلغت 
غلته خمسه الاف الف ”() اى ( م ميلون ) ٠‏ وقد حبى السواد عبيسد 
الله بن زياى ” مائة الف الف وخمسه وثلاثين الف الف درهم*7) أى ( ه١١(‏ 
طيون د رهم ) » وجبى معاويه بن يزيد خراج العراق ”مائة الف االئنف7؟) 
اى (١.‏ طيون ) , كما جبى الحجاج الخراج فى العراق ( الس'ود ) 
ماة الفالف وثمانية عشر الف يفشمه وغرابد"(5) أى ١١(‏ طيون ) . 


. الجهشيارى / الوزرا' والكتاب ص ؟؟‎ (١ 
٠ ؟ البلاذرى / نتوح البلدان ق؟ ص يره؟‎ 
٠ (١ ب ب _الماورد ى / الاحكام السلطانية ص هلا‎ 
٠ الطبرى / تاريخ جاه ص 0 ؟5‎ 

م الماوردى / الاحكام السلطانية ص هلا ٠ ١‏ 


شقن سا 


ثم بعد ذلك جبيا ايضا. فى غبد الحجاج نصار الى “ ازبمينالف 
الف درهم ”(0) أى ( .مغ طبون درهم) ء 


كما ان عمر بن عبد العزيز الخليفة الاموىالمادل قد جبى السواد 
فارتفم الى ” ماعة الف الف وأقتىعشالف الف بعدله وعمارته*(؟) أى( ١٠١‏ 
مليون ) ء وكما جبى السواف محمد بن هبيرة ” مائة الف الف سوى طعا م 
الجند وأرزاق المقاتظه 19) أى ١٠١(‏ طبون) #وقد جباه وجمعه أيضا 
يوسف بن عمر ” مأئة الف الف د رهم *9؟) أى ١١١(‏ طيون ) , ثم وضسع 
المقريزى تائمة لجباية الزاج بمصر فبين ان عمرو ين العاص حِبى مص در 
امن ع نايا ” أى قشي ..٠‏ ؟( درهم) » وجباها عبد الله 
اين سرح ٠.6"‏ ...ع وديتار” أى ر... ... عودرهم)ء وجباها 
أيضا اسا مه بن زيد فى خلافة سليمان بن عبد الطك ” ... ... ١5‏ دينار 
أى ر...... .8( درهم) , وقد جبى مصرايذا عبيد الله بن الحجاب 
ايوص ينو نوو 1837 أل ام موزهم 1ه 


و البلاذرى / نتوح البلدان ق ١‏ ص95 ٠.‏ 


؟ بالمارد وى / الاحكام السلطانية ص هلا ٠ ١‏ 


اسدان .مض ه75١‏ *«0000 1 
ع ارجى زيدان / تاريخ التمدن <ذ ص ٠.56‏ 
ه ‏ المقريزى / خطط حر ص 295 ٠.‏ 


الملا ؟ - 


جد ول بيين جباية الد ولة الاموييسة 


يي م 0ك 


هد ية الفيروز والصهرجان 6.6 ... (٠١‏ درهم 
استخراج عبيد الله بن د زح ْ 
ح و.ه دوا هم درهم 
جبى عبيد الله بن زياد للسواد 0 ... .هه م" ( درهم 
جبى معاوية بن ؤيد خراج الحراق وه نف وجا 0 قار لوهم 
جبى الحجاج السواد (الحراق ) ههه موه لَم(( درهم 
جبى الحجاج السواد ايضا رمج الع كع وهم 
جبى عمر ين عبد العزيز السواد | 
فارتفضمع ث.. .يه (٠96‏ درهم 
جبى عمر بن دييوة السواد 6.6.0 66م 6.( رهم 
وجمعه أيضا يوسف بن عمر 6 6. (٠.6506...‏ د رهم 
جبى عمرو بن العاص مصر مده .مه 8( درهم 
وجباها عبد الله بن سرح ش 6.. ا 6.ه 64( درهم 
وجبأاها اسامه بن زيد 2.6.6 م..ه. .؟( درهم 


وجباها ايضا عبيد الله ين الحجاب .١ه ٠ ٠»ه ٠»‏ ؟ د رهم 


- 94آ97ل] هه 


كنا يمكن القول بائها قد استمرت بشكل عام خلال المصر العبامسى 
الاول وخاصه خلال عبد ابو المباسى والمتصور » وقد خد مت هذه الطراعق 
( التى اتبعت فى عبد الخلفاء الراشد ين والامويين ) تحقيق العدالسه 


من وجهه + كما خد م مصلبحه بيت المال من جهة اخرى * 


وفى عبد الخليفة المبدى »حصل تغير جذ رئةوطريقة الجباية ققد 
أستبد لت طريقة الوذليفة يطريقة المقاسمة » وكاآن الفضل فى ذلك يمود السى 
وزيره الحازم أبى عزِيد الله معاوية بن يسار ,نقد أقترح هذا الوزير على 
الخليفة تطبيق طريقة المقاسمة على الانتاج بدلا من الوظيفة الثابته معللا 
ذلك بأنه يخدم مصلحة المزارع وبيت المال على السواء*(() , وقد دعم 
وجهته بالقول يان هذه الطريقة المبسطة والواضحه من قبل الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم عند نتحه لخر + وهكذا نقد استبدل أبن يسار طريقة المقاسمة 
لجباية الضراعب *(1) . 


وقد اشار بن يسار الى الصعهبات التى قاسمنها ,دافموا الضرييسة 
عند ما تكون تلك الضريهة محدده بمبلغ معيين من المال على كل جريب مسن 
من الارض وذ لك فى تطبيق طريقة المساحه , وذ لك كما ذ كر يخد م مصلحه 
بيت المال فى حالة ارتفاع الاسمار , ولكنه لا يصمد كثيرا فى حين أن دافمى 
الضريبة يمكنهم فى تلك الحالة تحقيق ارباح كبيره لولا ان يتدخل الاسام 
من أجل است مراو ذلك »وفى مقابل فان استخد ام طريقة المساحه غير العادلة 


و ابن طبباطيا م الفغرى ص ٠ 1١/١‏ 


؟ ‏ الطبرى / تاريخ حم ص مر وع , ؤم عقداأم /االخراج ورقه ١ . ١‏ أ . 


ا .خم 5 سا 


قد تكون لسبا أثار سيئة فى حالة انخفاض الاسعار فى حين أن دافعصسى 
الضريبة يتمرضون لخسارة كبيرة فان بيت المال يتعرض هو أيضا لاضرار كبيرة 
مباشرة وفير مباشرة حيث ان بيت المال سيكون بحاجه ماسة الى نقود كتسيرة. 
لسد أحتياجات الهطا* والنفقات فيما تعجز عنه واردات بين المال من تغطيه 
ولهذا فقد تقد م ( بن يسار) بطريقة المقاسمة التى وصفها بانها ستكون 
ملائمه لمصلحة بيت المال »ولد! فعى الضريبة على السواء بالاضافة الى أنبا ‏ 
تستند الى اصل شرعى يتمثل فى تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم فسى 


٠ خيبر‎ 


الاول. 


- (غ8؟ - 


ويعطينا الجهشيارى صورة لقاعمة من قواءءالخراج ايام الخليفة هارون 
الرشيد فهى : 
وح انان لزت السراك» 
ثمانون الف الف وسبع مكه الف وثمانون الف د رهم . 
2 نا ٠م)‏ درهم. 
؟ ابواب المال بالسواد ؛ 
اربعة عشر الف الف وثمان مئة الف درهم ٠‏ 
د اير ١‏ ) درهم ٠.‏ 
الحلل الضخرائية : مكتا خله (..؟) خلم . 
الطين للختم مكتنان وارعون رطلا (.٠4؟)‏ رطلا. 
كسكر: ا 
احد عشر الفالف وس كة الفاد رهم. 
م 4.86 ١١‏ ) درهم. 
اكور د جلسة : 
عشرون الف الف وثمان مكثة الفا د رهم٠ه‏ 
) 1 .ءلم ١٠؟!‏ ) درهمء 
مه حلوان : 
اربعة الافالف وثسان مئة الف درهم. 


0 1 3 ( د رهمء 


- لاآلم؟ - 


5 الاصوازر: 
خمسه وعشرون الف الفا د رهم ٠‏ 
(... ...6 ه؟)درهمه 
السكر , ثلاثون القفارطل (... .) رطل. 


با فارس: 
سبعة وعشرون الف الف درهم . 
(٠٠6ث ..٠‏ ا" ) درهمه 
مأ * الزييب الا سود ء عشرون الفا رطل ٠٠.٠(‏ اي 
الرمان والسفرجل , تا الف وخسون الفا (.0. ٠ه‏ ؟) 
يا“الورد ء ثلاثون الف قاروره )٠ ٠...‏ قاروره» 
الانيجان خمسه عشر الفارطل (... )١6‏ رطل» 
الدلين السيرافى وكسترن القبوكل تعد مه )ايطل + 
الزبيب بالكر الباشى : ثلاثة اكرار ٠‏ 

مس كرس أن؛ 
اربعة الاف الف ومثتأ الف درهمء 
(... ..؟ © )درهمه 
الفاع اليمتى والخبيص : خمسمائة ثوب (.٠.ه)‏ ثوب ٠‏ 
التمر : عشرون الفارطل (... ١؟)‏ رطل ٠ه‏ 
الكمون , مثة رطل (..؟) رطل . 


- 


. - مكسران : 
اربع مئة الف د رهم . 
(6.. ..))درهصم. 


السند ومايليها : 
احد عشر الف الف وخمسمثة آلف د رهم٠‏ 
الوم ممع 113 دهده 
الطعام الققيز الكيرخ : الف الف قفيز ٠‏ 
ومء ) ققة: 
القيلة وثلاقة فيلة ٠‏ 
الثياب الحشبشية : الفاثوب )٠.٠٠١(‏ ثوب . 
الفوط . اربعة الاف ا فوطة (...>) فوطة. 
العود السهثدى : مثة وخمسون ضنا (.٠ه١)‏ ضا. 
ومن ساعر أصناف المود : مثه وخمسون منا ( .٠ه )١‏ مناء 
النعال : الف زوج )٠.١٠.٠(‏ روج »وذ لك سوى القرنفل والجوزيوا . 


9 سجست أن ؛: 
..٠..(‏ م4 .هه ؟) درهمء 


الفانيذ , عشرون الفارطل (... .؟) رطل. 


6لم؟ سه 


5 خراسان : 
ثمانية وشرون الف الف د رهم ٠‏ 
عه 0 84 ) درهم. 
نقر الخضة الاصنا* , الفا نقره 10.0 ) نقره + 
الرقيق القاراسن:: 
المناع سيعة وعشرون الفا ثوب ..٠.(‏ 7 ؟) ثوب . 
الاديليج : ثلاث مئة رطل ٠‏ 


جرجان : 
اثنا عشر الف الفا د رهم . 
(66...0... 8( )درهمه 
الابريسم : الفامتناء ظ 


س توصسسس : 
الف الفا وخمس مئة الف د رهم ٠‏ 
(١ 2 8‏ ) درهم. 
نقر الفضة الامنا ؛ الف نقره. 
الاكسيه : سبعون كسا». 


الرمان . أريمونألفرمانة (... 2١‏ ) رمائة. 


دول ؟آ سس 


اماد » والريان ءود نباوند : 
ستة الاف الف ا ٠.‏ 
(٠ءه‏ .ا ) د رهمء٠‏ 
الاكسية , مثتا.كساء 
الثياب: خمس مكة ثوب . 
المناد يل : ثلاث مكة مند يل ٠.‏ 


1س ا 
4 ؟ ١‏ ) ل رهطمء 
الرمان , مئة الف الف رماته 
)١ . . 00 0‏ رمائة. 


ل اصفهيان : 
سوى خمتش ورساتين عيسى رأد يس ٠‏ 
أاحد عشر الف الف د رهم 3 
)١(١ 2 ..٠.(‏ درهسم 3 
العسل , عشرون الفا رطل ٠‏ 
بن طنسييل ٠.‏ 
الشمع : عشرون الف رطل ٠‏ 
ل 9 4 8 5) رطضل 5 


- 5م ده 


مس همزان ود سبتى : 
احدعشر الف الف وثمان مثة الفا د رهم 8 
وكام اويل 1 الرفده 
الرب والرمانين , الفامنا ٠.‏ 
العسل الاروندى : عشرون الف رطل ٠‏ 


ور سا طا هى البصرة والكوقة : 
عشرون الفالف وسبع مكة الفا د رهم. 
(+م.ه د 0 ) رهم 


: شهرزور ومايليها‎ - ٠٠ 
. اربعة وعشرون الف الف د رهم‎ 


( ٠.ءه‏ 0000 ) ل رهظسم ٠‏ 


9 الموصل مومايليها : 
اربعة وعشرون الف الفا د رهم ٠‏ 
..٠(‏ ... 56 ) درهمه 
العسل الابيض : عشرون الف رطل 
دم + ارطمل: + 

الجزيرة والد يارات والفرات: 
اربعة وثلاثون الف الف درهم ٠.‏ 


.٠٠(‏ .و ».هه ؟4” ) درهمه. 


اس 


55 سم 


نه 7 سس ام 


؟ سم 


- لإالمى؟ - 


اذربيجان : 

) ا 5 © ) دل رهسم 3 
موقان وكرخ : 

ثلاث مكة الف د رهسم 71 

٠» (‏ 8 5 0.ب#) ل رهطسم ٠‏ 


٠١. )‏ ه» 00 ١‏ ) ل رهخسم٠‏ 
اليسط المحفورة : عشرون بساط ٠‏ 
الرقم > خسو مثة وثانون قطعه ‏ . 
) ع . )١‏ رطبل 5 


١87‏ 5 سل 


4 سس 


41س 


لاه 


١ 


- مم5 - 


المزاة : ثلاثون بازيا . 


البغال ؛ مكنا يقل © 


تنسرون والعواصم : 


ا 


جسعستتصضص : 

ثلاث مكة الف وعشرون الف د ينار ٠‏ 
(... .بم وديتثار. 
الزبيسب , الففارسلة . 


الاردن : 
ستة وعشرون الف د ينار ٠.‏ 


) 06 5؟ ) دينار. 


دشيق : 

أربع مئة الف وعشرون الف ب ينار ٠‏ 

) 0.06 ) د ينار ٠‏ 

فلسطين : 

ثلاث مئة الف وعشرون الافاد ينسار ٠‏ 

00-6 . + )يسار ء 

ومن جميح اجناد الشام من الزبيب , ثلاث مئه الف رطل ٠‏ 
0-2-3 )وطيل ٠.‏ 


- 494م؟ هس 


5 مم مصسر : 
سوى تنيس ود مياط والاشمون «فان هذه وقفت للنفقات , 
الف الف وتسع مئة وعشرون الفاد ينار ٠‏ 
ز... .6و 35١‏ )دغار. 

مم ع بزقسة :0 
الف الفا د رهم ٠‏ 
١ 0 20 )‏ ) د رهسمء 


535 ٠ 


”م ل أفريقيسة : 
ثلاثة عشر الف الف د رهم ٠‏ 
) 5 2 0م 7“ ١‏ ) دل رهم ٠»‏ 


من البسط : مثة وششرون بساطا . 


0" سسب اليسن : 
سوى الثيمساب ٠.‏ 
ثمان مثة الف وسبعون الف د ينار ٠‏ 
1 كي ونين يجان + 
5" ل مكه والمد ينسة : 
ثلاث مكة الفاد ينسار ٠.‏ 
هه عق 1 ومسار» 


عت 


يليا بن خلد ون فى مقد مته قأعمة لجباية الزاج فى عيهعد 


الخليفة عبد لق اخنا عون :"0 


كن الك 


السنواد ٠و‏ .وه 5320 


كرمسان و .اوه ؟ 


مكسران وو واه و5 
السند وما يليه هو.ه وهاهو ٠ه‏ 


سجستان © ©» © »© هو *» 


0 


ا 


من الآاموال والفلات 


ومن الحلل النجرانية . . ؟ طة ومن طين 


وسكر و.هه. .٠8و‏ رطل ٠‏ 

ومن اء* الورد 8 3 قاروره وسن 
الزيت الاسود ههه ار 3 

ومتاع يمان »...ى ثوب ونن الشمر 


٠ه‏ + ه رد 5 


ف 18 رطار بن لود الوو فى ٠‏ 


٠. ؟ رد‎ ٠ 


(يعده) 
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تابع ‏ قاعمة الجباية 


اسماء الاقاليم 
ومن نقر الفضة . ١...‏ نقرة موه >٠٠ ٠‏ 


1 


برزون و٠٠‏ ١٠١٠(ار‏ 


ثوب متاع , واه..  .‏ رطل اهليلج 


و.ه.ء ( شكة ( بريسم ٠‏ 


مو.و.ا ا ميمه خخ ؟ 


س رقيق »و٠ ٠‏ » 71 


من نقره الفضة و تقر 


فومسسس 

جراستان و. . + قطعه من الفرش الطبرىو. ٠١‏ 
كسا" ٠‏ 

والريان | 

ود ماوند وه مه توباوء ٠.‏ ب مند يل وندء بضا عه 

الرى و... +١‏ رطل عسل ٠‏ 

حصد أن 0 ا 1١١‏ ودع و رطل من رب الرمانين 4 


وم6٠**٠‏ ؟( رطل عسل ٠.‏ 


ماسندان 
والريان ووأ .و هه !4 
شههرزؤز © © » 7٠. ٠‏ 5 


( بعده ) 


اسماء الاقاليم 


البوضل ونا ليبا 


ان ربيجا نَ 
الجزيرةوما يليه 


من أعنا ال 


ارضية 


© 1 


تابع ‏ قائية الجبايسة 
من الد راهم من الاموال والفلات 


2 2 1-3 2 . + وطل .من الفميل الابيض ه 


3 5 ©» © 1 1 1 


1 


...امه .ه 98 وء. ١.‏ رأسمن الرقيق ز. ٠.٠‏ ؟ ارق 
عسل وعسش . 
يزاة وبي كناك 


و. ؟ من القسط المحفور و ٠‏ اه رطام : 
من الدقم . ( وضرب من الوش ) 

ا للحن التغناايجوالمور] عي 
و... ٠١‏ من الصونج (نوع منالاسماك 
البحرية) و١٠.‏ ؟ رغل و." مهر' ٠‏ 


١ ثلآ‎ ه٠.‎ . 0 


١ 26 ا‎ 


وه ؟زؤيساطا. 


2 ل يذ فى 20 


5 0-7 


والجهات التالية ورد ت جبا يتها بالد نانير 


واء.. ..م رطل زيت ٠.‏ 


سوى المتاع ( لم ذكر) ٠‏ 


د ينار وتساوى ..٠.‏ وهن"؟ الا درهسم 
باعتبار الد ينار ه ١‏ د رهما وهو تقد يرة 


0.. 7(م > 


©» © هه مه ؟ و7 


6 رك 


٠‏ عه هلم ٠.٠‏ ة 


باغ لاحثت 


اهو .سس 


وببعك حذه الدراسة لنظام الخراج فى هذه المدة من الزمن : اتضح 
أن الخراج يعمل الحقل الأعظم بالنسبة لمصروفات الد ولة 4 وانه يعتمر سن 
أهم موارد الد ولة الاسنلامية » اذ! ما قورن بالموارد الأخرى . ونظرا لأهمية 


الخراج ٠‏ فقد ادتم به الغلفاء اهتماما كبيرا » حتى أنه أضبح نظاما قاعقبا 
بذاته » وتبين أن هذه الأراضى الشاسعة , والأموال الكبيرة لابد لها من 
د يوان يحفذلها فأنشى ء ديوان مركزى خاصللخراج فى العاصمة . وهذ !ا 
الد يوان يضم حوالى ثمانية مجالس 1 مجلس يقوم بعمل غاص 2ه وصذا 
بالاظفة الى أنه يوجد بكل اقليم من الأقاليم التابعة للد ولة د يوان خاص به 
مهمته أن يستوفى أعطيات الجند والنفقات الراتبه » ويرسل الباقى الى المركز 
فى العاصمة 5 ْ 

وهذ! يدل أيضا على كثرة الأراضى » والتى تدر الأموال الطاتلمة 
بعد تخطية النثقات . 


ولعب الخراج د ورا تبيرا فى تقد م الأمة الاسلامية وساعد على رفاهيتها 


7 


7 اال اا ل ا ا ل ا ا ل ل لاا ا ا ل ل لت 


.١95 السامرائى / المؤسسات الادارية ص‎ )١( 


(؟١)‏ الدورى / تاريخ الحراق الاقتصادى ص 56 . 
() جرجى / التمدن ‏ اص ١(؟5؟.‏ 
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السكك للبريد حتى لقد قيل ان بلخعددها ( 67٠١‏ ) ونفقات الد واب واثمانها 


وارزناق رجالها ( ١٠٠و‏ فز تاجارافن اله 017 


والا هم من ذلك الملاقة الوثيقة بين المزارعين والزراعة قأدرك 
المسؤولون من رجال الدولة العباسية ء العلاقة الوثيقة بين الخراج ووارده ات 
الخزينسة , وان كل تحسن يطرأ* على الحياة الزراعية ينعكس اثره على الخسراج 
وغيره من الضرائب التى كانت تجبى من المزارعين او تفرض على الزراعه وا 


نقد ابدى العباسيون ١ا«تماما‏ كبيرا ينظام الرى * )١(‏ نقاموا بحفر: 
قنوات وجلبوا عدد! كبيرا من المتخصصين بشؤون القنوات والاروا* من مناطسق 
يعطند * (5) . 

وقد ف كر قد امه بن جعفر جائبا مما نصح به الوزير معاوية بن يسار 
الخليفة المبدى عن وجهة نفقات الاروا* حيث كان يرى بان نفقات الاروا* يمسا 
فيها من انشاء شيكات الارواء والتصرف وبنا * السد ود والنواظم وتقوية الضفاف 
يجب ان تذ فع من قبل بيت المال ”* 59) . 


وصع هذ أ فالنصيحة التى ن كرما معاوية بن يسار كما بيد و من النصص 
لم تؤخذ بنظر الاعتبار دائما ان تتحدث المصادر عن ( نهر الصلة ) الذى تسم 


١ل‏ حرجى / التتد ن ج ١‏ ص ٠564١‏ 1 
؟ الفتوخى / نشوار الحافرات ج لم ص 81 »الدورى / اقتصادي صملا ٠.)‏ 
م« الطبرى / تاريخ م ر ووم الصابى / الوزراء ص لاه ؟ - لا ٠‏ 

ع الجا حظ / التبصرة بالتتجارة ص 9 - 86 ٠.‏ 

م قدامة بن جحفر /الخراجورقة 091٠.٠‏ ب 0٠‏ 


599 ه 


حفرة فى عبد العو شه » فارغم من أن نفقات الحفر قد د فمت من بيست 
المال فان الخليفة قد اصدر امره بمضاعفة الضربية المفروضة على المنطقسة 
المستفيد د لمدة خمسين سته تحويض لبيت المال عن تلك النفقات ,» وقد تسم 
بالغمل وضع شروط!- خاصة , وقع المستفد ون من المزارعين عليها اشعارايأعترافهم 


بمسووليتهم فى الى فع تجاء الدولة ” )١(‏ . 


واكد ابو يوسف فى ( كتاب الخراج) على المسؤولية المالية للد وة 
لتغطية نفقات السد ود والخثاف لد جلة والفرات , وفى هذا المجال فأ سه 
جعل الد ولة مسؤولة عن اعادة بناء السد ود المنهارة نتيجة الفيضانات . ولقد 
اشار الى ان مثل «ذه النفقات يجب الا تكون سؤولية المزارعين خصوص 1[ 
اولقك الذ ين يعطون فى زراعة الاراضى (الخراجية) () , 


وعند حفر قنوات جد يد ة فان الطريقة العلمية لتفدطية نفقات حفرها! 
هي ان يد فع بيت المال الكلنة الا جمالية وقد أورد الجهشيارى معلويشتها تت 
تفصيلية يخصوص كرى القا طول الاعلى وان : قنوات توصيلية جد يف 3 علمسسسسسى 
عيد هجارون الوشيد 0 حيث بلغ تكلفة ‏ الى عشرين مليون د ره.م وقد تحطلها 
بيت مال الد ولة * 9 ,.. 


من مظلاهر اهتمامهم يشؤون الرى والاروا * , كان «ناك عدد كبيسر 
منْ المختصين بشؤون الارواء فكان هؤلا * برسلون الى حيث تظهر الحاجة اليهم 


و قدامة /الخرا ج ‏ القسم المطبوع ص 56١‏ - 5؟ . 
ابو يوسف /اآ لخراج ص 9 . 
بوب الجمهشيارى / الوزرا* والكتاب ص 1 ٠‏ 


- لم9 ؟ -س 


وكانت الحاجة الى ( الساحين ) كبيرة لوضع التصاميم » وحقفر 
القنوات الجديدة 3 وكذ لك الحال مع ( المهينه سين ) المتخصصين عتما" 


السدود » والنواظم )0( 


وتششير المصادر الى ن الد ولة وقفت من المزارعين وبقية سكان ن السوا د 
موقنا كان .يبند الى تامين اب 0 اعوال معتقيكة 
ا » ولقد نقل لنا ابن أابى حد يد مثالا نصيحة الذليقة 
- 0 لب كوم الله وجهه لعماله والتى لب فيها متهم الاهمتسام 
باحوال ارام وشا ومتكاعنا لان فى صلاحها صلاح للامة * 9) . 


الخليفة هارون الرثٌ.يد 7 عماله ا" 0 9 فيها بالعد اله 
والاعماني 35 ٠‏ 


ذلك نقد عرفنا كيفدان 0 وجه الا هتمام الى المناية بالزراعسة 
وتقد مها »وللجزاج د ور كببر ايضأ فى ايجاد جيش قوى يزود عنها ه فقد 
اكد ذلك عمر بن الخطاب رنبى الله تعالى عنه ءحيئما اجتمع بالمشرة مسئن 
الانصار وقال لهم ” ارايتم هذه الكفور لا بد لها من رجال يلزمونها ١١‏ 
ذا المدن العظام . كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ‏ لابد لها 
من ان تشحن بالجيوش 0( 


ا / التيصرة بالتجارة ص س 6سا 

,اين ابى الحد يد / شرح منهج البلاغة ج0١‏ ص. ٠ 7٠‏ 

ب الحيشيارى / الوزراء والكتاب ص مم ؟ »الطبرى / تاريخ 158/1٠١‏ » 
الد نيورى / عيون الا خبآر ١‏ ص1٠‏ 

ع ابو يوسفا /الخراج صر 1 
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وبهذا اصبح للد ولة الاسلامية جيش داعم مرابط وكا زالخواج من 
اسهاب رثادية بعض الولاه , حيث ان بعضهم اسا' استفلال هذه الاموال » 
كما ان بعض التواد استفل هذه الاموال (اموال الخراج) فى الانفصال 
السياسى عن الدولة , ومحاريتها , كما ان بعش الحكام يد فعون الاسوال 
الطااعة منالخراج للقواد من اجل استمالتهم وضمهم الى صفوفهم .والتتنازل 
لمهم عن خراج يعضرر,الا قاليم » بل وأن يعض القواد يتنافسون على خراجاتليم 
معين , وكما أن للخراجاثار سلبية على الد ولة ,فله ايضا اثار على الد ولسسة 
الاسلامية وخاصة فى تقد مها . 


ومن خلال دونه الدراسة اتضحت اماأمى نقطتا ن زات ادمية بسرى 


ف لنقطة الأورئي 0 


ان بحشر, المؤرخين , قد اساءوا الى الد ولة الاسلامية سوا* اكلان 
ذلك عن قصد أو عن غير قصد » بان اتبموا خلفاء الد ولة الاموية باعادة 
| فر الجزية » وهذ! يعطلى 5 أرادما الإسلام عي ةلنسيتك 
اوجدوا ثفر ة على هذه الدولة , بث منها اعداد المسلمين سمومهسسسس م 
فقد اتهم دولا" الباحثون الحكام فى الد ولة الاموية بانهم اعادوا فرنى الجزية 

من اسلم من رعاياها » ونحن نعرف: ان الدولة الاسلامية فى تتحيا 
ل ل ل رك 
فهذ ه الجزية تسقط بالا سلام وهذه شرعا ء وبعيث الد ولة الا موية يمعسسسض 


- 0-5 ما 


حكامها من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم » وكذ لك يعن رعاياه! عمسن 
الصحابة رضوان عنهم ويحتبروا تلاميذ محمد صلى الله عيه وسلم » أن يوضوا 
بذلك , كما أن بحض الرعية يسلموا هريها من د فم الجزية , فالجزية التى 
حصل فيها الالتياسعند الباحثين , ان الامويين اعادوا الجزية الى 
فرضها عمر بن الخطاب رضى الله تحاليى عنه , على رقاب اهل الهزية لأضمة 
ترك فى أيد يهم الارةر, وقد اعتقوا ببا , نذ كر قدامة ” فان قسم الامام الار ض, 
من من غلب عليها صارت عشرية وادلها رقيق, » وان لم يقسسها وتركب [ 
للمسلمين كافة فعلى رقاب: اهلها الجزية وقد عتقوا بها وعلى الارض الخسسراج 
وهى لادلها )0 

اذا فان الجزية المراده عند الامويين هى التى عتق بها أهل الارض 
ودذه لاتسقط بالاسلام » وهذه الجزية مفروضة على ادل أو اصحا ب الا رض فقط 


دون بقية ادل الذمة فى الدولة ٠‏ 


هت ا أهى "ا سم 


اما النقطة الخانيية. 


القن أثارت انتباهى » فهى تتملق بميزانية الخراج وميزائية المطا "كان 
1 0 ع 1 اه عد 


شاسعه خراجيه 8 فل السواد ا ع آلا ا اه 
الخراجية من السنة القمرية (هلالية )الى السنة الشمسية فذ كر البيرونى * مسن 
المعروف ان عد ة ايام السنة الشمسية فى الحقيقة .ل هدم يوم ول الساعة” )0 
وتقويم ام القرى يجبر التسر فى ل البوم ول السا علا » وتجعله يوم كاملء فبذلك 
يصبح عدة ايام السنة ثلاث مائة وست وستون يوم فقك 815 ) وبالرجوع أيفا 
الى تقويم ام القرى نجد ان عدة ايام السنة اللهلالية (القمرية) هوه" يوم .٠‏ 


اذا ومن الواضح أن دناك فرقا بن لنيز انعسي زابنة اللاي 
(القمرية) حوالى )(١(‏ بوم , أى بمعنى ان كل سنة شمسية تساوى سنسة 
حلالية (قمرية) زائد احد عشر بوما ( السنة الشمسية - سنة قمرية ١+‏ ١بوط‏ ) 
وكل ثلاث سنين شمسية تساوى ثلاث سنين هلالية + ثلاث وثلاثون يوط » أى . 
(! سنمن شمسية - ا سنين قمرية + ٠7‏ يوم ) وعلى ددذا المنوال » وعند مسرور 
ثلاث وثلاثون سن منالسدة الشمسية يقابلة ايضا ثلاث وثلاثين سنة هلاليية 
(قمرية) + تلثمائة وثلاث وستين يوما » أى عام الا ثلاثة أيام »اذا كله 


0ب سئة شسية به 09 سئة قمرية + ؟ يوما 5 


والسنة الشمسية تعتبر سنة خراجية بينما السنة الهلالية (القتمريمسة) 


تمتبر سئة عطأ* 7 


و البيروئى / الاثار الباقية عن القرون الخالية ص ؟) ب ع6 ٠‏ 


ا 2 


ومن ددن! المندللق نجد أن هنا سنة دلالية ( قمرية ) زاكسدة 


من اين يد فععطائها ؟ . 

ومن المعروف أن هذا الغرق لم يظهر فجأة » ولكن بتداخل 
السنين والاشبر نى أيام سنة واحدة ٠‏ جعلها تمر بمرا حل تدريجية حتسسى 
لمست الد ولة ذلك أغبرا , ودنا ملاحظة أن بع ضالباحثين يوجبون بعسض 
الاتباءات الى بعضر الدكام انهم اساءوا التصرف بأموال الدولة ويسم 
يصرفونها على ذوى القربى والمقربين » وان الرعية فىأمس الحاجة الى تلسك 
الأموال , لو عرف البا.عثون الفرة, بين السنةالخراجية( الشمسية ) وسنسة 
العطاء ( القمرية ) وهى السنة التى ترفع الد ولة الرواتب والمخصص سات 


41 .*» : 00 5 ! 
والنفقات وغيرد ! 4 ِ سناع الأمر والا لتبا سامامهم ٠.‏ 


- 0-3 - 


2 يسنن 


1 القرآن الكريسسم : 


#انغل شتسنيات* 


١‏ حاقد انمه أبو الخرج الحافظ قد امه بن جعنر الكاتب البغداد ى 
( توفى حوالى »#م ى ) ء” كتاب الخراج وضصة 
بكتابة ” نسخه كوبولى باستنابول تخت رقم 9ل . ( ألا 
أد بيات عربى ٠.‏ 


ب ا يد 


؟ ابن الاثيسر وغزالد ين ابو الحسن بن على بن محمد بن محميد 
بن عبد الكريم الشييانى ات .#وه)”*الكاسل 
فى التاريخ ”* ؟ و جزةا , دار الطباعة القاهصسرة 

(.و؟زها/ آالا4ملام )ه 
م ابن الاثييسر : محمد الجزرى ابن الاثير ( ت .اه ) ء” النهاية 
| فى غريب الحديث والاثر *اربعة اجزاء , داراحية 
الكتب العربية , عيس البابلى الحلبى وشركاءه , 


الطبقة الاولى رم رهاس 7 9(مء٠‏ 


ع ابن أبى حد يبلل هو عيد الحميد بن هبة الله ين اأبى حد يسسد 
وات ) ”شرح منهج البلاغة ” ١‏ جز" 

بتدىقيق محمد أبوا لفضل أابراهيم وداراحياة 

الكتب العربية 7 عيس البايلى الحلبى وشركاة 


الطبعة الاولى /رلا"ا زه / 556١م ٠‏ 


٠. 


ه ابن تخرى بمسمسود ىق جمال الدين ابى المحاسن يوسفا ين تخرى 
بردى الاتابكى ( ات 8/ا/ه ) ب#الحويع 
الزادرة فى لوك مصر والقاهرة *,؟«رجز" 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاحدرة #الابعة 
الاولى وىززه /95و1امء٠‏ 


1 ابن تيسيسه إوشديخ الاسلام ابو الحباس تقى الدين احمات 
ابن عبد العليم الحران ابن تب 1 
( تبر وبا ى ) ” مجموعة فتاوى * 0" جر" 
مطابع الرياض , الطبعة الاولى "٠ن"‏ زه ٠‏ 


بساين الجتت-- سور فى الحافظابى الخير محمد ابن محمد الد شقى 
الشهير بن الجزرئ: (ات سيره )” النشسر 
فى القراعات اللعشر ” جزاعين مدلبعسة 
مصطفى محمد عصر ١‏ 

بوساين الج وزى : أبو فرج عبد الرحمن بن على بن محمد بسن 
على الجوزى القرشى البقدادى الحتهيلى 


) /اوان ه. ) 


"> 


ا ”زاك المسير فى علم التفسير ” ه اجصزا * 
المككتب الاسلامى للطباعة والنشر , الطبعه 
الاوللى هلما زه / ه557١م٠‏ 

بم ” سيرة عمر ين الخطاب ” الطبعة الاولى , 
9ه / م٠‏ 

.بج سيرة عمر بن عبد العزيز ” مطبعة الاما م 
» و شارع على عبد اللطيف بالماليمة 


بمصر ؟ . 


اين مسسسسترزم : ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حسر م 
رت ومهه ) المحلى * عنيت بنشرةوتصحيحه 


للمرة الاولى ,ادارةالطباعة المئيرية سنسة .| 


-1 


مو"( . 

بو ابن المك م : ابيوالقاسمعبد الرحمن بن عبد الله ين عبد 
اللحكم بن اعين القرشى المصرى ” فتوح مصر 
واأخبارها ” طبعة فى مد ينة ليد ن المحروسة 
بطبعة يريل 41 + 


اين حسم سيان احمد بن حنيل (زت وعره )”المسئند 


ه١‏ جك 0 شرحكه وضع فهارسه أ حمد مجمسسسسل 


سنة “لا زه / 565١م ٠‏ 


«#واين خرداذ يت ه: 


ع ابن خلس دون : 


نل هت 


: ابوالقاسم بن حوقل النصبيى ( ت ( 


” صورة الارض ” وبعض الكتب يكتب ” المسالك” 
والممالك . وهو منشورات دار نقتبة الحيساة 


ابو القاسم عبيد الله بن احمد بن عيد اللسه 

بن خرداذيه الزاسانى ( تت تحو ..*«#ه )» 

” المسالك والممالك ” ويليه نبذ من كتسمابه 

ين جعنر الكاتب البغدادى.: 

ولى الد ين ابو زيد عبد الرحمن بن محمد 

بن محمد بن خلد ون التونسى الحضرسى 

الاشبيلى المالكى (ات .ىه ) ٠‏ 

|ا ‏ ”المقدمه” ) كتاب العير ودايسوا نَ 
المبتدا* والخبر ) الطبعة الاولى ع 

ب ” تاريخ و 5 


. بن ابراه.يم بن أبى بكر ابن خلكان البرمكى 


الاوبيلى الشافعى الاشعرى (ت(18ه) 

* وفيات الاعيانوانبا * ابناء الزمان” ( +أجزاء ) 
باعتنا * محمد مححى, ألد بن عيد الحميدع مكتبه ‏ 
النيضة المصرية » مداأيعه السفاده ‏ القاحره 


8517 زه 414 امه 


ابره ؟ سس 


دو ابسن رجسب هايو الفرج عبد الرحمن بناحمد بن رجب الحتنبلسى 
(ت هولاه) "'لاستخراج لاحكام الخراج” 0 المتلبعو 
الاسلامية يالا زهر م صححه وعلق عليه الاستان / السهيد 
عبد الله الصدايق ٠»‏ احد علما * الازهر الشريف «»الطبعة 
الاولى سنة ؟ى" زه ع159م. 
و ابن رسته وابوطى احمد بن عمر بن رسته ( ت. و ؤه) ” الاعلاق 
النقيسه ”ليدن عابريك ١41١م ٠‏ 
١‏ أبن سعنسد وأبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهرى البصرى 
رت.ء وى) , "الطبقات الكبرى” عأجزا" »دار بيرو ت 
ودار صادر للطباعة والنشر ءيبيروت 7/17 (ه/ لاهو 6 
ء دى 
8 ابن سسلام عابو عبيد القاسم ين سلام اللهروى الا زد ىالزاي البغدا 
(ت»ع + وه) ,"الاموال ” تحقيق وتعليق محمد خليل 
الازهرية ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 
بيروت الطبعة الثانية , ىور زه / هلا9(امه 
2 .ابن الملقطقى محمد بن على بن طباطبا المعروف باين الطقطقاً 
(ح-و.لاى) »الفخرى فى الاداب السلطانيةة:”البدول 


الاسلامية” ء دار بيروت للطباعة » بيروت ١880‏ هسس 


17مه* 


خ ات 


ع 0 الس ا ا 
مد ينه ” بتحقيق 0 الدين المنجد ٠.‏ 


ببسابن عسكتسر والشيخ عبد الرحمن بنمحمد بن عسكر المالكى البغد أن 
رت؟ +«باى) “ارشاد السالك الى أشرف المالك . 


+؟ ابن الفقيسة ,ابو بكراحمد بن محمد الهمزانى المعروف يابن الخقية 
رت ) » ” مختصر كتا بالبلد ان” طيسسع 
فى مد يئه ليد ن المحروسه بمطبع بريلك سنه "٠1‏ ( 2 


؟ - أبن 3 قيم الجوزية وشمس الد ين أبى عبد الله محمدين ابى بكر أبن قسسسيم 
الجوزية (ت ١‏ ولإاه) “*احكاماهل الذمه” حمققة 
وعلق حواسه ل ٠‏ صيحى الصالح »الطبعة الا ولى مطبعة 


جأمعة دشق ,(لير#لزها/ ١575١مه‏ 


6 اين تسيو مان الدين ابو الفدا* اسماعيل ا 0 
البصرى ثم الد مشقى (ت» /الاه) * تفسير القرآن العظيم” 
قوبلت هذ ه الطبعة علىعدة نسخ خطبه بدار الكقعسب 
المصرية » وصححها تخبه من العلما* وطيع داراحيا* 

. الكت بالمصرية الطبعة الاولى ل وهاه ؟ لم 


+؟ ابن ما ا الله ين يسزيد القؤو ينى ابن ماجهرت5ل/ زه ) 
سنة” (خزان ) حقق نصوصه ورقم كتبه وابوايه واحاد يثة 
وفلق عليه محمد فواد عبد الباقى وداراحيا * الكتنسب 


العربية , عيسى البابى الحلبى وشركاه سنه ١1‏ 18017 


انق بالسحك 


و سابن منسور 


.وما 


أن نشيو الله باللفبين اتنزيق اناك بن اهار العبيى. 
وأبو نسربن بى عمار التميمى 


الاصبحى الحميرى (ت4* زه) » ”الموطاً” (جزان ع 
صححه ورقمه وخرج احاد يثة وطق عليه محمد فوادعيسد 
لباك دار انوا العنب اموي سن الا مسق 
الحذبى وشركاه ٠‏ 

” المد ونه الكبرى” + ١‏ جز" فى ثمانية مجلدات معهسأ 


مقد مات ابنرشد دار الفكر - بيروت ١178/1١92‏ 


وايو المكارم السعد بن الخطيرابى سعد مهيذب 
بن مينا بن زكريا بن ابى قدامه بن ابى طيح معانسى 
المصرى (ت . ١ه‏ ) ٠‏ | 

” قوانين الد واوين ” جمع وتحقيق عزيز سور بال عطيسة 
الجمعية الزراعية المصرية الملكيه » مطبعه مصسسسر 


القاهرة 5115١م.‏ 


وجمال الد ين ابو الفضل محمد بن جلال الدينابو 
العز مكرم يننجيب الد ين ابو الحسن على بنأيسسى 
القاسم بنحقبه بن ٠‏ منظور الائصارى الافريهقى 
المصرى ( ت١الإاه)‏ * 

*لسان العرب” ١١(‏ جز#) دار صادر وداربيروت 
للطباعة والنشر ,الطبعة الاولى بيروت هه ١م‏ 
322200000 


- #١١ ت‎ 


,“ما ابن الند يسم ه ابو الفرج محمد بن اسحاةيين ابى يعقوب الند يسم 
الوراق البغدادى (ت «يرزه) ٠.‏ 
” الفبرست” تحقيق رضأ وتجدد 7 9١‏ 1 ه/١1ا9١م‏ 


ومو-ابن هشام, ابو محمد عيد الطكين هشام ( تم رره) ٠ ٠.‏ 
” السيرة النبوية "ع #4جزا“! «تحقيق نخبه من العلسا* 


محلبعة مصطفى البابى الحلبى وأولا ل ة يمس سر 


٠ م١5‎ 7"/ه١ مه“‎ 


وداب و اود وابوداود سليمان بن الاشعت السجستانى الازدئى » 
(تولاوه) » ”*السئن” ع أجناء »مطيعة السعاده 
الطبعه الثانية سنة 9و<(/ ٠1915١م*‏ 


«م ابو يعلسى ,ابو يعلى محمف. بن الحسين العزا* الحنبلى (تبزه) 
” الاحكام السلطائية” صححه وعلق عليه المرحوم محسد 
حامد الفقى »شركة مكتبه احمدبن سعد بن ينها ن 
سروبابا اند ونيسيا ٠‏ ودار الفكر بيروت:, الطبعسه 
الثالثة سنة ؟١99ا(ه‏ / 64/ا5١مه.‏ 


م ابو يوسئف والقاضىابو سوسف يعقوب بن ابراهيم (ت5م١(ه)‏ » 
” كتابالخراج ”المتمدن هذه الطبعه على نسفسية 
مخطوطه فى الخزانة التيمورية رقم 11/6 فقه » صلسع 
معارضتها بطبعه بولاق سنة ؟ . زه » المطبعسة 
السلفية » نشره قصى محب الد ين الخطيب «الطبصة 
الخامسه سئنة و زه ٠.‏ 


- "(9 - 


وس ب أحمد الدردير و ا الدردير (ت 02 
من حاشية العالم العلامه شمسالد ين الشيخ قرا 

الد سوقى على الشرح الكبير” #المطيعة ال مرى الأمر 
بيولا ق مصر المحميه , الطبعة الخالخة سنة وو رده 


دم الا زه سرى ه ابو ممصور متصور محمد ين احمد الازهرى (ت. 50ه) 
ل 


والترجمه »سنهع يرم زهب 1556م 


بم الاصطخبسسرىق؛: ابو اسحاقابراهيم بنمحد الفارسى الاصطخضرى 
(المعروف بالكرضى ) ( المتوفى فى النصف الا ول من 
القرن الرابع الهجرى ) “السالك والمالئك 
تحقيق ف . محمد جأبر عبد العال , مراجعسسة 
محمد شفيق غربال »مجلد واحد ,الناشر دار القلم 


ور#زه- (165مء٠‏ 


إناب البلسسعتسبارق وأبو عيد الله محمد بق يق الحسن اسماعيل بسن * 
ابراهيم المغيره البخارى (ت:ه زه) ٠‏ 
صحيح البخارى بالستدى” (# (جزا*) الطبعة 
الاولى «المطبعه الشرقية فى مصر سنه ع . ؟ زهء 


ب ع ”١‏ - 


وم الب اذ رى ,ابو العياس!حمد بن يحى بن جابر داود البلاذرى 
البغدادى (تولا؟ه)٠‏ 
” فتوح البلدان ” نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح 
الدين المنجى »يتألف من ثلاثة أقسام ,ملتزمة النشر 
والطبع مكتيه النهضة المصرية ٠‏ 


,ع ب البيسسرونسى ءا بو الريحان محمد بن ا.حمد البيروتى, الخوارزسى 
وت.ع»عى) »”الاثار الباقيتعن الفروق الخاليسة” 
يدللب من مكتبه المتنى ببغداد مجلد وأحهد ٠.‏ 


و» الترسذى محمد بن عيسى الترطاى (ت؟ ٠‏ 5ه) ٠‏ 
” صحي ح الترمذاى به بشرح الامام بن العرب المالكسئ 
وم و جزاء) المطبعة المصرية بالا زهر » اللبعسسة 
الاولىسنة .هم#(ه - (1#١مه.‏ 


؟» التنوضى ,القاضى ابى على المحيسنابى القاسم على بن محمد بسى 
ابى الفهمداود ابن ابراهيم بن تميم التنوظضى 
رحعو رمم 
١‏ ”جا مع الت لتواريخ المسمى : نشوار المحاضره واخبار 
المذ اكره ” تحقيق عبود الشمالى ” 
” المستجاد من فعلات الا جواد ”عنى بنشسسرة 
و تحقيقه محمد كردا ى على » مطبوعات المجمسسع 
العلمى العربى بد مشق ,مطبحه الترقى »د مشق 
مدعؤره- 5) امه 


- 036 


و ”الفرح يعد الشد ة” (جزثان / دارالطباعهة 
المحمدية »الطبعة الاولى ‏ القاهره 6ه2و(ام٠‏ 


مع - التبانسسوى و محمد بن على بن القاضى محمد حامد بن محمد. صابسر 
الفاروقى التهانوى البندى الحنفى (ت بعد مه و رق) 
” اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف بكشف واصظلا 
الفنون ” منشورات شركه خيسشاط للكتب والنشر ش. م .ل 
واهاع و شازع بلست بيروت - لينا > أجزا* ) ٠‏ 


اتنا وابو عثمان عمرو ين بحر بن محبوب بن خزارة الكثانسى 
البصرى (ت ووكه). 
”التبصرة بالتجاره ” نشره حسن حسنى عبد الوهاب 
الدوتيئ 7 المطبعة العمانيه ,القاهر 4 هن "؟ (هب/ 1955م ٠‏ 


هع الجواليهلى. وابو متصور الجواليقى »موهوب بن أاحمد بن محمد بسن 
الحصر (ت. ».وى ) ٠‏ 
“الممرسين الكلام الاعجمى على حروفالعجم” بتحقيسق 
وشرح ابىالاشبال أحمد محمد شاكر القاحره »مجلد 
لعن والكاتعة الارنيه ولي ناز القب البطريينا 
0١‏ (ششاء 

م الجوهسسرى واسماعيل بن حماد الجوهرى (ت ( 
* الصحاح ” تاج اللفة وصحاح العربية ,تحقيق 
احمد عبد الغفور عطار ,مطابع دار الكتابالعرييى 


٠ بحمصسر‎ 


- اه(" - 


بع الجهشيسارى وابوعيد الله محمد بن عبد وسين عيد الله الجهشيارى 
(توعوه) . 
” الوزراء والكتاب” تحقيق مصطفى السقا واخرون «الطبمه 
الاولى ‏ مطبعه مصطفى اليابى الحلبى واولا دهءالقاهره 


07" زه 1381 لم ء 


م ع حاجى خليفة ومصطنى بن عبد الله كاتب حلبى القسطنطينيه (107.ه) 
” كشف الظنون عن اسم * الكتبوالفنون” (جزا “أن )مع 
مقدمة للعلامه الحجه اية الله العظمى السيد شهاب 
الد ين النخفى المرعسنى عالطيمه الثالثة » المطيصة 
الاسلامية يطهر ان »لالم زه /7ا156مه 


7 الهوارزس سى »محمد بن احمد بن بوسف الخوأرزمى الكاتب(ت/اين اه) 
مطبعة الشرق ‏ القاهره ؟١ع8‏ (هه 


.ه سالك ين ورى ابو حنيفه احمد بن ذاود الد ينورى (تام كه) ٠‏ 
” الا خبار الطوال ” تحقيق ,عبد المنعم عامر #مرأ سعسسة 
الد كتور جمال الد بنالشيال «الطبعه الاولى القاهسره 
٠٠‏ (مه. 

وم سالد يشم ورىء ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتييه الد ينورى (ت 
دا وهم) ء ”عيون الاخبار” (» مجلدات) «مطبصة 
دار الكتب المصرية بالقاهره ب 9 لا زه / 158١م‏ 


ذه - الزبي دى 


؟ن 5 الزمخكشرى 


>ه- الدهسسبى 


55ماد 


: محب الدا ين أبى الفيات السيد مرتضى الحسينى 


الواسطى الزبيدى الحنفى ( ات ه١٠٠؟(ه‏ ) 
5 تاج العروس من جواهر القاموس” الطبعة الا ولى 
المطبعة الخيرية؛ المنشأة بجمالية مصر المحمية 


سئة ".و # إ ها . 


: أبو القاسم .عارالله محمود بن عمرالزمخشرى ( تير أ ) 


* التشاف عن حقائقالتنزيل وعيونالأقاويل”* ( . 
بالها مش » الكتاب الجليل المسدى” بالا نصاف” 


للامام ناصرالد ين أحمد بن محمد بن الميزالا سكتدار 
المالكى ) . الطابعة الثانية بالمطبعة الكبرى الأمير 


ببولا ق » مصر المحمية سنة م ١‏ "ا زشاء 


8 ع ا 


بن قايمازالذ هبى الد قشعى الفارقى الشافعسى 0 
رمعلاه ). 

* معرفة القراء الكبار على الدلبقات والأعصار” جزكان » 
حققة دنه سيد حجان العق الطبعة الأولى » مطبععية 

د ارالتأليف ير شارع يعقوب بالمالية بمصر. 

محمد بن الى يكزي عد القادر الرازى ( ت 0 
1 مختارالصحاح” ؟ 2 الطبعة الثالثة» مجلد واحد ٠.‏ 


رتعمووه)ء* فقه الملوك ومفتاح الرتاج 
المرصد على خزانة كتاب الخراج* ( جزءان ) تحقيق 
الد كتور أحمد عبيد ا لتبيسى » مطبعة الارشاد يفد اد 
ل (م. 


/اهم السخساوى شحمس 


ارا ن 


الدين محمد ون عبد الرحمن السخاوى (تهموى) 
* الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ * عن تسفتى خزائسة 
المرحوم نقد العلم والاسلام الاستان احمد ياشا تيسور 
عنى بنشره القدس » مطبمه الترقى عا معمزهء 


ابو نصر عبد الوداب يزعلى بن عبد الكافى السيكى. 
رعولا ). 

طبقات الشافميه الكبرى ” (7 أجزا* ) تحقيق عبسد 
الفتاح محمد الحجلو وومحمود محمد الطنامحى م 4000 
الطبعه الاولى مطيعه عيسى البابى الحلبى وشتركاه 
(4 لهس م5 1١م)ء‏ 


ى ‏ السيوطى والمحلى يجلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبى يكير 


السيوطى (ت١١وه)ء‏ 

جلال الدين محمد بن احمد المحلى (ت ( 
تفسير القرآن العظيم” المعروف يتفسير الجلالسين 
الطبحه الاولى ,بالمطيعه العامره المليجيه )5 زهء 


.و بالشا فى و الامام ابى عيد الله محمد بن ادريسالشاقتصى 


وت . وص) 
“الأم” (مأجزاء ) الطبعه الثانية ,دار المعمرفة 
للطباعه والنشر بيروت علبنان 7848 وها 11/7 (م٠‏ 


- مز" ده 


النممان 8 دار المعرفة للطباعه والنشر بيرويج لبننسان 


ووجالفي يدي محمد بن الحسن الشييانى 
”شرح كتابالسير الكبير” (ه أجزاء ) املاء محمد بسن 
احمد السر خمس ووتحقيق عبد العزيز احمد »مطبمه 
شركه الاعلانات الشرقية ؟/ا 9 م٠‏ 


«4 الصابب ووابو الحسن الهلاك بنالمحسن بن ابراهيم بن هلال 
ينا برا هيم ابن :زهرون الصابى ا ا 
“ الوزراءأو تحفه الامراء فى تاريخ الوزراء” تحقيسسق 
عيد الستار احمد فراج #داراحيا* الكتب العربيسسه 
القادره لم16 (مء٠‏ 
+ - صلاح المصفدى وصلاح الىد ين خليل بن اييك الصنفد ى.زت لاه ) 8 
” الوافى بالونيات” ( ع أجزاء )الطبعه الثائية باعتنا* 
هالمون رئين ٠‏ يللب مند ار النشر مزائز شتا يز 


بفيسيادن #8١‏ رهاس (55١مه.‏ 


الاتلى زت. رره)ء 
امتلاف الفة ا'” مجلد واحد الطبعة الا ولسى 


طبع يمطبعتى الموسعا ت والترقى بمصر .؟]! هاراه19م ٠‏ 


- #١9 - 


” جامع البيان عن 1 ا ا ٠‏ جز ) 
وأولا نه عضر »الطبعه الثانية الو" لصي 5 16م 
م ” تاريخ الرسل والملوك ” (.. (أجزا*) تحقيسق 


دار المعارف بمصر ء, لاير ره / 1550م. 


آم بنوللعلامه العين الحنفى ٠.‏ 
”عمد ة القارى* فى شرح صحيح البخارف”( ١‏ ١جز'‏ ) » 
طبيع دار الطياعه العامره سنةير . ”9 رهام 


97> . الكيروز ابسادى همعد الد ين محمد بين اوه 0 
“'قانوس المحيط” (ع أجزاء) ملتزم الطيع والتفسسر 
شركة مكتبد ومطبعه مصطفى البايى الحل بى وأولاده بمصر 
الطبعه الثائية ‏ (/ا” لهسدوة؟ (م. 

م+ -القرضيى وابوعيد الله محمد بن احمد الانصارىالقرطبى 
“ الجابع لاحكام القرآن ” (١٠؟‏ جز') ٠‏ 
الطبمه الثانية ,مطبمه الكتب المصريه 1/5 (ه/ 1986م 

القلقشنسسدى ,ابو العياساحمد التلقشندى (ت251ره). 
صبحى الاعشى ” ( ١4‏ جز" ) , طبع بالمطبعسة 
الاميرية ‏ بالقاهره سنة #١‏ بوره - ١60١م‏ : 


ضاء “و سه 


+التسفسيئ عون بن شعنده بن بلي الس كا رمه + 
* تاريخ قم” باللفة الفارسيه ,ترجمه حسن بن على بسن 
حسن ابن عبد الملك القى , صححه جلال الد يسن 
الطهران ,متلبعه مجلس نوم وى طهران ٠‏ 


الكتلسيى , محمد بن شاكر ين احمد الكتبى (ت16/اه) ٠‏ 
” نوات الوفيات” ( جز'ين ) وهو ن يل على ” وفيات الالهنا ‏ 
لابن خلكان ” حققه وضبطه وعلق حواشه »محمد محسى 
الد ين عبد الحميد ملتزمه النشر والطبيع مكتبسسسه 
النهضة المصريسة . 


++ السساورد ىوايو الحسن علىين محطد ين رجب البصرى اليعدادى 
الماوردى (ت. معه ٠)‏ 
*الاحكام السلطانية والولا يات الد ينيه " شركه مكتبسسسه 
ومطيعة مصطفى البابى اللحلبى وأولاده يمصر ,الليعة 
الحالكة ووم زه 198و لم 


وب ل محمد الموسوعى و محمد ياقر الموسوعى الخوانساوى الاصفهائى ( ( 
” رمضان الجنات فى أحوال العلما "والساد ات" (اريصة 
أجزاء ) »فى مجلد واحد #الطبعه الخكائية. 


زتوودوى). ”“صحصح” ( ل أجزا ") ل الميسع 


3 ان 5 


السعسودى وابو الحسن بنا ا تت المسعودى الشا فصس: 
(حجوعمه). 
و ”التنبية والاشراف” بريل لايدن 1197م 
؟ ل ” مروج الذ هب ومعادن الجوهر” ( ١‏ أجزا* ) » 
دار الائد لس للطباعه والنشر تنفرد همسسس سد ه 
الطبعه بالفهارس العلميه المتنوعه » وفقها وطبحها 
الآسذ اذ يونة سعد اقرع الظيفه الا ولس 


ببجروت هم؟ اهاس-ه 141 536 


0/4 سس مسو يسسسسسة ع ابو على أحمد بن محمد بن يعقوب؛ المعروف بمسكويسة 
(ت و عوعيص) ” تجارب الامم" مطبمه شركه التسسدن 


المتنناعيه بمصر سنة 8١‏ وهس (51مه 


70 المقد يمس شصرالد بن أبو عبد الله محمد بن احمد بن أحمد بين 
ابى بكر البينا »المعد ثر, الحنفى المحروف بالبشارى » 
رت. ورعوه) “احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ”" » 
باعتنا * أدىخويه ل بريل ليدن 03٠6(م.‏ 


مب -المتريسزى ؛ تقى الد ين ابو العباسر,!حمد بن على بن عبد القادرين 
محمد اللحستى الحبيدى 0 
و ” آفاعة. الامه يكشف الغمه” أو ” تاريخ المجاعمسات 
فى مصر” اصدار دارابن الوليد وى زهر٠‏ 16١م٠‏ 
” المواعظ والاعتهار فى ن كرى الغطط والاثار” 
(ع أجزا") مكتيه احيا* الحلوم «طيم بمطبيعصه 
الساحل الجنوبى الشياح ؛لبنان » 556١ه/1551م.‏ 


الازأمات 


” سنن ” بشرح الحافظ. حجلال الد ين السيوطى "الموطيعه 
1 المصرية بالا زهر. 
.ع« الئل ووى : ابو زكريا يحىبن شرف النهوى الد مشقى (ت117ه) 


“ روضة الطالبين” (+ أجزاء) المكتب الاسلاسى 
للطباعه والنشر ٠‏ غره رجب 4ر7 اده 


ويزاس ألو أ تسد ى : محمد بن عمر بن وأقد ,(تلاء كهغ)ء 


١4م‏ ياقسوت الحصوى : شهاب الد ين ابوعيد الله ياقوت بن عبد الله الروسى 

الحموىالبغدادىي (ت+5؟5ه). 

وس” معجم الادبا*” (ارشاد الاد يب الى معريه 
الاديب) رب أجزاء ) باعتنا* مرجليوت,الطبعه 
الثانية »المطبعه الهندية ‏ القاهره” 157١م*‏ 
ثولم ٠‏ 

؟ ل ”معجم البلدان” (+ أجزاء) عدار صادر 
ودار بيروت للطباعة والنشر »بيروت 6لا" (هاة 


٠ هه6ام‎ 


آن 


وم سا يحى بن أدام 


عم اليعمقوب 


لفا 


- "١" ت‎ 


يحى بن ادم القرشى تا ؟ها)ء 
” كيتاب الخراج ” حققة ووضع فهارسه أ حمد محمد شا كر 
المطبعه السلفيه ومكتبسها! القاهره 0 الطبعه الثائيسه 


6غ" زمه 


احمد بن واضح (ت)ماه)ء٠‏ | 
” التاريخ الكبير” أو ” تاريخ اليعقوبى ” (جز "ان ٠)‏ 
باعتناء دى خويه لا يدن 8405١(م٠‏ 


مسا جرجدنسسسىق 


1س 2 


” المرأ جسع 


الحد يضة” 


: الشيخ 55 رضا ” معجم مت ناللفة” مج سوؤك س0 


6 


96 


لغويه حد يثه” »دار 


لمه56 (م* 


الد كتور اأحيد سوسسة ٠‏ 
” الهريف الادريسى فى الجغرافيا الحربية ” يتألق 
من بابين كل بابكتاب ونا مك سه كولبنكيان 

5ع »قام بالطببع مكتب صجرى »غالب صسسبجرى 
وجميك جلال ٠‏ 


السد أدشسيره 


*الالفاظ الفارسيه 


مكتبه الحياة ءبيروت لالاثا وف 


# طبع فى المطيمه الكاثوليكيسسه: 


للاباء الهسوعين فى بيروت سنةم ٠‏ 9 1م0٠‏ 


١ ا‎ 


ا هنا 


جرجسى زيدآان. 


الد كتور حسن 


(ه أجزا 


م 


*) القأهره »ام 


تسعد بوانا راحم يي 
> النظم الاسلامية ”الناشر مكتبه النهضة المدرية ه٠١‏ 


شارع المدابغ بمصر الطيمه الا ولى لمه* ١‏ هرو 97 6 


هو؟"ا سس 


0 دائرة المعارف الاسلامية : يصدردا باللغة العربية »أ حمد الشنشتساوى 


ابراهيم زكى خورشيد ,عبد الحميد يونس 

ال سه ور والد كتور عيد العزيز الد ورى ٠‏ 
تاريخ الفرق الاقتصا دى فى القرن الرابسسع 
البجرى ” الطبعه الذائية منقمه ودار المشرق 


ص ء ب 49و بيروت لبنان ٠‏ 


1 دا لرناس ‏ تس عسي ا فريد الرفاعى ٠‏ 
عصر المأمون ” الطبعة الثالثة اينار 
الكتب المصرية »القاهر ه +؟" زه/م 1517م 


ال ستاوى وظاهراهد الزاوى الطرابلسى ٠.‏ 
” ترتيب القاموس السحيط” (ع أجزا*) الطيصة 
اه : متلبعة الاستقامه ٠‏ 


ووب الساءراكئمهى والهد كتور حسام قوام السامراى ٠‏ 
” المؤسسات الادارية فى الد ولة العباسيسة 
خلال الفترة لاع ؟ عه /560 ه96 
مكتبه دار الفتح د شق “4١‏ إهاس (ا94١م*‏ 


بوسيد قاسمب وسيد قطسب (اجزا؟*). 
” فى ظلال القرآن” دار الشروق ,الدلبعسة 
الشرعية الثامنه و؟” زه 11/4 ام 


-100؟9” سس 


و شقيهلق أشراف محمد شفيق غربال ٠‏ 
” الموسوعه العربية الميسرة” ( جز" ) القاهرهء » 
556 م١٠‏ 


؟ ١ه‏ ميصيرن, المصاليح : الد كتور صيحى. الصالح ٠‏ 
” النظلم الاسلامية ” نشأتها وتطورها ” الطيعنسة 
الخانية دار الظم للملا يين »بيروت »جماد الاخرة 


همع ره ايلول 54و١مء‏ 


عبد التادر الجزيرى , عبد القادر بن محمد بن عيد القادر بن محصد 
اين ابراهيم الانصارى الجزيرى ٠‏ 
” دور الفواعد المنظم” فىاخبار الحج وطرق مكسه 
المعظلمه »الطبحه السلفيه ومكتبها القاهر ٠6م"‏ (ه 


و العجم لان والد كتور مثير العجلان ٠.‏ 
*عبقرية فى الاسلام فى اصول الحكم ” اليه 
الثانية .16١م.‏ 

ن_المس سد وى و الد كتور ايراهيم احمد المدوى. 

ظ ” النظم الاسلامية مقوماتها الفكرية ومؤسساتها. 
النفيذ يه فى صدر الاسلام ,والعصر الاموى »الناشر 
مكتبه الا نجلو المصرية. 


: ٠ موسى الما زند راتسى ه موسق الحسنى المازندراتى‎ ١ 
فى تحقية طًُ يتحعلق بالد را هسم‎ 00 | 
الطبعة الثانية طهران 8 هه‎ ٠ والد نائير”‎ 


ل7ا1”# س 
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